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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ء َل 
ويبعطل؛ 

واخری اتصفت بالإيهام والخلط » ولاسباب عدة من آبرزها العامل والسيب السياسى » 
كانت الغلية للاجاه العان ی على الاول » » فلم يكن من المعقول أن یتعایش اتجاه يدعو إلى 
العقل والحرية والنهجية » مع وجود جو من الطغيان السياسى والفردية » وغلبة العصبية 
والقبلیة > وانتصار الحكام 3 رغم جهلهم ؛ لاتجاه على آخر بالسيف والذهب ! 

صحيح أن علماء العقيدة تقاربوا » فى معظم المفأهيم والقضايا فى النهاية 6 الا أنه من 
الغابت أن ماحدث قبل هذا التقارب » خلف اتجاهات وأحزاب » تصارعت فيما بينها » 

ہو ہرس سس سیمرع سی جو و و 

آن تسود Sales:‏ والاخاء والسامح » سادت روت بن ال anes GIES‏ 
الا جتھاد > وعفت على آثاره ۱ 

يشيع فى مجال الدراسات الفلسفية Of‏ الفارابی والکندی وابن سینا وابن رشد ۰ ومن 
بعدهم ومن سار على دربهم » أنهم مالوا إلى الفكر الیونانی » على حساب الإسلامى ء 
وعیشوا و فى المنهج » حتی صيغ بطابع یوناتی خالص .. وأخذ الدارسون فى دراسة هؤلاء 
الفلاسفة » على آنهم فلاسفة إشراقيون 3 ورکزوا على اجانب الوافد منهم ۰ ولم یحظ 
CLI‏ الإسلامى منهم على مثل ما حظی ا جانب الآخر .. ولم يدرك هؤلاء أن اختلاط 
المسلمين بالامم الأ؟أخری اقتضى من الإسلاميين وضع فكر هذه الام موضع الدراسة » 
وأسلمة هذه العلوم التى صادفوها عند هذه الام : 

لقد جعلرا الاو تس الم ا ٤‏ الس تن » وشغلهم ابداع فكر سیاسی 
إسلامى 3 واجتماعى إسلامی 1 على غرار ما هوموجود عند اليوئان» فاسلموا آرسطوا 


وأفلاطون .. وكان 7 ola,‏ تقييم عملية التعحول » التى قام بها هؤلاء » ساپ 
الوجود اللإسلامى > لا مهاجمته واله لقضاء عليه » أو نعته بالانفلات من ال سلام : 

لتقد ادت هجمة الأخباريين الأوائل على المفكرين » إلى ركود الإسلام فى کل مجنال > 
وارتكاس أعلامه » تحت وطأة الخرافة والأساطير .. ولكن بقی بريق ووه يض من الد ماع 
0 اع ونور العلم والحكمة فى الافق » عند فريق من المتكلمين .. -حتى إذا ما وضعحت 
الأمور واستقرت العلوم .. بدا للجميع الحقيقة والزيف . 

فالحقيقة كانت مع أصحاب العقل والتقل .. ومع هؤلاء الذين أصأرا للمنهج فى 
العقيدة وا لفقه» وغيرهما من العلوم ci‏ وهو ما ألقى أثره على العلوع الدنيوية ‘ فتشدم 
المسلمون فى كل جالات . 

OM,‏ » فى فترة البعث وإعادة التگوین ‏ لم يعد هناك شك مطلقاً فی أن الا خباریین 
وضعفاء التفوس من ا حدثین » كانوا عند حافة العلم الشرعى » ولم يغوصوا وراء حقائق 
الكتاب والسنة .. بل أخطأوا التقدير والفهم » وتلاعبت باکٹرھم أهواء الانقياد وراء 
cal‏ دون نقد معنة فى أحيان كثيرة . 

ومن أجل الانتصار للاتجاه العقلى على الا ثری 7 ولاأصحاب الحرية والفكر » على 
اصحاب ابر والتزست 4 ولمن نادى بالاجتهاد على من أهال عليه العراب 3 وبقى قابعاً 
فى ردهات التقليد » حاولت أن إسهم إسهاما متواضعا فی اہتعاث رايات التفكير 
الرصاص ت ۱۵۱ ھی 
وارجو من الله أن یحوز القبول ء لدی العخصصین فى مجال الدراسات العقائدية . 
. وآن يربطوا بين طابعه النهجی العلمی النظم » وقدرة الامة الآن على الابتسکار والإبداع 
ودخول عصر جدید بروج مشحونة بالرغية فى التفوق والاجتهاد » واستشرف آفاق 


چد ید5 .. 


فليس من العقول أن تبقی LAY‏ جامدة » فى عصر العولة والتضوق العکنولوحی 
والفکری » وهی تملك تراثا جديرا بان يدفعها دفعا إلى الصفوف الاولی » ثم یساعدها 
على الريادة » كما كانت من قبل . 


وبعيداً عن جهل المشبهة وا جمود عند النصيين . . والتجاوز عند العقليين . . آدعو الله 
لدراسات العقيدة أن تكون هى الباعث وا حرك لفكر الامة ونهضتها .. وان تخترع منهجاً 
أو مناهج » تربط العقيدة بالعلوم اخعلفة .. فما تخلفت الامة إلا بعد تجمد الفكر 
المنهجى عند علمائها . 

لقد تقدم الغرب عندما تحرر من اسر الكئيسة وسلطان الکهنة والقساوسة . 
وصيحات التكفير والتفسيق والإرهاب .. وآبدعوا منهجا حركيا یربط بين العقيدة 
والحرية .. ويربط بين العقيدة والإنسان » والاقتصاد » والسياسة ء والزراعة » وكافة نواحی 
الحياة .. فما أجدرنا » ونحن بهذا أحق وأولى » أن نربط — بوعی تام - بين عقیدتنا وبين 
كافة نواحى الحياة ؛ لنعيد لشرقنا روحه التى فقدها من زمن لیس بالقریب . 


هذا والله الوفق 
إمام عبد الله 


حول الکناب والمنهج:عند الرصاص 


بدا ees!‏ اب ہبیان شرف العلم وأهميته : «العلم Le]‏ يشرف بشرف العلوم » 
واجل العلومات شاناً هو الله Al‏ القيوم » فیجب أن تكون المعرفة من أجل العلوم » > 
فعلم الكلام أشرف العلوم وأهمها » ويستقى هذه الأهمية وهذا الشرف » من كوته 
يتناول قضية التوحيد ؛ الله والنبوات والسمعيات . 

وقنك. تعرض لا هميية علم الکلام فى مؤلفاتهم » من بعد الرصاص ‏ الإيجي فى 
«الواقتف»!۳) والتفتازانی فی « العقائد النسفية» (۲۳ .. وقال عنه التکلمون : إن غايته 
تحصیل السعادة فنى. الدنیا والفوز فى الآخرة » وهذه الغاية القصوی للدين كله » و جهود 
. الانسان العقلية والعملية» ۶۶ . 

E the‏ » لبناء القواعد. الكلامية » على وعى 
تام». فوجد. OT‏ من الضروری بیان موقف الذهب الزیدی من السالة الكلامية » ثم نی بعد 
US‏ » بیان الدلیل على صحة ذلك الذهب وتحقيقه » شم طرح التساژلات التی تدور 
حول الا Uo‏ والاجوبة علیها ¢ ولتمام الفائدة تعرض لذاهب اخالفین وشبههم » بالرد علیها 
وبیان.تهافتها ‏ وکل ذلك ی کد رسوخ قدم الرصاص العلمية » وقدرته المدهجية فی 
التناول والعرض ».وهو فى ذلك متبع لشيخه الکبیر جعفر بن أحمد بن أبى یحیی » وهو 
أحد أئمة الزيدية الكبار » الذين ساهموا فى يقظة الوعى العلمى, »فى القرن السابع 
الھچری:بالیمن ».وقام؛برسلات عديدة دی سید » لب كتب علم 
الكلام والفقه وغیرها(") . 

جساء الباب الأول حول الكلام فى وجوب النظر » وما يتعلق به ء واشتمل على 
ثلاشة. فصول. خصص الفصل الأول فى بیان معانی الا لفاظ » وتحديد. الصطلحات العالية : 
وهی اللواجب.. والمتكلف. » والنظر » والودی » والعرفة ».وفیه آبرز أهمية دید 


. س و‎ )١( 

(۲) الواقف ؛ ص ۸ . 

(۳) شرح الراقف الدسفية » من ۱۲ . 
( : ) السابق . 

(ہ)۲ و 


المفاهيم » حتی یتیس الوصوں , ى دو عد كلية صحيحة متفق علبها » واعقب ذلك 
الفصل الثانى » وفيه ناقش قضية وجوب النظر ؛ أما الفصل الثالث فدار حول بیان أن 
النظر أول الواجیات . 

يقول الرصاص فى وجوب النظر : « الدلیل على ذلك أنه طريق إلى معرفة الله » تعالى » 
وهی واجية » ولا طريق للمكلفين إليها سواه» وما لا يتم الواجب إلا به یکون واجبا 
کوجوپه» OO‏ 

فمعرف لله ؛ تعالى » واجبة لكونها لطف للمكلفين » وصیل ماهو لطف 
سے . كما أنها تجری مجرى دفع الضرر عن النفس » ودفع الضرر عن النفس 
(Ol,‏ ریراقت نے عرف نہ قار 

وللنظر شروط تتلخص فى أن يكون الناظر عاقلاً ء وعالماً بالدليل الذى ينظر فيه » 
ووجه دلالة هذا الدليل » ویعد ذلك أن يكون مجوزاً غير قاطع ؛ OV‏ من قطع على صحة 
شئ أو فساده » لم يمكنه أن ينظر فيه 2*2 . 

أما کون النظر هو الطريق الوحيد » الذى لا طريق للمكلفين سواه إلى معرفة الله ء فلا 
والاستدلال2)"0 , 

اما الاصل الرابع والاخیر » فى کون النظر واجباً » فهو ان ما لا يعم الواجب إلا به يكون 
واجبا كوجوبه 7" . 

وفی الفصل الشالث من الباب الأول » فقد خصصه الرصاص فى بیان کون النظر اول 
الوجيات . 

دار الباب الغانى حول التوحيد وأقسامه » وهو فيقسم إلى إثبات ولفى » LIN,‏ 


)1و 
(۲) ؛ ظ . 
(۳) ۶ و . 
o(ty‏ ظ . 
ره) ه ظ . 
a)‏ ۱ و . 
(۷) ۱ ظ . 


tS 


يشمل مسائل هى العلم بالصائع » وبيان کونه قادراً وعالماً وحیاً وسميعاً وبصيراً وقدياً. . 
ثم أفرد فصلاً » بين فيه كيفية استحقاقه ؛ تعالى » لهذه الصفات لذاته . 

وبدا فى المسألة الأولى » وهی وجوب علم الکلف أن له وجمیع العالم صانعاًء 
بحكاية الذهب وذكر ا خلاف ء ثم بیان الدليل على صحة ما ذهب إليه » وفساد ما ذهب 
إليه اٹخالف .. وفى سياق ذلك بين حدوث الأجسام والأعراض » لينتهى من ذلك أن 
احدث لابد له من محدث أحدثه .. وتعرض فى غضون ذلك لنفاة الأعراض > كالفلاسفة 
وهشام این الحكم ؛ وحفص الفرد والاصم ۴9 . ۱ 

آعقب ذلك بيانه أن الأجسام والأعراض » يجوز عليها العدم واليطلان » اما القديم فهو 
قدیم لذاته » ولا يجوز عليه العدم ولا البطلان . ۱ 

وعند تفصیل القول حول کون احدث LY‏ له من محدث آحدثه OD‏ ء اخذ فی بیان 
أن هذها الامر میتی على خمسة أصول » هی أن لنا أفعال وتصرفات تخصنا نحن ء وانها 
محدثة مثلنا » وآنها محتاجة فى حدوثها إلينا » وان وجه هذه الحاجة كان من أجل 
حدوثها » وآخیراً ان الأجسام متى شا رکتھا فى الحدوث ؛ وجب Of‏ تشاركها فی ا حاجة 
إلى محدث ‏ . 

Lat‏ المسألة الشانية من مسائل الإثبات » هو إثبات أن الله » تعالى » قادر تناول فيها 
الرصاص حقيقة القادر والقدور الله » تعالى » قادر تناول فيها الرصاص حقيقة القادر 
والمقدور والفعل والفاعل والفرق بينهما .. ثم الدليل على أن الله تعالى قادر CD‏ . 

آما السالة الثالشة : فكان فى بیان أنه » تعالى ء عالم وبين ذلك من خلال موضعين 
هما. . . بیان حقيقة العالم وا حکم والإحكام » ثم الدليل على أنه » تعالى » عالم (*) .. 
وكذلك ا حی OY‏ ۰ والسميع البصير OP‏ ء والقديم . 

وعند حديثه عن کون صفاته » تعالى » يستحقها لذاته » طرح حقيقة.موقف 
الأشعرية والكرامية وهشام بن الحكم من هذه القضية .. وكيف تناقض الأشاعرة مع 


۰ و‎ ۱۰ )٢( ۲ ۷ظ ۸ر.‎ GON) 
. السابق . (4) ۰۱ ظ‎ )۳( 
. ظ‎ ١١ )( ag کر‎ 
. و . ۱ ۱ ری ۱۲ظ‎ ۱۲ )۷( 


ا ۱٩‏ بت 


أنفسهم » حين قالوا بانها زائدة على الذات .. لا هى الله ولا ھی غيره ‏ .. وانتهى إلى 
أنه » تعالى ؛ لا يجوز أن یخرج عن هذه الصفات بحال من الأحول ؛ لأنه یستحقها 
لذاته» ولا يجوز خروج الموصوف عن صفة ذاته ۲۳ . 

جاء القسم SLA‏ من هذا الباب » والذی يدور حول مسائل النفی » لیشتمل على 
اریع مسائل ھی أن الله » تعالی » لا شبیه له » وانه ؛ تصالی » غنی » وانه لا بری 
بالأبصار» وأخيراً الله واحد لا شريك له . 

خالف فى السألة الأولى الكرامية والحشوية » وبين أنه » تعالی » لا يشبه شیعاً من 
انحدثات . ولذلك یستحیل أن یکون » تعالی » جسماً أو شبیها لشیم من خلقه ٩‏ . 

وفى السالة الشانية التى خصے ہا الرصاص لبیان کونه » تعالی » غنياً » فقد آراد من 
خلال ذلك » نفی کرنه تعالی محتاجاً او مشتهیاً او OP GG‏ 

وتداول فى السالة الثالشة نفی الرژية » ورد على ا حشویة والاشعرية وضرار بن عمرو ؛ 
واستعان فى غضون ذلك بالادلة العقلية والسمعية .. وتحلیل OUT‏ القرآن الكرم تحلیلا 
لغويا وعقليا .. كما تعرض إلى موقف الحدثين من هذه السالة » ورد بعض الأ خبار التی 
تلبت الرؤیة باخری تنفیها ۳۱ . 

انا المسألة الرابعة من مسائل التفی » فقد" كانت حول یمان قوته » تعالی ؛ واخدا لا 
ان له يشا رکه فى القدم والولهية » وفیه بين حقيقة الواحد » وموقف الذهب الزیدی من 
هذه السالة » والذی یتفق مع جمیع مذاهب الإسلاميين » ثم عرض الا دلة التى تشبت 
صحة ما ذهب إليه » وفساد ما ذهب إليه المجوس والثنوية والنصاری ۶'9 . 

ثم أفرد الرصاص الباب الشالث للعدل ومسائله » واشتمل على عشر مسائل ؛ هی : 
٠‏ بيان أن الله » تعالی » عدل حکیم » وافعال العباد » والعمل ميزان الشواب والعقاب ؛ 
ونفی تقدير الله العاصی على عباده » وانه لا يكلف احدأمن خلقه ما لا بطیقه ؛ 
والمسألة السادسة فى الامتحانات والابتلاءات » واعقب ذلك ا حدیث عن الإرادة الإلهية » 
ونفى كونه » تعالى » ظالماً لعبادہ » او مريداً لكفرهم راضياً له » أو أنه فاعل للفساد أو 


(۱) ۱8 و (۷) ۱۰ و. 
(۳) ۱ ظ - ۱۱ و. تخي 1ظ ۱۸١و‏ 
(۱) ۱۸ظ - ۲۱ و. ۱ ۱ CY)‏ ۲۱ وت ۲۲ ظ . 


وات 


مقدر له ٹم DIF‏ عن قضية خلق القرآن » وكونه ,کلام الله حقيقة وو یہ غير ۱ 
قديم » وانتهى فى هذا الباب بالحديث عن النبوة » ونبوة سيدنا محمد . : 

ويلاحظ على هذا الباب أنه تناول قضايا القضاء والقدر والعدل » وهی قريبة من . 
بعضها » ولكنة أضاف إليها قضايا آخر » كالحديث عن خلق القرآن والقضايا العفرعة 
عنه» وكان يمكبنه أن يدخلها فى باب آخر » هو ياب الثبوات أو السمعينات » ولكنهالم ' : 
يفعل ذلك » لكونها قضية غلب على المعتزلة والزيدية الطابع العقلى فى تناولھا ء أو أنه 
ليس هناك سمعيات بالعنی التعارف عليه عند متكلمى الأشاعرة وغيرهم » كالحنايلة »> 
خشية من خلط اخبار الإخباریین بحقائق وثوابت العقيدة . . . 

ولو أنه جمع فى باب النبوات مسالة القرآن » والمعجزة ة والشفاعة » والرؤية . الخ لكان 
أصوب » والله أعلم . 

بدا الرصاص باب العدل بشكل منهجی رائع » فتحدث عن حقيقة العدل » ثم أعقبه: 
بالحديث عن الدليل على صحة مذهبه فى ذلك 7٠ء‏ وهو مذهب آل انیت والمعتزلة ء 
وهوما ميل إلبه لكونه ذليلاً ننضبطاً صحيحاً ء وهو فى مجمله افضل من أوهام الا شاعرة 
" وکماتهم » التی آلت بهم إلى الوقرع فى مستنقع الجبر بانواعه ۔ : 

واعتمد الرصاص فى التدلیل على أن الله » تغالى غدل حکیم على على ثلائة فصول + 
ھی ان الله 2 > تعالى » ء لا يفعل القبيح ء « وانه لا یخل بالواجب وان افعاله كلها خسنة ig‏ 

واستدل على انه لأ يفعل القبيح باريغة اول ء هی أنه > تعالي » عالم بت . تتبائح » 
وأنه غنى عن فعلها 3 وأنه عالم باستغنائه عنها ¢ وان کل من کان. بهذه الأوصاف 6 فإنه 
لا یختار القبیخ . ۱ 

درج الأشاعرة 0+007 » على.نسبة أفعال الجباد إلى الباري » تعالى » والتا کید 
علی آنه » تعالی » » خلفها فیهم ‏ وانهم مجرد مظهر لهذه الافعال Ls c‏ | يعنى هزلية ا حلقء 
وإسقاط التكاليف » وتفریغ الشرع من معناه. :: Sy‏ الرصاص هذه التضية فن الاب 
الشالث من کتابه ؛ ومثلت السالة الشانية فحکی ذهب .الجھمیة والأشعرية وضرار بن 
عمرو بامانة بالغة ؛ لهذا بیان صحة مذهبه » وفساد ما ذهبوا إليه :. :وفئ ثبایا للسالة . 
كمرك فف ها کی عنم اعرا شی خی نيه" نکشات عن الک سب لک 


(۱) ۲۲ ظ . 
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وعقلاً وشرعاً » واثبت أنه يستحيل بالصفة نتی سند بها :غبرة «فإذا تطابقت الأدلة من 
العقل والسمع على أن افعال العباد منهم ہ لم بجر إضافتها إلى الله تعالى »(۱) وهو صحيح 
تماما . 
لقد وضع الله قاعدة الجزاء بناء على نظرية التكليف والعملٍ  :‏ فمن يعمل مثقال BSS‏ 

خیرا یره © ومن يعمل مثقال Hy‏ شرا بره © 234 فلا یشیب احداً من خلقه إلا بعمله 
ولا يعاقيه إلا بذنبه .. ورغم ان هذا آمر آقرب للبديهيات منه للحاجة إلى الاستدلال 
عليه » إلا أن ا جبرة آجازوا على الله » تعالى عن ذلك علواً كبيراً ء أن یٹیب العاصی ؛ 
ويعاقب المطيع ؛ وزادوا على ذلك فاجازوا - بل قطعوا - على الله تعالى تعذيب أطفال 
المشركين بذنوب أبائهم!!.. ولذلك آفرد الرصاص المسألة الغالشة فى الرد عليهم» وهى أن 
الله « تعالی لا یشیب let‏ إلا بعمله ‏ ولا یعاقبه إلا بذنبه وهو أساس بناء العدل 
الالهی<۳) . 

زاد اجبرة علي ذلك ¢ فقالوا بان العاصی التی یفعلها العباد می من صمیم قضاء 
الله وقدزه » وهو قضاها علیهم » ای خلقها لهم ء وهی مسالة لها علاقة قة بقولهم آن الله 
خلق آفعال العباد خیرها وشرها لهم .. وآنهم مجرد فاعلين لما خلق الله فیهم » ولايد 
لهم فى فعل خير أو ترك شر أو العكس !.. وفاتهم ان فى الامر تفصیل بدایته معرفة 
ممانی القبضاء والقدر اللغوية » لتحديد العنی الصحيح » إذ إنهما من الألفاظ 
المشتركة فى المعانى » وما قصده الشارع مقيد من جملة هذه المعانى » ولذلك جد 
الرصاص قد خصص السالة الرابعة فى الحديث عن هذه القضية » وبدا بتحدید العانی 
اللغوية للفظتى « القضاء والقدر» .. وبين أن الترکیب اللغوى هو الذى يقيد ویخصص 
اللفظه بدلالة معينة دون أخرى » واه غل اوا دی 00 
«وجه» و «هدی» و «ضلال » من هذا الباب. . فقد تشترك الالفاظ فى تعدد الدلالات» 
ویبقتی بعضها صحیح يجوز الاستدلال به » وبعضها فاسد لا يجوز الاستدلال به . 
٭ «وإنما يجوز النطق بها مع العقیید » با يزيل الإشكال ويرفع الایهام» ۶ .. وعلی هذا 
فاللهء تعالى » » لا يرضى بمعاصى العصاة ولا کفر الكفار» ویدل على ذلك أنه لا يجوز فى 
حقه » وکون الامة مجمعة على ذلك .. 


کو ۳ و . ۱ )1( سورة الزلزلة : الآية لم . 
(۳) ۲۰ و . (4) ۲۷ و. 
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كذلك تنسب لمجبرة إلى الله » تعالى » أنه يكلف عباده ما لا يطيقون فيقولون : Old‏ 
الله » تصالی » قد كلف الکافر ؛ الإيمان وهر لا يقدر عليه » وذلك بتاء منهم على أن 
القدرة موجبة لمقدورها » وآنها غير صالحة للضدین» ۲ . 

وهو كلام غاية فى الفحش على الله » وهم یظنون انهم بذلك یشبعون لخالقنهم غاية 
الالوھیة ومطلق المشيمة .. فاين هم من قوله تعالى : « لا يكلف الله تسا إلا وسعها #<»! 
فكان من الصواب Of‏ يفرد الرصاص المسألة ا خامسة من باب العدل » للرد على ا جبرة 
فى زعمهم » واستعان على ذلك بعدة اصول عقلية » أعقبها بالادلة النقلية المؤيدة 
لذلك 9" .. 

وتناول الرصاص فى المسألة السادسة قضية الابتلاءات والاختبارات الإلهية للإنسان» 
فنسبھا لله » تعالى » وكونها حسنة » وبنى ذلك على قاعدة الاعتبار والعرض » وقد 
خالف فى هذه القضية » الملحدة والثنوية وا جوس والطبائعية والمطرفية“ . 

وجاءت السالة السابعة معممة للمسالة ا حامسة » حيث عالج فيها الرصاص قضية 
' کونه » تخالی »لا يريد الظلم ولا يرضى الكفر ولا يحب القساد » وهو-مذهب انجبرة 
الفاسد « وقد أرجع الرصاص ذلك للإرادة » وما أن إرادة القبيح قبيحة ؛ فالله لا يقعل 
القبیح ولايريده © ۲ ۱ 

كما استدل الرصاص على ان الله لا يريد ولا يفعل القبائح بقوله : ثبت أن 
الشياطين تريد القبائح من العياد » وثبت أن الأنبياء ؛ عليهم السلام » كارهون لھا 
فلو كان الله » تعالى » مريداً للقبائح - كما تزعمه ا جبرة - لكانت الشياطين موافقة. 
cal‏ تعالى » فى الإرادة » ولكان الأنبياء » عليهم السلام » مخالقین له » تعالی عن 
ذلك ۾( 1 

قالت الأشعرية بان القرآن كلام الله ء تعالى » قديم قائم بذاته .. وقريباً من ذلك قالت 
الكلابية » اما الطرفية فقالوا القرآن ليس بكلام الله .. واثبت الزيدية ء ومن قال بقولهم» 


(۱) ۲۸ ط . ۱ ۱ )٢(‏ سورة البقرة : الآية كم؟ , 
(۳) ۲۸ ظ سب ۷۹ ط . رق ۳۰ وا BYY‏ 2 
(ه) ۲ ظا )4( ۳۳ ظ . 
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أن هذا القرآن الذى بيننا كلام اللہ تعالى » ووحيه وتنزيله .. وأنه محدث غير قديم .. 
وفى مقابل هذا قال الحشوية أن هذا القرآن قديم » وقال الكرامية بانه مسحدث وليس 
بمخلوق > اما المطرفية فقالوا إن القرآن لیس بمحدث ولا تدم (') . 

وقد بدا الرصاص بالأدلة العقلية » ثم الادلة السمعية » فى إثبات مذهبه ونقض ادلة 
الخصوم . ۱ ۱ 
وفى المسألة العاشرة زالاخيرة من هذا الباب ء ناقش الرصاص اليهود والتصاری 
فى إنكارهم نبوة محمد » «BE‏ وبين أن الفیصل فى ذلك هو العجز » وقد ظهر 
الملعجز على يديه » تله » ثم عرف المعجز » واتخذ من قضية التحدی قاعدة لاثبات 
نبوته » واستعان بالأخبار فى ذلك ونصوص الكتاب .. كما استشهد بتصوص من 
التوراة "5 .. ۱ 

ثم خصص الرصاص الباب الرابع فى الوعد والوعيد » ويشتمل على عشر مسائل على 
النحو التالى : الجنة للمؤمنين » والتار للکافرین » ثم احکام الفاسق فى الدنيا والآخرة » 
ثم القطع بان أصحاب الكبائر فساقاً » والمسألة الخامسة فى الشفاعة » والامر بالمعروف 
والئهی عن المنكر » وبعد ذلك تحدث عن قضية الإمامة فى المسائل السابعة وما یلیها 
فكانت على النحو التالى » فى إمامة على » عليه السلام » ثم مامة الحسن وا حسین من 
بعده » وختم بإمامة من قام ودعا من أولادهما > وکانت ST‏ فصول الكتاب فى الاجتهاد 
والعقلید . . ۱ 

وودت لو أنه خصص لاومامة باباً مستقلاً ء وکذلك الاحکام » وجعل الشناعة فى 
النبواث .. ولکنه آثر أن یتوافق مع الاصول الخمسة للزيدية والعتزلة » فجعل الاصلین 
: الا خیرین فى باب واحد » وهما النزلة بين النزلتین » وهو ما یعرف پالاسماء والاحکام فی 
الدنیا والاخرة .. والوعد والوعید . 

والزيدية یتولون بخلود الفاسق فى النار » إن مات ولم يتب من معصیته ۹ء وهم 
بذلك یتفقون مع العتزلة فى هذه السالة » ویساون بين الفاسق والکافر .. اما من حیث 


(۱) ۲ ظ , (۲) ۳ ظ - ۳۹ ظ , 
(۳) ۳ ظ - ۳۹ ظ . ( ۶) 8٤‏ ظ . 
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العسمية فيسمون صاحب الكبير فاسقاً » فى حين تسميه الخسوارج كافراً » والمرجكة 
تعتقد أنه مؤمن 5 

أما مذهب الرصاص والزيدية » ومن وافقهم فى الشفاعة » فهى للموّمنین ولا تكون 
إلا مؤمن تاب قبل موته ؛ آما من هو دون ذلك فلا تلحقه الشفاعة ”۶ 6 والحلاف فی 
هذه المسألة » رغم آنها من الفروغ ۰ آنه یتسم بين أهل السنة » ومهمایکن من 
العدل > ولم ید رکوا سعة رحمة الله وفضله .. ولو أنصفوا لنظروا واللقضية من الناحیتین 


وفى ULM‏ السادسة تعرض الرصاص لقضية الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » فتكلم 
عن حقيقة الأمر بالعروف والنهى عن المنكر » ووجوبهما وشرائطهما 0" » وهی من 
المسائل التی اتفق عليها أهل الملة بلا خلاف » ولكنهم اختلفوا فى بعض الفرعيات التى 
تلحق بهذه السالة . ١‏ 

آما أبرز قضايا ا خلاف فى الاسلام هى مسألة الإمامة وتوایمها » فهل هی من قبيل 
النص آم الاختیار ؟. . وما موقف المسلمين من الشورى .. وهی قضية سياسية مائة با مائق 
ولكنها تسللت إلى أصول الدين» ومثلت رکناً ركيئاً فيها .. وكفر بعض الأمة بعضها 
الآخر يسببها » ونشب الخلاف من جرائها .. 

لقد اختلفت الشيعة والسنة فى هذه السالة » واختلفت الشيعة فيما بينها » فاتخذت 
الزيدية موقفا معتدلاً إلى حد ما من الصحابة » وصلب القضیة عند الروافض الذين 
تنازعتهم روح التطرف والحدة فى الحكم . 

آما موقف الزيدية ء الذی تيناه الرصاص » وداقع are‏ » فهو فى مجمله يعد موقفى 
النصيين القائلين بالنص على الخلافة » فقال بالیس على على بن آبی طالب » ثم امسن 
والحسسين من بعدهما » وأولادهما من بعدهما لمن قام ودعا متهما .. واستعان پنتصوص 
كثيرة متنازع على فهمها وان خلص له القطع ببعضها .. 

ویستوقفنا حديثه عن الخروج والدعوة » وكونها طريق لثبوت الإمامة ٩۳‏ .. أما عن 


(۱) ۲ و . . (۲) 80 وس 41 ظ , 
(۴) ۰۵ و . 
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شروط الإمامة فيرى الرصاص أنها على وجه الوجوب هى العلم با تحتاج إليه الأمة فى أمور 
دیتها .. والورع » والفضل » والشجاعة والسخاء » والقوة على تدبير الأمر "“ .. وتسقط 
الامامة عن كل من فقد هذه الشروط . 

وانتهی الکتاب بفصل عن وجوب الاجتهاد والنهى عن التقلید ۲۳۰ . 


ae ee 
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الصطلح عند الرصاص 


و سو کا ہت الرصاص فى هذا الکتاب هو تعرضه للمصطلح » کا سا 
الصطلحات تحديدا جیداً لا يختلف عليها بین المتكلمين .. حتی إذا مااصل لقواعد هذا 
العلم » لم يجد من يجادله فى أصل من الأصول أو ينازعه . 

وسنحاول إفراد الصطلحات فی هذه الإطلالة » حتى يتيسر للباحثين من بعد ء القارنة 
بين القاموس الأصولى عند الزيدية » فى هذه الفترة التى وجد فيها الرصاص » وغيرها من 
معاجم الأصوليين من غيرهم من المعتزلة والأشعرية . 
- علم الكلام : الذى يعرف به الصحيح petal gs‏ وتم gall‏ من اتف © 
- فروض الأعيان : التى تجب على كل مكلف» وهی التى لا يخلو شئ من المسائل عنها 

وان جاز أن يخلو عما سواها , 
- فروض الكفايات : إذا قام بها . البعض سقطت عن البعض PEO?‏ 
- الواجب : هو ما للاخلال به مدخل فى استحقاق الذم على بعض الوجوه . 
- الإخلال : هو ترك الفعل . 
- الدخل : هو التاثیر » ومعناه ان إخلاله بالواجب اثر فى استحقاقه للذم . 
- المكلف : هو من اعلم بوجوب بعض الافعال عليه » وقبح بعضهامنه » مع مشقة 
تلحقه فى الفعل والترك » ما لم يكن ملجا إلى شئ من ذلك 9؟ .2 ٠‏ 
- النظر : هو الفكر الذى إذا وجد فى الواحد منا أوجب كونه متفکراً “١‏ . 
- المؤدى : معناه الموصل . . ومعنى کون النظر Loge‏ إلى المعرفة ای أنه موصل إليها ۔ 
- المعرفة ol‏ و ہس و ری مد تی می وو 


يزول الشك والتجویز ۳ . 
(۱) ۱ ط. 
(۲) ۷۲ وه 
(۳) ۲ ور 
(۳)۶ ظ . 
(ه) 4 وء 


a ee 


- اللطف : هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى اداء الواجبات » واجتناب المقبحات ۶'9 . 
- افواس الخمس : حاسة السمع والبصر » والشم واللمس والذوق ©(" . 
- حقيقة العوحید : هوالعلم بالله » وما يجب له من الصفات » وما یستحیل علیها 
ویدخل فى العلم بتفی القدم الثانی ۲۳۲ . 
- الجسم : هو الطويل العریض العميق » ومعناه الؤتلف طولاً وعرضاً وعمقاً . 
- العرض : هو الذی لا یشغل ا حیر » ون احدث . 
- ا حدث : هو الوجود الذی لوجوده أول . 
20+ گے OVS‏ 
- الانعقال : تفریغ جهة وشغل أخرى . 
- القادر : هو الختص بصفة » لكونه عليها » يصح منه frill‏ مع سلامة الأحوال . 
- المقدور : هو ما يصح إيجاده . 
- الفعل : هو ما وجد من جهة من كان قادراً عليه . 
- الفاعل : هو من وجد من جهة بعض ماکان قادراً عليه © . 
- العالم : هو ا ختص بصفة لكونه عليها ء يصح منه الفعل ا حکم » إذا لم يكن ثم مانع» 
ولا ما يجرى مجراه . 
- ا حکم : هو المنتظم والمترتب . 


- الإحكام: هو إيجاد فعل عقب فعل ‏ أو مع فعل ؛ على وجه لا يصح إلا من كل قادر 
عليه" . 


(۱) ثفسه , 
رب ۱ و . 

(۳) ۷ و - 

=e ۷ )4(‏ ۱۲ و . 
(ه ) ۱۰ ظ . 

(1) ۱۱ و . 


- ای : هو اختص بصفة لكونه عليها » يصح أن يقدر ويعلم . 
إذا وجدا 0 
- السامع البسصر : هو ا خعص بصفة ؛ لكونه عليها يدرك المسموع والمبصر فى 
اشال ۶ . 
- الصفات : أعراض قائمة بذات البارئ تعالی ”۶۶ . 
- الغضی : هو ای الذى ليس بمحتاج (۲ 
- الحاجة : هى الدواعى الداعية إلى جلب نفع أو دفع ضرر . 
- النقعة : می اللذة والسرور وما أدى [لیهما ° . 
- اللذة : هى المعنى المدرك بمحل الحياة فيه مم الشهوة له . 
- السرور: هو علم الحى » أو ظنه أو اعتقاده بان له فى الفعل أو لمن يجب جلب منفعة 
أو دفع مضرة ٥”‏ ۱ 
-- المضرة : هي الالم والغم وما يؤدى إليهما . 
- الألم : هو المعنى المدرك بمحل الحياة فيه ء مع اقتران النفرة عنه . 
- الهش سم : هو علم الحى أو ظنه أو اعتقاده بان عليه فى الفعل جلب مضرة أو فوت 
منفعة. 
- حقیقة الواحد فی اصطلاح المعكلمين نو بی a‏ سے » على حل لا شا رکه 
فيهامشارك » وهو كونه قادراً على جميع القدورات » عالماً بجمیع أعيان 
المعلومات حيا Leas‏ 


۰. و‎ ۲۲ )١( 
و.‎ ۱۳ )۲( 
. و‎ ۱۱ )۳( 
. السابق نفسه‎ ) 4 
, (۱1۱)۰ظ‎ 
. و‎ ۲۱ eB) 
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- العدل فى اصطلاح المعكلمين : هو الذى لا يفعل القبيح ؛ كالظلم والعبث » ولا بخل 
بالواجب » كالتمكين للمكلفين ؛ وأفعاله كلها حسنة س۲۷۲3 

- العفضل : المنافع التى ليست بمستحقة . 

- العوض : النافع المستحقة من غير إجلال ولا تعظيم . 

- اللواب : المنافع الستحقة على وجه الإجلال والتعظيم " 

- الظلم : هو الضرر العارى عن جلب منفعة » او دفع مضرة أو استحقاق ۲۲ 

- القضاء ہیں 0 ۳ 


Oe‏ 2 مر صم 


و ال 
۲- بمعنى الأمر والالزام » يحكيه قول الله تعالى : « وقضیٰ ربك الا تعبدوا إلا 
gol}‏ ) ء معناه : أمر وآلزم . 
مسنی الإخبار والاعلام » يحكيه قول الله تعالی : Dp‏ وقضینا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب تسه في از مرن وق OL ek‏ معا : أخبرنا 
واعلمنا ۶۷ . 


۳۳ aie rtp el Ary القدر:‎ - 


ی 


و مو 
۲- بمعنى العلم » يحكيه قول الله تعالى : إلا امرآنه قدرنا نها لمن 
بر جع > معناه : علمنا ذلك من حالها. 
(۱) ۲۲ ظ . 
((۲) ۲۵ و- ۳۱ ظ . 
(۳) ۲۰ ظ . 


(4) سورة قصلت ؛ الاية ۱۲ . 
ره ) سورة الاسراء: الأية ۲۴ . 
)٦(‏ سورة الاسراء : الآية 4 . 
(۷) ۲۱ ظ . 

۱۰ سورة فصلت الآية‎ (AD ٠ 
. ٠٠ سورة الحجر ؛ الآية‎ ) 5 


— ی ~ 


۳- بمعنى الكتابة » یحکیه قول الحجاج : ۱ 
وأعلم بأن ذا ا جلال قد قدر 7 فى الصحف الأولى التی كان سطر 
- الفسة: بمعنى الامتحان » أو العذاب والتحريق » أو الإغواء » أو الكفر والضلال <(“ 1 
- الاعتبار: هو ما يدعو المكلف إلى فعل الطاعة وترك المعصية OO‏ 
- الرضا وانحبة والإرادة : الفاظ مختلفة ومعناها واحد <( . 
- الیسر : هو النفع ا خالص ء أو ما يؤدى إليه . 
- العسر : هو الضرر الخالص ء أو ما یودی إليه “ . 
- العجز : هو الفعل الناقض للعادة التعلق بدعوی المدعى للنبوة (*2 . 
- الکذب : هو الخبر عن الشىئ لا على ماهو به ”°“ . 
- الوعد: هو اخبر عن إيصال النفع إلى الغیر فى مستقبل الزمان من جهة الخبر إلى ا خیر . 
- الوعسيد : هوالخبر عن إيصال الضرر إلى الغير فى مستقبل الزمان من جهة ا خبر إلى 
ار 
- الكفر فی الشریعة: هو الجحدان لله » سبحانه » والتکذیب لرسوله » عليه السلام» 
وإنكار شئ من خلقه » وماجرى هذا ا جری ^ . 
وععنی آخر هو اسم لمعاص مخصوصة ء تلبت لها أحكام » وشئ من تلك 
الاحکام لا تثبت فى حق الفاسق "“ . 
- الأمسر : هو قول القائل لغيره : افعل .. أو لتفعل » على وجه الاستعلاء دون CE pel‏ 
مع کون المورد للصيغة مريدا لحدوث المأمور به . 


(۱) ۲۰ و .۰ 
۵( ۲۱ و . 
(۳) ۲۲ ظ . 
TV CRY‏ و . 
)٥:(‏ ۲۸ و . 
(۷ ۲ و . 
۷) 4۰ و . 
(AD‏ ۸۱ غل . 
٩۲ 24D‏ و . 


۲۳ 


- النهى : هو قول القائل لغيره : لا تفعل على چو تہ وو ہے » مع کون 
سور سرت 

"0" ee LT 

- الولى: لفظة مشتركة فى اللغة » تعنى المودة والنصرة والملك » إلا أن الملك للتصرف 
قد صار غالياً عليها يعرف الاستعمال . 

- المولى: لفظة مشتركة بين معان » لکن قد صار الغالب عليها بعرف الاستعمال ملك 
التصرف» فيجب حملها عليه » وذلك هو معنی الإمامة "© . 

- الدعوة: هو التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه » وتوطين النفس على تحمل آثقاله ومباينة 
الظالمين “° . 


€ عاد ¥ 


ee‏ س 
٩٩5 C1)‏ و . 
زی 1۸ و. 
(۳) 4۸ ظ . 
٩۰ )۶(‏ و . 


ee 


وصف الكتاب والنسخ التى اعنمدنا عليها فى تحقيقه 

هذا الكتاب عنوانه : «النلاصة النافعة بالأدلة القاطعة ء فى فوائد التابعةء . 

وهو فى عقائد المعتزلة والزيدية » كما یقدمھا عالم زيدى اعتزل فى القرن السایع 
الهجرى » مو الإمام أحمد بن الحسن بن الرصاص .. وتدور حول الاصول الخمسة 
عندهما فى التوحید 4 والعدل 4 والمنزلة بن النزلئین » والوعد والوعید » والامر باللعروف 
والنهى عن المنكر » وهذه هی الأصول عند المعتزلة » غير أن الرصاص الزيدى يعرضها 
حسب النهج السلفی عند آل البيت » بعیداً عن الخلط الفلسفی الذى لحق الدراسات 
الكلامية عند المعتزلة .. وزاد على ذلك الحديث عن الإمامة عند الشيعة الزيدية ۔ 

وللامام حمد کتب آخری تناول فیها عقائد العترلة والريدية » وقد حققنا له منها .. 
أيدينا. ۱ 

وقد اعتمدنا على نسختين من نسخ هذا الكتاب » أحدهما كتبت فى حياة المؤلف» 
والاخری كتبت بعد قرن تقريباً من وفاته » غير أنهما قد قوبلا على عدة نسخ من هذا 
الكتاب .. ويبدو أنه كان كتاباً مشهوراً رائجاً فى عصر المؤلف وبعدہ ‏ لدی دارسی 
العقيدة من الزیدیة وغيرهم . ۱ 

وقد جعلنا النسخة التى کتبت بعد وفاة المؤلف (1) هی الاساس عند النسخ »> 
جعل آحدهما اصلاً بالعنی التعارف عليه لجودتهما ومقابلتهما على نسخ عديدة جداً. 
النسخة (1): ۱ 
- اولها : ا حمد لله على نعمة التوام زایادیه الجسام . 
- وآخرهما : وقال GE‏ : العلم علمان : علم بالقلب هو النافع لك » وعلم باللسان هو 

الحجة عليك . 

- نسخة بقلم نسخى جيد . 
- کتیت سنئة PVA‏ 


Yo‏ سه 


- بخط عثمان بن على بن محمد OSA‏ . 

وعلى حواشى النسخة مقابلات وتصحيحات . ضمن مجموعة ( الکتاب الأول) . 
- وعدد أوراقها OF‏ ورقة . 
- ومسطرتها ۱۸ سطراً- ۰ هر۱۸ كا هلاسم . 
" وهی نسلخة تامة كاملة توجد عنها مصورة بمعهد ا خطوطات العربية تحت رقم ۲۰۸ 
يمن شمالی .. وهی عن الاصل الكائن بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ۸۶ علم الكلام ف ۷٥٢‏ 
ك ٤‏ . ۱ 
النسخة الأصل ٠‏ 

- وهذه النسلخة ريما كانت مکعوبة بخط المؤلف نفسه وبحواشيها تعليقات كثيرة .. 
ومبتور من أولها نحو ثلاث ورقات .. واول الموجود منه : وهو الامتناع من الفعل مع 
القدرة عليه » والدخل هو التاثیر . 
- وآخره : وقال صلی الله وآله : العلم علمان : علم باللسان هو الحجة عليك وعلم 


= وهى تسشة کت ac‏ بخط معتاد ستة ۳( .۰ وکما سيق على حواشیها بعض التعليقات 


— وعدد آوراقها ۷۲ ورقة 5 
— ومسطرتها VA‏ سطرا- ۲ x‏ ۰ سم ۰ 

وهى مصورة بمعهد ا خطوطات العربية تحت رقم ۷4 يمن شمالى » وهی مصورة عن 
٠‏ الاصل الكائن من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء VA‏ علم الكلام ( کتب الوقف ) ٩۱‏ ك 
5 . ۱ 


نض 


“sve 


املف 
الإمام أحمد بن لحسین » وطعن عليه فى سيرثه إلى أن قام الناس على أحمد » وقتلوه سنة 
٦ھ‏ . 


وتوفى المؤلف بعد سبعة أشهر من مقتله فی نفس السنة : 


مؤلماتسه ؛ 
۱- مصباح العلوم فى معرفة ا حی القيوم حققناہ 
۲- الخلاصة النافعة وهوما قمنا بتحقيقه 


۳- جوهرة الا صول 
ع- تذكرة النحول فى علم الاصول 
ارات لاف كن سافن على ين ان طا 
مصادر ترجمته 1 
۱- الز رکلی الاعلام » ۱ / ۲۱۹ ۰ ۱ 
-٢‏ عمررضا كحالة ؛ معجم المؤلفين ؛ ۱ / ۲۰۷ . 
وعنهما :- 
۰ ۳- بروکلمان ١‏ / 4۰۳ . 
-٤‏ مجلة الورد : المجلد ۳ - عدد ۱ ۲۲۹ . 
ه- أنباء الزمن فى تاريخ الیمن - خ . 
5 میلانو ۲ / ۳۰ ٩۰‏ . 
۷- جامعة الریاض » ١75 / ٦‏ ۰ 
۸- وفی 2 Catalogo Ambro siaha‏ ر حمد ہن الحسين بن محمد بن الحسن ) . 
۹- وانظر فهرس ال خطوطات العربية فى الامبروزیانا میلانو ج ۲ / القسم الاول؛ 
ص۷۷ وصنعه د / صلاح الدين النجد ۱۹٦۰‏ . 


سے ۲۷ مت 


منهج التحقيق 

اعتمد منهج التحقيق على ما يلى : 

. نسخ الخطوطتين بعد تصويرهما » وإعادة قراءتهما مرات عديدة‎ -١ 

۲- مقابلة الحطوطتين ؛ وإثبات الفروق بینهما بالهامش . 

۳- إعادة قراءة النص وترتيبه » سيما أنه وجد أن هناك فى النسخة (1) بعض الخطا فی _ 
الترتيب فى آخرها .. ثم تنظيم الابواب والفصول .. وضبط الئص . 

4- تخريج الایات والأحاديث . كلما سمح ذلك وأمكن من كتب الحديث المتاحة . 

ه- ترجمة الصطلحات ‏ واصطناع مقابلة بين الصطلح عند الزيدية والمعتزلة من ناحية 
وعند الاشاعرة من ناحية أخرى . 

۷- التنویه كلما آمکن عن القضايا والمسائل التی جاءت فى النص » با عائلها فى الکتب ‏ 
الأخرى التى عالجتها . ونعتقد أن ذلك من أهم نواحى التحقيق التى ينبغى القيام 
بھا. ْ 

۸- وضع مقدمة للسحقیق والفهارس » وقد اشعملت المقدمة على الإهداء وتقديم من 
ا حقق بين يدى العمل ء ثم تحليل قضايا الكتاب ومنهج الرصاص فيه » تلى EMS‏ 
وضع قاموس مبدئ للمصطلحات عند الرصاص » ويعده وصف الكتاب والدسخ التى 
أعتمدنا عليها » وترجمة للمؤلف والمصادر التى جاء ذكره فيها » ومؤلفاته بإيجاز » 
ثم منهج العحقیق وفاذج من ا خطوطتین . اما الفهارس فقد اشتملت على فهارس 
للآيات القرآنية والأحاديث النبوية » والآثار » والمذاهب والقبائل » والاماکن والواقع » 
والأشعار ء والاعلام » والمراجع » والموضوعات . 
هذا» وارجو أن أكون قد قدمت للعراث خدمة تحسب لی » وتساعد على کشف 

كنوزه الفكرية » والله للوفق . 
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yee gab dae BI 


١وظ/‏ الحمد لله على نعمه التوام » وأياديه ا حسام... الذى هدانا لااسلام وجعلنا من 
آمة محمد » عليه السلام » وصلواته على من اختصه بالنبوة واصطفاہ » وأيده بالرسالة 
وارتضاه؛ indy‏ على سائر أنبيائه واجتباه » الرسول الزكى محمد النبى الأمى » وعلى 
أخيه وابن عمه وباب مديئة علمه » الصدیق الأكبر الطاهر المطهر » صاحب لواء محمد 
ونهر الكوثر » أبى شبير وشبر وعلى سائر أهل بيته المطهرين » وصحابته القربین » وسلم 

عليه » وعليهم أجمعين. 1 

أهمية علم الكلام وشرفه:- 

اما بعد ء فان Sle‏ العمر قصيرة » وفنون العلم كثيرة » وان آنفّسه فائدة واعظمه 

منفعة علم الكلام » الذى يعرف به الصحيح من السقيم » ويتضح المعوج من الستقیم» 

الله له » وعلى آله وسلم ؛ أت رجلاً أتاه » فقال: يا رسول الله علمنی من غرائب العلم » 

فقال OE‏ وماذا صنعت فى راس العلم حتى تسالنی عن غرائبه؟! فقال الرجل: يا رسول 

الله » وما راس العلم؟... فقال رسول الله مه : معرفة الله حق معرفة » فقال: وما معرفة 

الله حق معرفته؟ .. قال: يله : آن تعرفه يلا مثل ولا شبيه ٦‏ وأن تعرفه «إلهاً واحداً Vat‏ 

آخراً ظاهراً باطناً» لا کفو له ولا مقل» OD‏ ۱ 

وروينا عنه ‏ ته ؛ أنه قال : دالڑیمان بضع وسبعون ‏ آما أعلاه لا له إلا الله » وادناه 

إماطة الأذى عن الطریق » <" . 
وروینا عنه ‏ هه ء أنه قال: «افضل العلم لا إلے إلا الله » وأفضل الدعساء 

(۱) انظر احمد بن الحسن الرصاص : ف مصباح الملوم » اللوحة الاولی وچه. .. 

(۲) رواه البخاری ١‏ ۱۷/۱ ز کتاب الإيمان » باب آمور الإيمان) ء حديث  )٩(‏ ولکنه تال : الامان بضع وسترت شعية» 
راادیاء شعبة من الإيمان .» ومسلم ۲ 8/١‏ -5 لإ كعاب COLE‏ حدیث OV)‏ ۰ء ونصه: OLED‏ بضع وسبعوت 
شعية وا حیاء شعبة من الإبمان» » والثانى : والإیمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » فافضلها قرل لا إله إلا اللهء وادناما 
إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإجان. . . وابو داود 4 4 /۲۱۸ ( كتاب الستة » باب فى رد الإرجاء) حديث 


(479 )... والترمدى ۱۲/۰ (کتاب OLY‏ ياب ما جاء ان ا حیاء من الإبمان) والنسائی... وابن ماجة ۲۲/۱ 
زالمقدمة  )٩-‏ حديث (6۷).., وأحمد ٤٤٤ - ٦١٤-۳۷۹/۲‏ ء والطيالسى ؛ حديث (7١1؟).‏ 


۳۳ - 


والاستغفار» ”۲۹ء ثم تلا قول الله تمالی : SHOUD‏ لا لَه إل الله وامتففر لذنيك وللْمُؤمبين 
والمومنات وال pK lie aly‏ ومثواكم 69 DG‏ 

ولان «۳) العلم نما یش رف بشرف العلوم » واجل العلومات شاناً هو الله » 
۲و / الحى القیوم» فیجب أن تکون / العرفة من أجل العلوم. 
. فإذا تقرر ذلك وجب على العاقل OF‏ یشغل نفسه فى طليه ؛ ليفوز یوم القيامة بسیبه » 
ai,‏ القائل : 

وإذا علمت بادے يتفاضل فاشغل فؤادك بالذى هو أفضل CO‏ ۱ 

واعلم بان مسائل الاعتقاد على ما ذکره سيدنا «شمس الدين جمال الإسلام 
والسامین جعفر بن أحمد بن أبى يحيى » (۲۳ » رضوان الله عليه ؛ يتعلق بشمانية فصول : 

أولها ‏ : بیان الذهب فى السالة OO‏ ۱ 

وثانيها: بیان الدلیل على صحة ذلك الذهب . 

. تحقیق ذلك الدلیل‎ Logility 

ورابعها : بیان الأسئلة CO‏ الراردة على ذلك الدلیل والتحقیق . 

وخامسها: بیان أجوبة تلك الاسعلة. 

وسادسها : بیان مذاهب ا خالفین فى تلك السالة. 

وسابعها: بیان شیههم التی یتعلقون بها. 


(۱) رواه العرمقى ۶۳۱/۰ ( کعاب الدعوات » باب ۹) ۰ حديث (۳۳۸۳) ء وتصه : «افضل الد کر لا إله إلا الله ء وانضل 
الدعاء المد لله» ء واين حبان : حديث (AE)‏ وابن ماج ۱۳4۹/۲ + حدیث  )۳۸۰۰(‏ وصححه ا حاکم فى 
الستدرك ۹۸/۱ ووانقه الذهبی ‏ انظر فيض القدیر ۳4/۲ . 

(۲) سورة محمد آیة CVA‏ (۳) فى ب: لعن . 

( 4 ) الييت من بحر الکامل. 

)٥(‏ هو جعفر بن احمد بن آبی يحيى عبد السلام بن إسحاق » شمس الدين السمیمی البهلولی الیمانی » قاض من فقهاء 
الزيدية ¢ عالم فقيه متكلم ؛ له مصنفات عديدة منها : « کتاب النکت والجمل خ٤‏ «إبانة المناهج فى نصيحة 
الخوارج خ»... توفى OVI)‏ --579 ١م‏ ) ء انظر ترجمته فى الزرکلی : الاعلام ۲ وقد حقشياله نص كتاب 
« مقاود الإنصاف فى مسائل ا خلاف؛ : انظر ply‏ حنفى عيد الله. , .- طبع دار الآفاق العربية — القاهرة - سنة ۲۰۰۰م. 

)٦(‏ فى ب ؛ السلة (۷) فی ب: إلا رسوله. 


عد 


وثامسها: بیان حل تلك الشبهة وإيطالها . 

وتمام هذه الثمانیة الفصول » تكمل بمعرفة ”ما يتعلق بكل مسألة ۱ فيه 

قال رضی اله عنه : غير أن الذی لاد منه لكل من راد وقوع اعتقاده Le‏ يقيناً » هو 
الغلاثة الفصول التقدمة » فانها من فروض الأعیان التی تجب على کل مكلف (۲۳ » وهی 
التى لا يخلو شىء من المسائل عنها « وان جاز OF‏ يخلو (؟» عما سواها 4 وما عدا ذلك من 
الخمسة الفصول الباقية » فالعلم بها من فروض الکفایات (*) » إذا قام بها البعض سبقطت 
عن البعض الآخر, 1 

وقد آوردنا ها هنا حكاية المذهب » وذکرنا الخلاف » وشيكاً من شبه انخالفين؛ 
وأوردت یر على سس با تهب انق کل با منه ؛ وفساد ما يذهب إليه 
by‏ / خالف فيها ء ومن الله » سيحانه » استمد التوفيق والتسديد والعون 1 وهو حسبى 
٭ ونعم الو کیل. 
إن هذا الکتاب یتضمن اربعة آبواپ : 
الباب الأول : فى وجوب النظر وما يتعلق به . 
والٹانسسی: فى التوحيد وقسمة مسائله OY‏ 
والغالہٹ : فی العدل . 


سس 
١١‏ )فى الاصل : معرقة (۲) فى الاصل : مسلة . 
OT)‏ فرض المین: ما یلزم إقامته ؛ ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض » كالؤيمان وتحوه (ال جرجائی ص .)١89‏ 
(4) فى ب: يخلوا. 
ره ) فرض الكفاية: ما يلرم جميع السلمیت إقامته ؛ ویسقط بإئامة البعض عن الياقون » كالجهاد وصلاة الجنازة (الجرجائى ص 
4 
(5) فی ب: مسله . 


۳۵ سم 


dain) AY) 


الكلام فى وجوب النظر 
وما يتعلق به ويشتمل على ثلاثة فصول _ 
١‏ - الفصل الأول : فى بیان معانی الالفاظ : 

١‏ الواجب 

۲- المكلف 

۳- النظر 

+ -المؤدى 

ه المعرفة. 


؟ - الفصل الغانی : فى وجوب النظر. 
۳- الفصل الغالث : فى بیان أن النظر أول الواجبات . 


| ہہ راورن 
الكلام فى وجوب النظر وما يتعاق به 
فاعلم أن أول ما يجب على المكلف هو النظر المؤدى إلى معرفة الله » تعالى » وهذه 
الجملة تشتمل على UW‏ فصول:- 
أحدها : بیان معانی الالفاظ العی هى الواجب: والمكلف» والنظر ء والژدی: والمعرفة . 
وثانيها : بيان أن النظر يجب . 
وثالشها : بیان أنه أول الواجبات. 


e Ht He 


۳ 


Gr)‏ (لزون 


فى بیان معانی الألفاظل 


)1( فاعلم ان الواجب 1 هو ما للإخلال به مدخل فى استحقاق الذم على بعض 
الوجوه. 
والاخلال : هو ترك الفعل » يقال: فلا" أخل بالصلاة ۲ » ای ترکها ‏ وهو 
الامتناع من الفعل مع القدرة عليه . 
والمدخل هو التاثیر » ومعناه أن إخلاله بالواجب اتر فی استحقاقه للذم » ومعنى 
هذا أن من ترك الواجب حسن ذمه على بعض الوجوه: 
قلنا: «حسن» ‏ ولم نقل: «وجب» ؛ لان الذم حق للذام » واستيفاء حقه لا يجب 
عليه ء بخلاف الماح » فإنه حق للممدوح ء وإيفاء الغير حقه واجسب ء ويصير 
ذلك عثابة درهمين ؛ درهم لك» ودرهم عليك » فالدرهم الذى لكء يحسن منك 
أخذه » أو العفو عنه » بل العفو ace‏ أفضل OT)‏ » والدرهم الذى عليك ore‏ دم A‏ 
لا محالة. ۱ ۱ 
وقلنا: «علی بعض الوجوه دون بعض» ء احترازاً من الواجبات ا خیرات «* » 
کالکفارات الثلاث » فان الواجبات وجيت عليه (OO‏ ثم أتى بواحدة منهن 
سقط عنه وجوب الاخیرتین(۳) » ولولا وجوب الواجب فا حسن ذم تارکه على 
وجه من الوجوه ۽ MOY‏ العقلاء لا يذمون احداً على ترك فعل؛ إلا وذلك الفعل 
or‏ 


ee 


(۲) واماالکس لف (*) فهو من أعلم بوجوب بعض الأفعال عليه » وقبح 


(۱) انظر معانی الواجب ... الجرجائى ( ص ۲۷۷). (۲) من هنا fag‏ السخة الأصل . 


(۳) لبست فى الاصل . .. ولکنه فی : (1) . (4) فی الاصل: اشيرة. 
ره ) فی الأصل: فان من وجيت علیه. )1( فی الا صل: لم يستحق الذم على ثرك الا خیرتون. 
(۷) فى (1): لشن. 


.) ۵۱ انظر تعریف «الکلف » عند العتزلة القاشی عبد الجيار: شرح الاصول ا حمسة رصی۰‎ CA) 


ied‏ ات 


ts sing Ay) bai منهج اتی‎ | sr 
٠ . شىء من ذلك‎ 

قلنا: «أعلم»» ولم نقل: «علم» » احترازاً من اللہ تعالی OP‏ فإنه عالم بوجوب 
الواجبات عليه » وقبح المقبحات منه » وليس بمكلف ؛ لأنه لم يُعلمه بذلك أحد» 
بل هو عالم لذاته » على ما نبينه فيما بعد - إن شاء الله تعالى . 

الو OD Sind‏ على الله » تعالى (') ء ستة :- 

. وهى التمكين للمكلفين‎ -١ 

؟- والبيان للمخاطبین .. 

۳- واللطف للمتعبدين . 

4- والعوض للمؤلین . 

ه- وقبوله توبة التائبين )© 

*- والثواب للمطيعين (*). 

والدليل "على ذلك أن الله ء سبحانه OP‏ لو لم يمكن المكلفين با كلفهم ؛ لكان 
قد کلفهم ما لا يطيقونه » وذلك لا يجوز فيه على مایاتی بيانه من بعد إن شاء 
الله تعالى (۸) . 

( ولو لم يبين للمخاطبين )٩(‏ لكان قد كلفهم مالا يعلمون OP‏ » وذلك قبیح بلا 
خلاف.بين العقلاء » والله » تعالى » لا يفعل القبيح على ما یاتی بيانه - إن شاء الله 
تعالى) ۲۱۱۱ 

ولو لم یلطف للمتعبدین ؛ لكان غير مزيح لعللهم » وذلك قبيح ء والله ء يتعالى 
عن ذلك ۱٢ء‏ ولو لم یعوض المؤلين ء لكان إنزاله للالم قبيحاً ء على ما یاتی بائ 


ویتعالی الله عن ذلك LOT)‏ 
(۱) فی الاصل : احترازاً عن البارئ تعالى. - (؟) فى (ا): واجیات.. 
(۴) فی الاصل : عليه سپحانه , )٤(‏ فى هامش (!): خلو الالة والقدرة. 
(۶*) فى هامش (أ) : يعني ما يدعر إلا قرل ما. . وتررك ما... وهی عبارة غير مفهومة. 
)٦(‏ فی (؟): الدليل. (۷) فى الاصل : سيحانه . 
(A)‏ لیس فى الاصل : من بعد . .. تعالی . (۹) لیست فی: زا). 
(۱۰) فی (1) : یعلمون (۱۱) ما بين القوسین فى الأصل وفی هامش: (]) AUIS‏ 
)١١(‏ فى الاصل: هنه : (۱۲) فى الاصل: عنه . 


مت E‏ اس 


ولو لم يقبل توبة العائبين ؛ لما حسن OP‏ أمره لهم بالتوبة » ولا حسن التكليف لهم 
Lint‏ ء بعد وقوع المعصية ؛ لانه لا يكون لهم » والحال هذه » طريق إلى الانعفاع با 
كُلقُوه » ولو لم يشب من إطاعه ویجب ('2 معاصيه ؛ لكان ذلك ظلماً OO‏ مسن 
حيث الزمهم الشاق » ولم يجبره بنفع » والّه يتعالى عن ذلك . 
٭ وآما الواجبات التی (*) على الکلف... فهى على ضربين ؛ عقلى وشرعی : 
-١‏ فالعقلى هو ما يعرف (*) وجوبه من جهة العقل » كمعرفة الله » تعالی »› 
وكقضاء" الدين ورد الوديعة وشكر النعم (") » وما أشيه ذلك . 
۲- والشسرعى هو ما لا يعرف وجوبه إلا من جهة الشرع » كالصلاة والزكاة » وما 
أشبهها والمقبحات التی تقبح من المكلفين (0) على ضربين » عقلى وشرعى : 
۱- فالعقلى هو ما لا يعلم قبحه إلا من (۹) جهة العقل » كالجهل بالله » تعالى ء 
والظلم والكذب» وما آشبه ذلك . 
ا و ہی ما یہہ ی سوت > کترك الصلاة ة والزكاة 
والصوم ء وما آشبه ذلك ) OD‏ 
وقلنا: «مع مشقة تلحقه فی الفعل والترك» ء احترازاً من fat‏ جنة » فإنهم عالون " 
٣ظ‏ / بوجوب الواجبات » وقبح المقبحات » وليسوا بمكلفين ؛ OY‏ (۱۱) المشقة لا 
تلحقهم فى دار الآخرة » لقول الله تعالى : YD‏ يمسهم فيها نصب وما هم نها 
سوب OD‏ ۱ 
وقلنا: دما لم يكن ملجا إلى شىء من ذلك» ء احترازاً من اختّضر » واهل الآخرة» 
فان atoll‏ متی (۱۳) نزلت به ملائكة OO‏ الوت فإنه يعلم فى تلك ا حال ء 
وجوب الواجبات » وقبح المقبحات » وليس بمكلف ؛ لانه قد ضار ملجا إلى 
ذلك(“ لا يستطيع OF‏ يزيد فى حسنه ولا ينقص من سيغه ؛ لقول الله SOND Shar‏ 


(۱) فى الاصل: لم يحسن. ۱ )٢(‏ في الاصل؛ بحسن (۳) فی (۱) : لكان ظلما.. 
)٤(‏ فى (؟): الواجبات على . )٥(‏ فى الأصل: ما عرف )٦(‏ فى الاصل: قضاء. 
CY)‏ بهامش: (آ) ( والزكاة والسرم) وهر شرعی ولوس عقلی . (A)‏ فى الاصل: الکلف . 
)٩(‏ فی الاصل: قبحه من. ۱ (۱۰) ما بین القوسين سقط من (ا).... وثيت فى الأصل وهر صحیح. 
(۱۱) فی (؟) لعن . ۱ ۰ GUY)‏ سورة الجرآية (۸) . (۱۳) فی الاصل : متا . 
)14( فى (اع: مليكة (۱۰) إلى ذلك : ليست فى الأصل. )١7(‏ فى الاصل: سیحانه. 


5 ٣ 


2 4) 69 الماک لا مشر يومد للمجرمین ویفوون حجرأ مُخجورا‎ a 
DEINE EEG 
۱ . ملجاین إلى ما هم" فيه من نعیم أو عذاب مقیم‎ 
د6‎ ¥ 
-:) وآما النظر فهو لفظ مشترك بین خمسة معان‎ )٣( 
أحدها: نظر المٰین » وهو تقليب الحدقة السليمة » من + جهة المرثى + العماساً‎ -١ " 
لرؤيته » يحكيه قوله الشاعر:-‎ 
LH نظسروا إليك بأعين مسزورة نظر التیوس إلى شفار‎ 
سووة‎ CH pA وعلی ذلك حمل <۶ قول الله » تعالی » من قصة المتافقين: «[ وإذا ما‎ . 


- res 


َر بعضهم ail‏ بعض هل يراكم من حدم «*) » معناه: قب أحدهم حدقته 
السليمة » فى جهة المرئى التماساً لرؤيته . 


۲- وثانيها: نظر المقابلة ( يقال: دار فلان ينظر إلى دار فلان : ای يقابلها) OY‏ » 
و(۲۷ء يقال : الجبلان يتناظران » معناه: يتقايلان (۸) . 
ويدل عليه قول الشاعر: 
إذا نظرت إلى جبال أحد أفادتنى بنظرتها سروراً 
معتاه )13 قابلتنى . 
وعليه يحمل ”'2 قول الله » تعالى » فى قصة الاصنام : ۵ وتراهم يسظرون [لیلك 
وهم لا یصرون هت چ < nol‏ 
- وثالغها: نظر الانتظار » وهو المتوقع لحصول أمر فى المستقبل » يدل عليه قول 


الشاعر: 
(۱) سورة الفرقان آية ( ۲۲). ۱ )٢(‏ فى الأصل: با هم... وفی (ا): إلى ماهم ۔ 
(۴) فى الاصل: معان خمسة . (۶) فى الاصل: وعلی هذا العتی حمل 
( © ) سوزة العوبة آية ر ۱۲۷)- )٦(‏ ما بين القوسین لیس فی )5( 
(۷) ليست فی : الأصل ؛ ولا: (ا) (A)‏ ليست هذه العيارة فی الاصل 
( 5) نی الاأصل: وعلی هذا العنی حمل. )٠١(‏ سررة الاعراف آية ( ۱۹۸) 


TE 


وجوه يوم برزناظرات إلى الرحمن تأتى با خلاص 

معناه : منتظرة . 

وعليه حمل قول الله » تعالى » من قصة بلقیس (۲۱: ۵ وإني ph tla‏ هدي قاط 

بم يرجع المرسلون ۵ 6 ۲۳۱ ۰ معناه : منتظرة . 

4 - ورایعها: نظر الرحمة ¢ وهو |رادة حصول منفعة للغير » أو دفع مضرة 
٤و‏ / ace‏ » يحكيه قول الشاعر:- ۱ 

انظر إلئ بعين برك نظرة فالفقريزرى والنعيم ينحل 
وعليه حمل قول الله » تعالی » فى قصة آهل الدار: <( ولا بنظر لَيهِم يوم القيامة ولا 
بزکیهم ولم pall te‏ 9© 6 ۲۳۱ » معناه لا یرحمهم . ۱ 

۵- وخامسها: نظر الفکر » وهو العنی الذى متی (*) وجد فی الواحد منا ء آوجب 
کونه متفکراً » والانسان یعلم ذلك من نفسه » فإنه (* يُفرق بين 
calle‏ إذا كان متفكراً ء وبين حاله إذا كان غير مفکر OD‏ » ویحکیه ‏ 
قول الشاعر:- 

انظر بفكرك تستبين النهجا واعلم بأن الفکر هو سبب النجا ("2 . 

وعليه حمل قول الله ء تعالى : أفلا یسظروت ای الإبل كيف خلقت 60 وی السماءِ 

کیف Cady‏ 62 (۲۸ » معناه : أفلا یتفکزون فى خلقها ؛ لانهم قد کانوا ينظرون 
إليها نظر الإحداق » فلم يامرهم بالنظر الذى فعلوه ء Lily‏ حفهم على النظر الذی 

أهملوه » وهو الفكر بالقلب. 


ate اد‎ 


(4 ) وأما الؤدی فمعناه الموصل» يقال : أدتنى الطريق إلى المسجد . . . ای أوصلعنى إليه . 


(۱) ھی ملكة سيا التي جاء ذکرها فى القرآن الكرم . )1( سورة الدمل آية (۳۰) 

(۳) سورة آل عمران آية ( ۷۷) ؛ فى الأصل حتى ... « القیامة ۰6 ( ؛ ) فی الاصل: متا . 

. فی الاصل : “وبين حاله إذا لم یکن متفکر‎ )٦( فی الأصل: فإن الواحد منا.‎ )٥( 
۱ ما بين القوسین ليس بالاصل.‎ )۷( 


. فى الاصل الآية الاولی فقط‎ ...)۱۸(۰ CVV) AT سورة الغاشية‎ (A) 


— £o— 


ومعتی 2١0‏ کون النظر مؤدياً إلى المعرفة » وهو ٠‏ أنه موصل إليها . 

)٢٦(‏ واما المعرفة فهى المعنى الذى یقتضی سكون النفس » والراد بذلك طمانيئة القلب: 
التى معها يزول الشك والتجوير » وهی التفرقة التى يجدها الواحد منا من نفسه 
بین Of‏ يعتقد کون زيد فى الدار بالمشاهدة » وبين أن يعتقد دونه فيها بخبر رجل 
من آحاد الناس » فانه یجد للم‌شاهدة مزية بخلاف OD‏ خبر الرجل » 3 الزية می 
التی عبرنا عنها بسکون النفس . ۱ 
ومعنی «العرفة والعلم واحد » » بدلیل أنه لا يجوز أن نشبت باحد اللفظین ء 
ونعقی(؛) بالاأخر(*) . فلا يجوز أن یقول قائل: علمت OO‏ زیدا وما عرفته » أو 
عرفعه وما علمته! (۲) بل يعد من قال ذلك مناقضاً لکلامه » جارياً مجری (*) من 

یقول: علمت وما علمت ()... أو عرفت وما عرفت 1.. 


ae ee 
. فى الاصل : ومعتا (۲) لیست فى الاصل.. وفى | : وهر‎ ) ١ ( 
فى لاصل: على . > (4)فی(ا): ومعا‎ )۲( 
فى الاصل : بلا حر )1( فی الاصل: عملت‎ )٥( 
إ۷ ) هله العيارة ليست فى الاصل. 2خ ) فی الأصل : حجرا‎ 


42 ) فى الأصل : عملت وما علمت. 


ات ات 


Gey‏ شم 
وهو أن النظر واجب() 

فالدليل OO‏ على ذلك أنه طريق إلى معرفة الله » تعالى ۲۴ء وهی واجبة » ولا 
. طريق للمکلفين إليها سواه » وما لا يتم الواجب إلا به يكون <*) واجباً كوجوبه . 
> ظ / وتحقيقه أن هذه الدلالة مبنية / على أربعة فصول:- 

أحدها: آن معرفة الله » تعالی » واجبة. 

وثانیها: أن النظر طريق إليها. 

وثالشها: آنه لا طريق للمكلفين إليها سواه 

ورابعها: ان ما لا یتم الواجب إلا به يكون واجبأ کوجوبه . 
معرفة الله ؛ تعالى ؛ واجبسة: 


Lal (1)‏ الأصل الأول : وهو أن معرفة AlN)‏ تعالى » واجبة (*) 

فالذى يدل على ذلك“ أنها لطف للمكلفين فى القيام Le‏ کلفوه » وتََحْصِيلٌ "2 ما . 

هو لطف بهذه الصفة » واجب )6 وهذه الدلالة مينية (٭) على أصلين:- 

أحدهما : أن معرفة الله » تعالى » لطف للمكلفين فى القيام با كُلفوه. 
والغانى: أن تحصيل ما هو لطف بهذه الصفة ء واجب . 


(۱) يقرل الجوينى: «اول ما يجب على العاقل البالغ باستکمال سن البلوغ اوالحلم شرعاً ؛ القصد إلى النظر الصحيح القضی 
إلى العلم بحدث العالم ء والنظر فى اصطلاح الموحدين » وهو الفكر الذى يطلب به من قام به علماً او غلية ظن»... انظر 
اجویتی: الؤرشاد ص ۲۰). ۱ 

(۲) فی الاصل: فالذی يدل (۳) فى الاصل : سیحانه. 

( 4 ) فى الاصل : فهو 
)0( يقول القاضی عبد الجبار: فى شرح الاصول الخنمسة ؛ ( ص۱۶ ) ء « الدلمل على OF‏ معرفة الله » تمالی » واجیة ء هو انها 
لعلف فى اداء الراجبات واجتناب القبحات » وما كان لطفاً كان واجباً ؛ لانه جار مجری دقع الضرر عن النفس». 

)1( فى الاصل: يدل عليه (۷) فى (1): تحصل. 

(A)‏ فى الاصل؛ واجیة (۹) فى الاصل : وهلا الدليل میتی 


E‏ س 


۱- اما الأصل الأول: هو أن معرفة الله تعالى » لطف . 

مسعنى اللطف (۱) هو ما یکون المكلف معه أقرب إلى آداء الواجبات » واجتناب 

القیحات . 

والذی يدل على أن معرفة الله » تعالی » لطف هو OP of‏ من عرف أن له صانعاً 

صنعه » ومديراً (Masta‏ إن آطاعه آثابه » ون عصاه عاقبه ‏ فانه یکون اقرب إلى 

آداء الطاعة واجتناب ( العصية » من لم یعرف ذلك <°“ . 

وإنما قلا ذلك ”۷ ؛ لانه متى عرف ثوابه لاهل طاعته ¢ فقد gle‏ بان النفع 

العظیم » وهوالثواب الدائم » متعلق بالطاعة » فیدعوه علمه بذلك » إلى الصبر 

على فعلها » ومتی علم عقابه لأهل معصيته » فقد علم بان السرر العظیم » وهو 

العقاب الدائم» متعلق بالعصية » فیدعوه علمه بذلك إلى الصبر على تركها . 

كما أن من ple‏ أن فن التجارة ربحا عظيماً ء وفی الطریق خوفاً شديداً » فانه 

يكون آقرب إلى العمسك بالتجارة والعجنب للطریق من لم يعرف ذلك ؛ وهذا 

معلوم عند كل عاقل » ولا يدفعه إلا معاند . 

۲- أما الأصل الغانى: وهو أن تحصيل ما هو لطف بهذه الصفة واجب . 

آما الذى يدل على ذلك أنه یجری مجری (7) دفع الضرر عن النفس oe‏ الضرن 
عن النفس واجپ » إذا كان الدفوع به دون الدفوع » سواء کان الضرر مظنوناً 
هو/ آو معلوماً OY‏ وكذلك ”۲۷ء ما يجرى مجراه . 

وهذا الدليل مببی على أربعة أصول:- 

أحدها : أن معرفة الله » تعالى » تجری مجرى دفع الضرر عن النفس . 

والغانى : أن دفع الضرر عن التفس واجب ء إذا كان المدفوع به دون الدفوع. 

والغالث : OF‏ يستوى فيه المظدون والعلوم. 

والرابع : أن ما جرى مجرى دفع الضرر عن النفس » فهو <“ واجب کوجوبه. 


را فى الاصل: اللطف مطالعاً۔ (۲) فى الأصل: لطف أن ۔ 

)1( هذه العیارة: سقطت من الاصل . (4 ) فى الاصل: وترك . 

( د ) هذه العيارة سقطت من الاصل . )٦(‏ فی ز1): قلنا ذلك . 

(۷) ليست فى (1). (AD‏ فی الاصل : معلوماً او مظنوناً . 


)٩(‏ فی الاصل : فكذالك. )٠١(‏ ليست في الاصل. 


یت 


١‏ - أماالأصل الأول: وهر ان معرفة الله ¢ تعالى » » تجری مجرى دفع الضرر عن 
النشفسء الذى يدل على ذلك CO?‏ قد تقدمء حيث بينا ان للکلف متى عرف 
of‏ له صانعا صنعه کان اقرب إلى آداء(۲) الطاعة واجتناب(۴) المعصية . 

؟- وأما الأصل الفاني: وهو آن دفع الضرر عن النفس واجب » فذلك معلوم 
شرورق وقلنا: «إذا كان المدفوع به دون الدفوع؛ ء فمشاله أن العقلاء 
یسارعون إلى الفصد والحجامة ؛ لیدفعوا يها مضاراً هى اعظم منهاء فلولا 
علمهم بوجوب دفع الضرر عن النفس OP‏ ء ما تحملو هذه المشاق ؛ فإذا ثبت 
ذلك ۰ فلا شك أن مشقة **) العقاب ‏ أعظم من مشقة الطاعة » فيجب على 
سی ا موس مخت مشقة الطاعة ؛ ليدفع بها ما هو أعظم منها من ضرر (© 
العقاب . 

۳- وأما الأصل الشالث (۲۲: وهو أنه یستوی فيه الظنون والعلوم » فذلك معلوم ۱ 
ی نه لا فرق ع dae‏ العقلاء - ہین OF‏ بخبرهم robes‏ ع ظاهره 
العد ret)‏ بان فى الطعام oe‏ وبين cop daly OT‏ فانه يجب عليهم اجتنابه() 
فى ا لحسالئین ( 07سا وإن كان ابر یقعضی الظن » والشاهدة تقتضى 
العلم . 
فإذا کان ضرر العقاب مظنوناً للمكلف » فی اول أحرال تكليفه ء 
عليه أن يدفعه ¢ باجتناب ما يظن أنه يؤديه إليه. 

-٤‏ وأما الأصل الرابع: وهو ما جرى مجرى دفع الضرر عن النفس وجب 
کوجوبه. فالذی يدل عليه » أن يصير كالوصلة إلى دفع الضرر الذي يجب 
دفسعه » فإذا کان ضرر العقاب (مظتونا للمكلف » فی اول حوال 
التكليف» VOCUS,‏ يتم للمكلف دفعه إلا بفعل الطاعة COT)‏ وترك OF)‏ 


( ۱ ) فی الاصل : يدل عليه (۲) فی الاصل : قعل . 
)٣(‏ فی الاحصل : وترك . (4) سقطت من الأاصل۔ 

( 5 ) فی الاصل : محضرة ر٦‏ فی (1): ضرم . 

( ۷) فی الاصل : واما الثالث. (۸) فی (1): ضرره . 

)4( تکررت فى )١(‏ (۱۰) فی (fy‏ اخالین . 
(۱۱) ما بین القوسن سقط من الاصل (۱۲) فى الأصل: الطاعات . 


(۱۳) فی الاصل: واجتناب . 
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٥‏ ظ/ العصیة۱ ولا يحسن مته فعل الطاعة واجتناب المعصية OO‏ إلا 
بعد معرفة المطاع ؛ لانه لا یامن أن يكون غير مستحق للطاعة ۲ء (قبل 
معرفته له ٩“)‏ » وجب عليه أن یعرف الله » تعالی ؛ ليتوصل بذلك إلى دفع 
ضور العقاب » فثبت الأصل الأول ء وهو أن معرفة الله ء تعالی » واجبة . 


| #3 


(۲) وأما الأصل الثانى : وهو أن النظر طريق إليها 
قالذى يدل على ذلك أنه موصل إليها وما يوصل إلى الشىء فهو طريق له » وهذه 
الدلالة ميئية على أصلين:- 
أحدهما : : أن النظر موصل إلى معرفة الله اقا Oe‏ إليها. . 
والثانی : أن ما يوصل إلى الشىء » فهو طريق له . 
-١‏ (أما) الأصل الأول : وهو أنه موصل إليها (۲۱ ؛ فالذى يدل على ذلك » (۷) ان 
من نظر فى دليل إثبات الصانع » حصل له العلم بتلك السالة (*۲ » دون غيرها 
من السائل » متی تکاملت له شروط النظر » وذلك معلوم ضرورة ۱ 
وشروط الدظر”') آرسع es‏ 
أحدّهما: of‏ یکون الناظر عاقلاً ؛ لان من لا عقل له ء لا يمكنه اکتساب OO‏ شىء 
من العلوم. 
والشانی: أن يكون Ube‏ بالدلیل الذی ینظر فيه ؛ OF‏ من لم يعلم الدلیل ء لا 
یکنه(۱۱) ان يتوصل بنظره إلى العلم بالمدلول عليه . 
والثالث : أن يكون عالاً بوجه دلالة الدلیل ؛ لآن من لم يعلم OY‏ ذلك » لم يحصل 
: له العلم بالمدلول عليه ء ومثال ذلك المكلف متى عرف الدليل على 
الصانع الذى هو العالم » ثم علم وجه دلالته » وهو أن يعلم أنه إذا كان 


(۱) فی الأصل: العاصی ۔ (1) سقطت من الاصل . 

(۳) فی الاصل: لها . ( ٤‏ ) سقطت من: (ا). 

(ه) فى (1): آنه موصل إليها )٦(‏ فی (1): وهو أنه طريق إليها. . . وهر تصحیح بالهامش. 
(۷) فی الاصل: يدل عليه (۸) فی الاسل: (1) : مسله 

(۹) قی (1): ومی أربعة ۱ (۱۰) فی (1): اكتشاف 

(۱۱) فی الاصل: لم عکنه (۱۲) فی (1): لا یعام. 


نے پ0 یت 


محدثاًء فلابد له من محدثء فإنه معی نظر فى ذلك » حصل له العلم 
بالدلول عليه وهو صانع العالم . 

والرابع: OF‏ یکون مجوزاً غير قاطع ؛ OV‏ (۱) من قطع على صحة شیء أو فساده ‏ 
لم Ke‏ أن ینظر فيه » فلولا of‏ التظر موصل إلى العلم » لما وجبت فيه هذه 


القضية SO‏ 
Lily -‏ الأصل الثانی : وهو أن OP‏ يوصل إلى الشىء فهو طريق له ء فذلك معلوم : 
ضرورة. 


ee 


(۲) وأما الأصل الثالث ؛ وهو أنه لا طريق ٹلمکلشن الیها سواه 
٦و‏ /فالذی يدل على ذلك POT‏ بتوهم كونه طریقاً إلى معرفة الله تحالی؛ لايعدو | 
أربعة أقسام :۔- 


. إما البديهة. ۲- أو المشاهدة‎ ١ 
أو الا خبار المتواترة . 5-أو النظر والاستدلال.‎ ۳ 


ولا يجوز أن تحصل معرفة الله » تعالی » إلا بالتظر والاستدلال (*2. 

-١‏ و[غا قلنا: دنه , تعالی VOM‏ يعرف بالبديهة» › لأنه لو عرف بالبديهة ء لما 
اختلف العقلاء فيه » ومعلوم أنهم قد اختلفرا فيه . 

وهذه الدلالة على أصلين:- 2 

أحدهما : أنه لو عرف بالبديهة ؛ لما اختلف العقلاء فيه. 

والثانی : آنهم قد اختلفوا فيه. 

۱- أما الأصل الأول : وهو أنه لو عرف بالبديهة لما اختلف العقلاء فيه » فالذی 


(۱) فی i)‏ (۲) انظر الجرينى : الإرشاد » ( ص۲۷)... فصل «بالتظر یحصل العلم» . 
(۳) فی الاصل: پا . : (4) فی eM‏ إما, : 

۰4۱۱۹ ۳( یقرل القشیری: إن من النظر » ووضع النظر موضعه آثدر له العلم واجباء ؛ انظر اللطائف ؛‎ )٥( 

.)1( : ليست فی‎ )٦( 


- ۹م سے 


يدل على ذلك ¢ (۱) أن ما OP‏ یعرف بالبديهة » هو مثل أن العشرة اکشر من 
الخمسة » وهذا ما لا يختلف العقلاء فيه » لما كان معروفاً بالبديهة . 

۲- وأما الأصل الشانی: وهو أنهم قد اختلفوافيه » فذلك معلوم ضرورة » فإن 
بعضهم آثبت الصانع ؛ ویعضهم نفاه » وبعضهم حَده » وبعضهم US‏ » فثبت 
أنه » تعالی » لا یعرف بالبديهة. 

۲- وإنما قلنا : «إنه لا يعرف بالشاهدة»؛ فلأنه لو صحت مشاهدته ء فى حال من 
ال حوال؛ لشاهدناه الآن » ومعلوم انا لا نشامدہ الآن . 

و هده الدلالة مبنية على اصلین :- 

أحدهما : آنه لو صحت مشاهدته » فى حال من الا حوال » لشاهدناه الان . 

والغانى : انا لا نشاهده الآن. 

9 - آما الأصل الأول : وهو آنه لو صحت مشاهدته » فى حال من الا حوال؛ لشاهدناه 
OF‏ » فالذی يدل على ذلك أن الحواس سليمة » والموانع مرتفعة » وهو 
«الدرك) ۲۳۱ تعالی موجود > وهذه الشروط (*) التى معها تَرى المرثيات . 

1 ~ والحواس خمس )109 وهی حاسة السمع» والبص والشم» واللمس» 
والذ وق(۱). 

ب-والمرانع ثمسانيسة: وهی البعد والقرب الفرطان » والدقة ء واللطافة ¢ 
وا حجاب الكثيف ؛ و کون المرئى فى خسلاف جهة الرائى » و کون محله فى 
بعض هذه الاوصاف » وعدم الضياء ال مناسب للعين » فهذه الموانع لا تمنع إلا 
من رژية الاجسام والالوان ء والله ء تعالی » » لیس بجسم ولا لون » على ما 
٦ظ‏ / یاتی بیائه من بعد » إن شاء الله تعالی . 

۲- وآما الأصل الثانى: وهو انا لا نشاهده الآن » فلأنا لو شاهدناه الآن » فالذى يدل 
عليه - انا لو شاهدناه OW‏ - لما اختلف العقلاء فيه OY)‏ ۱ 


. فی الاصل : يدل عليه . (۲) في الاصل  ۱ :انما‎ )١( 

(۳) .تصحیح من الهامش : (1). Cf)‏ فى الاصل: الشرائط 

( © ) انظر الآمدى: المبون ؛ رص۱۰۳) حاسة اللمس والذوق ... والشم والسمع والبصر ؛ (صة ۰ ۱ 

i (8) فی الاصل : والذوق وال (۷) هذه العبارة ليست فى؛‎ )٦( 


س 69 سے 


۳- وإنما قلنا : ولا يعرف بالأخبار المتواترة», OF‏ (۱) الاخبار المتواترة » لا تكون طریقاً 
إلى العلم ء إلا إذا كانت مستندة إلى المشاهدة »( وهو » تعالى » لا تجوز 
مشاهدته ). 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 

أحدهما: أن الا خبار التواترة لا تكون طريقاً إلى العلم» إلا إذا كانت مستندة إلى 

المشاهدة. 

sully‏ : أنه» تعالی ء لا يجوز مشاهدته. 

۱- آما الأصل الأول : فالذی يدل عليه (۲) ء آلا تری أن الطائفة العظيمة لو أ خبرتعا 
بوجود بلد فى الدتياء يقال لها : «بغداد» ؛ لعلمنا صحة ما تقوله » ولو آخبرتنا 
تلك الطائفة — بعيتها- : وان الله » تعالی ء يرى بالأبصار» تو وی 

تقوله » ولم يكن فرق بين الخبرين إلا أن :س 

الخير الأول : مستند إلى المشاهدة 70م 

والغانى من الخيرين » مستند إلى الاعتقاد ء الذى يجوز دخول الالتباس فيه . 

۲- وأما الأصل الشانی: وهو أنه لا يجوز مشاهدته... فإنما يدل على هذا ما تقدم 
بيانه)<2 ء فلما لم یجز مشاهدته » تعالى » دل على أنه لا يعرف بالاخیار 
المتواترة. . . فإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة » لم يبق طريق إلى معرفته » سوى 
«النظر والإسعدلال». : 

Hee e 
وأما الأصل الرابع : وهو أن ما لايتم الواجب إلابه يكون واجبأ كوجوبه‎ )٤( 


فالذى يدل على ذلك» أن من وجب عليه قضاء دين أو رد وديعة» آو نحو ذلك » ولم 


یتمکن من ذلك إلا بالقيام وفتح الباب وإخراج ا مال » وجبت عليه هذه الافعال كلهاء 
بدليل أن العقلاء يذمونه على الإخلال بها » كما پذمونه على الإخلال برد الوديعة.. 


(۱) فی (آع: ان . 
)٢(‏ ما بين القرسين بهامش (أ). ‏ . وهر تصحیح من نسخة اخرى » وبالاصل LUIS‏ » وتنقطع المقابلة على الاصل. 
)1( تصحيح من هامش ؛ (ا). 


of —‏ س 


Lely‏ وجبت عليه هذه الأفعال كلها ؛ لأنه لا يمكنه رد الوديعة - إلا بها ء بدلیل أنه لو 
أمكنه رد الوديعة ‏ يدون هذه الأفعال» ‏ (جاز) ۲ بان يكون فی يده آو فی يد 
خادمه؛ فان هذه الافعال لا تجب عليه . 

فلما لم يتمكن من الرد إلا بها ء وجبت عليه » فإذا ثبت ذلك » وثبت ما قدمناه » من 
أن معرفة الله » تعالى » واجبة وانه لا يعم تحصيلها إلا بالنظر » وجب تحصیل النظر ؛ 
لاجل وجوب العرفة. 

الا تری أن الصلاة الواجبة » BLS‏ لم تتم إلا بالطهور » وجب الطهور؛ لاجل وجوب 
الصلاة » ققبت بهنه الجملة أن النظر واجب. 


¥ 


١ (‏ ) لیست قى الاصل ؛ ] . 


۷و / و( Cry cyt)‏ 
وهو أن النظر آول الواجبات 

فالذى يدل على ذلك » أنه طریسق إلى معرفة الله » تعالى » وهی مقدمة على ما 
سواه من الواجبات » وطريق الشىء يتقدمه » وهذه الدلالة مبنية على ثلائة )١١‏ 
أصول:- 

أحدها : أن النظر طريق إلى معرفة الله تعالى . 

والغانى : أن معرفة الله » تعالى » متقدمة على ما سواه من الواجبات . 

والغالث : أن طريق الشىء يتقدمه. 


عد اد د 1 
)١١(‏ أما الأصل الأول ج سیب سو » تعالی ء فالذی یدل علی 213 
قد تقدم بيانه. 
2 3 


(۲) وأما الأصل الغانی : وهو أن معرفة الله » تعالى » متقدمة على ما سواها من الواجبات» 
فقد تقدم بيائه » حيث انها لطف للمكلفين » فى القیام بما كلفوه » ومن حق 
اللطف أن يكون متقدماً على الملطوف فيه ؛ ولأن (۲) العوض باللطف هو القرب من 
الملطوف فيه » فوجب تقدمه عليه » وصح قولنا: إن معرفة الله » تعالى » متقدمة 


على ما سوى النظر من الواجبات. 
KHK‏ 
)٣(‏ وأما الأصل الغالث : وهو أن طريق الشىء يتقدمه » فذلك معلوم ضرورة » فعلى هذه 
الطريقة یجری الكلام فى الباب الأول . 
3¢ 2 % 


(۱) فى (1): ثلثه. 
(۲) فی (1): لئن. 


a © 0 مت‎ 


MY 
فى التوحيد .... وأقسامہ‎ 
۱ وينقسم إلى قسمین:-‎ 
. القسم الأول : مسائل الإثيات‎ -١ 
. القسم الثانى : مسائل النفی‎ -7 


tO: WWW_al-mostara.com 


ih) eo 
مسائل الإثبات‎ 
۱ ویشتمل على ست مسائل:-‎ 
السألة الأولسى: العلم بالصانع.‎ -۱ 
السالة الغانية: الله قادر.‎ -۲ 
. المسألة الغالفة: الله عالم‎ -۳ 
. المسألة الرابعسة : الله حى‎ - 4 
الخامسة: الله سمیع بصیر.‎ ULL -۵ 
. السالة السادسة: الله قدم‎ -٦ 
: ویلیه‎ 
. فصل فى كيفية استحقاقه  تعالی  لهذه الصفات‎ 


MSP) 


الكلام فى التوحيد 


فالكلام منه یقع فى ثلاثة )١(‏ مواضع :- 
١-أحدها:‏ فى حقيقة التوحید . 
۲- والغانى: فى قسمة مسائله (۲۲. 
۳- والغالث : فى الدلیل على صحة ما نذهب إليه فى كل مسألة ۳۱) منه. 
۱ اد e‏ 
(۱) أما الموضع الأول : فحقيقة التوحيد هو العلم بالله » وما يجب له من الصفات» وما 
يستحيل عليها منها » ويدخل فى العلم بنفى القديم الثانى . : 
)٢(‏ وأما الموضع الشائی A‏ وک 
تنقسم إلى قسمين ؛ [ثبات ونفی.. 
فمسائل الإثبات ست :- 
۱- الأول منها : ان يعلم الکلف أن له ¢ ولمیع العالم » صانعا. 
۲- والمانیسة : أن يعلم أن اللہ تعالی » قادر . 
۳- والغالفة: أن یعلم آنه» تعالی » عالم. 
4 - والرابعة : أن يعلم cat‏ تعالی » حی. 
ه- والخامسة: أن یعلم آنه» تعالی » سمیم بصیر. 
5 - والسادسة: أن play‏ أنه تعالی » قدي ) . 
ومسائل الدفى أربع :- 
الأولى منها : رباب یعلم) (*۲ صح الکلف ان الله » تعالى» لا يشبه شيعا من انحدثات . 
والشانسیة: أن یعلم cat‏ تعالی » غنی لا يجوز عليه الحاجة إلى شىء اصلا. 
والغالفة: أن يعلم cut‏ تعالى » لا بری بالأبصار فى الدنیا ولا فى الاخرة. 
والرابعة: أن يعلم أنه تعالى ء واحدء لا ثانی معه يشاركه فی القدم والألهية. 


(۱) فی aid)‏ (۲) فی (1) : مله 
(۳) فى (fy‏ مسله 5 ) ما ہین القوسين تکملة من هامش : (1). 


oe, 


۷ظ / (۳) Lely‏ الموضع الشالث : وهو الدليل على صحة ما نذهب إليه » فى کل مسالة 
مثه 2 


(۱) المسألة الاولسی 


أن يعلم الکلف أن له » وجمیع العالم ‏ صانعاً 
فنقدم الكلام فى المسألة الأولى ء والكلام منها یقع فى موضعین: 
آحدهما : فى حكاية المذهب » وذ کر الخلاف. 
٠‏ والغانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهب إليه اخالف . 
(9) أماالموضع الأول: وهو فى حكاية المذهب » وذكر الخلاف » فمذھبنا 
ان لهذا العالم صانعاً ء وا خلاف فى ذلك مع اللحدة ”') والفلاسفة 
فانهم ينفون الصانع . 
(۲) وأما الوضع الشانی: وهو الدلیل على صحة ما ذهينا cdl]‏ وفساد ما 
ذهبوا إليه» فهو وجود هذه الاجسام ووجه دلالتها على صانعها آنها 
محدثة » واحدث لابد له من محدث . 
وهذه الدلالة مبئية على أصلين:- 
أحدهما : أن هذه الأجسام محدثة 
والثانی : أن المحدث لابد له من محدث. 
أما الأصل الأول : وهو أن هذه الاجسام محدثة ؛ فالکلام منه یقع فى موضعين:- 
آحدهما: فی حقيقة الجسم » والعرض » واحدث » والقديم. 
والغانى : فى الدلیل على أن هذه الأجسام محدثة. 
أما الموضع الأول : فحقيقة الجسم (') هو الطویل العريض العميق ؛ ومعناه 
المؤثلف طولاً وعرضاً وعمقاً . 


)١(‏ الملاحدة : فرقة من الكفار » النکرین لرجود الله ءویطلق عليهم الإسلاميون اسم الدهرية ؛ لانیم ذهيوا إلى قدم الدهر 
واستناد الحوادث إليه ؛ كما أخبر عنهم الله تعالى : < إن هی إلا حياتبا الدنيا مرت ونحہا وما يهلكبا إلا الدهر 4 
وذهبوا إلى ترك العبادات راسا ؛ لانها لا تقید » Uy‏ الدهر با یقتضیه مجبول» من حيث الفطرة على ما هر الواقع فيه ‘ 
نما ثم إلا ارحام تدقع ء وارض تبلع » واسماء تقلع » وسحاب تقشع وهراء اقمع » العجم الفلسفی ؛ رص ٤۷‏ 4 ). 

( ۲ ) انظر تعریف «اطسم» ‏ الجرجانى ؛ التعریفات ؛ ( ص۸۱ ) .. 


ےی ۹۷ نت 


تہ — 
حقيقة ا حدث هو الموجود الذى لوجوده أول . 
حقيقة القديم هو الموجود الذى لا أول لوجوده. 
a‏ «الوضیع)() الشسانی: وهو فى الدليل على آن هذه الأجسام محدثة ء 
فالذى يدل على ذلك. أنها لم تخل من الأعراض المحدثة » ولم تتقدمهاء 
ولم تخل عن المحدث ولم تتقدمه » فهو محدث مغله . 
ومذه الدلالة مبنية على أربع دعاوى:- 
أحدها : آن فى هذه الاجسام أعراضاً هى غيرها . 
والغانية: أنها محدثة 
والغالشة : ان الأجسام لم وتخل منها ولم تتقدمها». 
والرابعة: ان مالم يخل من ا حدث ولم يتقدمه » فهو محدث مثله. 
٭ 6 
)١(‏ أما الدعوى الأولى: فمذهينا أن فى هذه الاجسام أعراضاً هى غيسرهاء 
وا خلاف فى ذلك » مع قوم من الفلاسفة من ا جبرة » كهشام بن CePA‏ 
۸ر / وحفص الفرد(*) والأصم (*2 ء فإنهم ينفون الأعراض. , 


)١(‏ انظر تعريف «العرض؛ ؛ ا جرجانی : الصدر السابق ؛ (ص۰)۱۷۰ 

(۲) فى اخطوطتین ؛ مم . 

)1( هشام بن ا حکم الشیبانی بالولاء ؛ الکرفی ؛ ابو محمد : متکلم مناظر ‏ كان شيخ الإمامية فى وقته » صاحب 
البرامكة ج ؛ وماث بعد تكبعهم مستتراً » نحو ۰ھ ء وله مصنفات - انظر ابن النديم الفهرست (۱۷۶۰/۱) » وآمالی 
المرتضصى ا حققة ١/5/1١14‏ ). 

رء) حفص الفرد من أكابر الجيرة ء ویعد نظيراً للنجار » کان من اهل مصر » قدم البصرة » فسمع بأبى الهذيل واجتمع معه » 
رناظر... کنی بأبى عمر » وکان فى بدء آمره معتزلیاً » ثم قال يخلق الأفعال » وكان يكنى أبا یحمی » ثم ذكر له عدة 
کتب... قال عنه الذهیی فى ميزان الاعتدال ( ٥۹٤/١‏ ) «حفص الفرد؛ مبتدع. - قال النسائی اا ید لکیه 
لا يكتب حدیثه » وکفره الشانعی فى مناظرته». 

ری آبر بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم 6 وکان من افصح النای رافقههم راررعهم ء خلا انه کات يخطئ علياً » عليه 
السلام؛ فى كثير من افعاله » ویصوب معاویة فى بعض افعاله » عده ابن الرتضی من الطبقة السادسة .. انظر الطیقات ٤‏ 
Cole)‏ 


کی ہک 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه ء أن الواحد منا إذا حرك الجسم 
الساكن » او سكن الجسم المتحرك » فنحن نعلم أنه حصل ام لم يكن 2 ؛ لان الجسم 
قد تغير عن حاله الأول » ولا يجوز أن يكون هذا الحاصل هو الجسم لوجهين:- 

أحدهما : ان الواحد منا لیس بقادر على إحداث الجسم ؛ فيكون هو الذى حصل 

يفعله . : 
والغانى: أن الجسم كان موجوداً قبل تحريك الواحد منا أو تسکینه» وإيجاد الموجود 
محال » فیثبت أن حاصل الذى وجد من جهة الواحد منا » هو شىء غير 
الجسم ؛ وهو الذى نروم إثباته من الاعراض » ونسميه حركة أو سکونا ۲۳۱. 
eH ۱ ۱‏ 
)٢(‏ وأما الدعوى الشانیة: وهی أن هذه الأعراض محدثة ”۲ء فهذاهومذهبناء 
وا خلاف فى ذلك مع طائفة من الفلاسفة ء فإنهم يقولون يقدمها. 

والدليل عي صحة ما ذهبتا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه ء أن هذه الاعراض يجوز عليها 
العدم ء والقديم لا يجوز عليه العدم » فإذا بطل قدمها ء ثبت حدوثها . 

وهذه الدلالة مبدية على ثلاثة أصول :-. 

أحدها : أن الأعراض يجوز عليها العدم واليطلان. 

والغانی: أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان . 

والغالث : أنه إذا بطل قدمها ثبت حدوثها. 

- أما الأصل الأول : و هو أنه يجوز عليها العدم والبطلان 

فالذى يدل عليه أن الجسم ذا كان معحرکاً » ثم سكن » فحال ما كان فيه من الحركة 

لا یخلو (*) من ثلاثة أقسام: إما أن تكون باقية فيه» مع وجود ضدها ء أو منتقلة عنه 


(۱) تكررت فى (!) : لم يكن. 

( ۷) انظر تعريف « ال eS‏ » الجرجائى : التمریشات ؛ ص۱٩‏ )... وه السکون » ؛ )2 CUT U‏ 

(۳) انظر مسالة حدوث الاعراض ؛ فى الراجع الآنية: القاضی عبد الجبار: شرح الاصول المسة ؛ (ص۲۳۰ ۰-۰ ۲۳۲) 
وا جرجائی: شرح الراقف ؛ ( ۲۹/۸ ۰ ۲۷) » والتفتازانی : شرح العفائد النسفية ؛ ( ۹4/۱ 6 C90‏ 

٤ (‏ ) فى (1): لا یخلوا . 


کے کات 


إلى أو معدومت ولا يجوز أن تكون باقية فيه » مع وجود ضدها ء لأن OP‏ ذلك يؤدى إلى 
ان يكون الجسم متحركاً ساكناً فى حالة واحدة » وذلك محالء ولا يجوز أن يكون 
منتقلة عنه إلى غيره ؛ لأنها لو كانت منتقلة ؛ لكانت متحيزة» ولا يجوز أن تکون 
متحیزة(۲)۲. 
" وهله الدلالة مبدية على أصلين:- 

آحدهما : آنها لو كانت منتقلة» لکانت متحيزة . 

والشانى: أنه لا يجوز أن تكون متحيزة . 

فالذی يدل على الأول : أن الانتقال هو تفريغ جهة وشغل آخری ؛ بدليل أنه لا يجوز 
۸ظ / أن يشبت باحد اللفظین وينفى بالآخر / فلا يجوز أن يقول قائل: انتقلت من 
جهة إلى Chg‏ وما فرغت جهة ولا شغلت أخرى » بل يعد من قال ذلك مناقضاً لكلامه» 
من جهة المعنىءجارياً مجری من يقول: انتقلت وما انتقلت! 

فثبت الأصل الأول : وهو أن هذه الأعراض لو كانت منتقلة ؛ لكانت متحيزة . 

وأما الأصل الشانی : وهو أنه لا يجوز أن تكون متحيزة» فالذی يدل على ذلك» أنها 

لو كانت متحيزة لم يوجد عرضان فى محال واحد » كما أن 
الأجسام ؛ لما كانت متحيزة لم يوجد جسمان فى جهة واحدة. 

الا ترى أنه يتعذر على الواحد منا ان يدخل (يده) ۲۳۳ فى الجبل الأصم ء لما كان 
chp ees‏ فلما علمنا وجود الأعراض الكثيرة فى ا حل الواحد» كحيز الزمان ؛ بطل أن 
تكون الاعراض متحيزة » وإذا بطل أن تكون الأعراض متحيزة » بطل أن تكون متنقلة » 
وإذا بطل أن تكون الحركة باقية فى الجسم » مع وجود ضدها » وبطل أن تکون متنقلة » 
لم يبق إلا أن تكون معدومة. 

لان 


۲- وأما الأصل الثانی : وهو أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان 
فالذى يدل عليه ان القديم قدي لذاته » وخروج الوصوف عن صفة ذاته لا 


يجوز. 


(۱) فی )٢( coil)‏ انظر تعريف « التحیزه ؛ ا جرجانی : التعریفات ؟ ( ص98 .)١١‏ 
(۳) تكملة من هامش: (1) . ۰ 


٦۵‏ ۔- 


وهده الدلالة مبدية على أصلین:- 
أحدهما: أن القديم قدي لذاته. 
والٹائی : ot:‏ خروج الوصوف عن صفة ذاته لا يجوز . 
(الأصل الأول) : فالذى يدل على الأول أن القديم لا یخلو (' ما أن يكون قدياً لذاته 
أو لغيره و الغير لا يخلو إما أن يكون فاعلاً أو علة » والعلة لا تخلو: 
إما أن تكون معدومة أو موجودة » والموجودة لا تخلو إما آن تکون 
قدعة أو محدثة. 
والأقسام كلها ULL‏ »سوى أن القدیم قديم لذاته « ولا يجوز ان يكون قدعاً بالفاعل › 
على معنى أن فاعلاً فعله قديماً ء لأن (۲) المفعول محدث وذلك يبطل قدمه . 
وبعد فإذا كان للعرض فاعل » بطل مذهب الخالف » وهو «القول بقدمه 4 وذلك 
يحصل lie tare‏ وهو القول بحدوثه. 
فبطل أن یکون القديم Leg‏ بالفاعل ؛ ولا يجوز أن يكون قدعاً لعلة (۳) معدومة؛ 
OY‏ العدم مقطعه الاختصاص ٤٤ء‏ والعلة لا توجب إلا بشرط الاختصاص » فإذا 
وو / زال الشرط زال المشروط . 
ولا يجوز OF‏ يكون قدياً لعلة قديمة » لان(*) الكلام فى تلك العلة القدیة؛ كالكلام 
قى ذلك الغرض القديم » فإن احتاجت فى قدمها علة » والعلة إلى علة» تسلسل ذلك إلى 
ما لا نهاية وذلك محال » ون امتنعت فى قدمها عن علة » وجب أن يقتصرها هنا » 
ويقضى بان القديم قديم لذاته . 
ولا يجوز أن يكون قدياً لعلة محدثة ثة ؛ لان كونه قدعاً سابق” عليها ؛ وذلك موجب 
استغنائه عنها » ولهذا لا يجوز أن یکون الجسم متحركاً الیوم بحركة » توجد فيه غداً » 
ما كانت متاخرة عنه » فاذا بطلت هذه الافسام ؛ «ثبت أن القديم قدم لذاته؛. 


(١)فی‏ راع یخلرا . ہے OS‏ رلپ؛:ٹن 

(۳) تعريف العلة : هو ما يتوقف عليه وجود الشىء » ویکون خارجاً مؤثراً فيه » انظر ا جرجائی؛ (ص١۱۷).‏ 

)٤(‏ تعریف الاختصاص: اختصاص الناعت هر التعلق الخاص الذى يصير به احد التعلقین ناعتاً للآخر » والآخر منعوتاً به ۽ 
والئعت حال » والمنعوت محل » كالعملق بين لون البياض والجسم المقعضى » ؛ لكرث البياض Lens‏ للجسم ء وا جسم مدمرتاً 
به » بان يقال : جسم آبیش . .. ا جرجائی ؛ ( ص۲۳ ). )٥(‏ فی (1): لشن . . 


- 1 - 


وأما الأصل الفانى: وهو أن خروج الموصوف عن صفة الذات لا يجوز ء فالذی 


يدل على ذلك أن کون الصفة للذات توجب ثبوتها» 
واستمرارها فى جميع الاوقات » إذ لو ثبت فى وقت دون 


. دون وقت » لافتقرت إلى مخصص من فاعل أو علة‎ oad: 


وقد أبطلنا أن يستحقها )١(‏ بفاعل أو علة ء فلم يبق إلا ot‏ 
يستحقها فی جمیع الأوقات ؛ فثبت أن القديم لا يجوز 
عليه العدم والبطلان . 


#- وأما الأصل الثالث : وهو أنه إذا بطل قدمها ثبت حدوثها ء فالذى يدل عليه آتها 


قسمة دائرة بين النفى OLIV‏ فلا يجوز دخول متوسط 
بينهما » وبيان ذلك انك تقول : الموجود لا يخلو إما أن 
يكرن لوجوده أول ( او لا يكون لوجوده أول) FASO‏ 
القديم » وقد بیتا أن الأعراض موجودة » وبطل أن تکون 
قديمة » فلم يبق إلا انها محدثة . ۱ 


HH 


)٣(‏ و آسا الدعوی الشالشة: وهو أن الاجسام لم تخل من الاعراض المحدثة (قهى 
محدثت(۲) فهذا مذهینا » والخلاف فى ذلك مع قوم من الفلاسفة 0 فانهم یقولون 
إن - صل“ العالم كان متعریاً من الاعراض ‏ وحلته بعد ذلك » وغرضهم [ثبات 


قدم العالم(* 5 


والدليل على صحة ما ذهينا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه» أن الجسم لو جاز خلوه 
من الأعراض » فيما مضى ye)‏ الزمان » لجاز خلوه عنها الآن » و(لا) يجوز خلوه (۲) 


۹ظ / الآن. 


(۱) تكملة... وتصحيح فی : (1). 


(۲) ما بون القوسین تکملة من الهامش: (1)... وتصحيح على نسخة اخری. 
(۳) ما ہین القرسين نکملة من هامش: (1)... (5) من هنا نبدا القابلة على الاصل. 
ره ) انظر اجرینی : الارشاد؛ الجوينى ؛ ( ص۳۹ ۰ ۰۸ both OC)‏ : معنا . 


1 


وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 
أحدهما: أن الجسم لو جاز خلوه من الاعراض OD‏ » فيما مضى OP‏ من الزمان ؛ لجاز 
خلوه عنها الآن. 
والٹانی : أنه لا يجوز خلوه عنها الآن . 
cis -‏ يدل على الأول أن الجسم لم یتغیر عليه إلا مرور الزمان » ومرور الزمان لا تاثیر 
له » فيما يجب للجسم ء أو يجوز OF‏ یستحیل. 
الا ترى الجسم لما وجب له الصحیز » وجب له فى كل زمان ومكان ¢ ولا جاز عليه 
التنقل » جاز عليه فى كل زمان ومكان » ولا استحال عليه الكون فى جهتين فى وقت 
واحد ء استحال عليه فى كل زمان ومكان . 
وآما الأصل الشانی: وهو أنه لا يجوز خلوه عنها OW‏ 6 فالذى يدل على ذلك» أنه لو 
جاز خلوه عنها OW‏ لم بمتنع أن يكون كثير (۳) من الاجسام 
موجودة » وهی غير متحركة ولا ساکنة » وقد علمنا أن من 
جوز ذلك » فقد (*) كاير حکم عقله » ولهذا لو آخبرتا مخبر 
أنه شاهد فى بعض الب لاد القاصية ء اجساماً غير متحركة 
ولا USL‏ ؛ لتبادر العقلاء إلى تکذیبه من غير توقف فى آمره» 
«فشبت أن الجسم لا يجوز خلوه من هذه الأعراض الحدثة». 
۱ ۱ علد ee‏ 
)٤(‏ وآما الدعوى الرابعة: وهو OF‏ ما لم يخل من انحدث » ولم يتقدمه » فهو محدث 
مثله (°) . 1 ۱ 
الأصل الأول : فالذی يدل على ذلك أن الجسم إذا لم یخل من هذه احدثات » 
فقد صار حكمه فى الوجوه كحكمها > فكما أن لوجودها أول » ۱ 
فكذلك يجب أن يكون لوجود الجسم اول » ويصير ا حال فى ذلك , 
كالحال فى زيد وعمر. 


)١(‏ فى (۱): Lee‏ (۲) فى الاصل: معنا. 
(۲) فی «۱): كثيرا )٤(‏ فی الاصل؛ قد . 


٠ (‏ ) انظر هذا الدليل فى الشهرستانی: نهاية الإقدام ؟ ( ص١4‏ . 


VA 


وإذا علمنا أن أحدهما لم يتقدم الآخر فى الولادة » ثم علمنا أن لاحدهما عشر ستین» 
فإنا نعلم أن للآخر كذلك . 
فإذا ثبت ما قدمناه » من أن الاجسام لم تخل من الأعراض المحدثة » بل وجدا معا 
وجب أن تكون الأجسام محدثة بالضرورة » فثبت أن الأجسام محدثة 
۰ / وأما الأصل الثانی : وهو ان احدث لابد له من محدث ۱3 فالذى يدل على 
ذلك ما نعلمه (۲) من ( تصرفاتعا) فى الشاهدء کالبتاء 
والكتابة ؛ فإنها محدثة » وهی محتاجة إلينا » وإنما 
احتاجت إلينا 1 لأجل حدوثها 0 فإذا شا رکتھا الا جسام 
فى الحدوث» وجب أن تشاركها فی الحاجة إلى محدث . 
وهذه الدلالة مبئية على خمسة أصول !~ 
أحدهما: أن لنا أفعال وتصرفات. 
والثانسی : آنها محدثة 
والثالسث : آنها محتاجة إلينا. 
روالرابسع: آنها Le}‏ احتاجت إلينا ؛ لاجل حدوثها . 
واطنامس : أن الأجسام متى شاركتها فى الحدوث » وجب أن تشارکها فى الحاجة إلى 
محدٹ ۰ 1 
Lal‏ الأصل الأول » فقد تقدم بيانه فی الدعوتين الاولتین. 
وأما الأصل الغالث : وهو أنها محتاجة إلينا) oO‏ فمضى حاجتها إليئا » هو أنه لولا 
نحن» وكوننا قادرین )٤(‏ » لا وجدت » والدلیل على أنها 
محتاجة إلينا بهذا المعنى ؛ أنها توجد بحسب قصودنا 
EE eee eee‏ سس 
الأحوال؛ Ly‏ محققاً وإما مقدراً . 


(۱) انظر هذا الدلیل عند الأشعرى : اللمع » (صلا١‏ ). (۲) ليست فى الاصل 
(۳) ما بین القوسين ثابت فى الاصل وبهامش: (1). اللصححدة على نسخة أخرى. 
)٤(‏ هذه العبارة ثابتة فى : زا ) فقط , 


س ۹ س 


ومعنی قولنا : «توجد بحسب قصودنا ودواعیدا» +۱ ء آنا متى آردنا حدوثها ¢ ودعانا 
إلى ذلك داع وجدت مطابقة للقصود والدواعی . 

و معتی قولنا : «تسفی بحسب کراهتنا وصوارفنا» » آنا متى كرهنا وجودها وصرفنا 
تخلص دواعی (۲) الواحد متا إلى إيجادها » ولا يمنعه مائع من ذلك » فلولا حاجتها إلينا » 
و3 تعلقها بنا ء لحا وجيت فیها هذه القضية » كما لم تحب فى افعال غیرنا. 

الا ترى أن افعال غیرنا لا تقف على احوالنا » بل قد (۳) نريد وجودها فلا توجد » 
ونكرة وجودها » فتوجد. 

ومعنی قولنا: «(ما محققاً وإما مقدراً» » فنريد با حقق فعل العالم المميز لفعله » ونريد 
بالقدر » فعل الساهی والنائم " فانه لم يوجد بحسب قصده ولا داعیه » وهو مع ذلك 
مضاف إليه » بدلیل أنه یقف على قدره » قبل نقله ما فيه من القدر ء ویکثر يكثرة ما فيه 
منهاد؟) ‏ ولهذا فان النائمين یتجاذبان الثوب » فى حال نومهما » فیستبد(؟) به آزیدهما 
قدراً » فقبت أن What‏ محتاجة إلينا.. 

وأما الأصل الرابع: وهر إنما احتاجت إليئا ؛ لاجل حدوثها ء فالذى يدل عليه أن 
الذى یحصل بحسب أحوالنا »هو حدوثها ؛ آلا ترى أنا متى 
by.‏ / أردنا حدوثهاحدثت > ومتی كرهنا حدوثهالم 
SF‏ فشمت أن وجه حاجتها إلیناء هو حدوثها. 
Ul,‏ الأضل النامس : وهو أن الاجسام متی شاركتها فى ا حدوث وجب أن تشاركها 
قى الحاجة إلى محدث » فالذى يدل على ذلك أن كل 
ذلك الحكم ء ولا عاد على اصل تلك العلة بالدقض. 

فاذا كانت العلة فى حاجة آفعالتا إليئا » هی OY‏ حدوثهاء فلا شك (۷) أن الأجسام 

قد شاركتها فى الحدوث » فیجب أن تشاركها (*) فى الحاجة إلى محدث ؛ وإلا عاد على : 


(۱) ما بين القوسین سقط من (۱). (۲) فی الأصل: داعی . 
ری سقطت من: )٤( BY‏ فی الاصل: من القدر ٠.‏ 
CO)‏ فى (1): قى حال یستبد . OV)‏ لیست تی (1)  .‏ 
(۷) فی fy‏ تشك (A)‏ فی الأصل: یشعرکا . 


تا 


اصل تلك العلة بالتقض ‏ الا ترى أن الطبيب إذا قال للعليل: العسل يضرك ؛ لانه حلو 
لکنا نفهم بهذا القول ان وجه (۱) المضرة فى العسل حلاوته » فتعلم أن کل (۳) ما شا رکه 
فى الحلاوة ء وجب أن يشاركه فى الضرة ء وإلا كان التعليل بالحلاوة تعليلاً فاسداً » 
«فتبت بهذه الجملة أن لهذا العالم صانعا». 


HK 


(۱) لمست فی ؛ (ا). 
(۲) فی الاصل : كلما . 


ا 


(۲) الساۃ الثائیة : أن الله ؛ تعالی c‏ قادر 


والكلام فيها يقع فى موضعين: 
أحدهما: فى حقيقة A‏ حقيقة القادر » وا مقدور » والفعل ء والفاعل » والفرق بينهما. 
۱ والغانى : فى الدليل على أن الله ء تعالى ء قادر . 
ae SLAC‏ الأول 2 ۱ 
898 8008 ا 
*- وحقیقة القدور: رات سا 
-٣ ٠‏ وحقيقة الفعل : هو ما وجد من جهة من كان قادراً عليه. 
٤‏ - وحقيقة الفاعل : هو من وجد من جهة بعض ما كان قادراً عليه . 
دوالفرق بین القادر والفاعل» » اتا نصف القادر بانه قادر » وان لم یفغل ء ولا نصف 
الفاعل ait‏ فاعل حتی یفعل » فلهذا فإنا نصف البارئ » سبحانه ء بانه قادر فیما لم يزل» 
ولا نصفء بأنه فاعل فیما لم يزل ؛ لانه لو كان فاعلاً نیما لم یزل » لادی ذلك إلى قدم 
العالم » وذلك محال . 
ا و می اس : وهو فى الدلیل على ast‏ تعالی ؛ قادر » فهو Of‏ الفحل قد 
صح منه » والفعل لا يصح إلا من قادر . 
وهذه الدلالة مينية على أصلين :- 
۱ / احدعما: أن الفعل / قد صح منه. 
والشس‌انسسی: أن الفعل لا يصح إلا من قادر. 
4 - آما الأصل الأول : وهو OF‏ الفعل قد صح منه ) (۲) فالذى يدل عليه ء أن الفعل . 
قد وقع منه OP‏ ووجد » والوجود فرع على الصحة ؛ ونعنى 


(۱) من هنا انقطعت القابلة مع الاصل (۲) تصحیح وتكملة من هامش: (1) . 


YY — 


بالصحة الإمكان ؛ ولا شك آنه لولم یکن مکن الوجود ء بل 
كان مستحيلاً فى نفسه he‏ وقع. 

*- والذی يدل على الشانى: انا وجدنا فى الشاهد ذاتین » آحدهما يصح منه الفعل » 
کالصحیح السلیم ‏ والآخر یتعذر عليه الفعل ؛ كالمريض 
الدنف, فالذى صح منه الفعل يجب أن يفارق من تعذر عليه 
الفعل ء بمفارقة لولاها لما صح أحدهما » وتعذر(١)‏ على الآخر » 
وقد عبر LAL fat‏ عن هذه المفارقة » بان سموا من صح منه 
الفعل قادرا . 
فإذا كان الله » سبحانه ءقد صح منه من الأفعال ما يتعذر على 
غيره » ثبت آنه. تعالى » قادر ؛ OF‏ «طرق الأدلة لا تختلف 
شاهداً وغائباً ۹ء ومعنى ذلك أن الصفة [ذا ثبتت فى الشاهد 
بطريق » ثم وجدت تلك الطريق فى الغائب » وجب أن تقبت 
الصفة فی الغائب » كثيوتها فى الشاهد » Vy‏ خرج الدليل عن 
کونه دلیلاً ر کذلك) ”۲۲ء فثبت بهذه ا جملة أن الله » تعالى » 
قادر. 


3% 3 ¥ 


(۱) فی (ا): واتعدر (۲) فى (1): لعن 
)1( تصحیح فی: (1) . 


~V~ 


)+( المسألة الثالثة ؛ أن الله تعالی ¢ عالم 


والكلام فيها يقع فى موضعین:- 
أحدهما : فى حقيقة العالم » واحکم » والإحكام. 
والثانی : فى الدلیل على أن الله » تعالى » عالم. 
(۱) آما الوضع الأول :- ۱ 
-١‏ فحقيقة العالم: هو اختص بصفة لکونه علیها ء يصح منه الفعل ا حکم » 
إذا لم يكن ثم مانع » ولا ما یجری مجراه. 
۲- وحقيقة المحكم: هو النتظم والترتب . 
۳- وحقيقة الاحکام : هو إيجاد فعل عقب فعل» أو مع فعل» على وجه لا يصح 
CYL)‏ من کل قادر عليه . 
(۲) وأما الوضع الثانی : وهو فى الدلیل على أن الله » تعالی ء عالم . 
فالدلیل على أن الله » تعالی ء عالم » أن الفعل ا حکم قد صح منه ابتداء » 
والفعل المحكم لا يصح ابتداء إلا من عالم . 
وهذه الدلالة ميدية على أصلين:- 
أحدهما :إن القعل ا حکم قل صح فيه ابتداء. 
۱ / والثانى : أن الفعل المحكم لا يصح ابتداء إلا / من عالم. 
-١‏ فالذی يدل على الأول : آن الفعل قد وقع منه » تعالى » ووجد » وذلك ظاهر 
فى ملكوت السموات والارض ( وبيدهما) (۲۱ » فان فيهما من بدائع 
ا حکمة وعجائب الصنعة » ما يزيد على كل صناعة محکمة فى الشاهد » 
ووقوع ذلك فرع على صحته ؛ إذ لو كان فعلاً مستحیلاً لما وقع. 
۲- والذى يدل على الشانی: انا وجدنا فى الشاهد قادرين ؛ أحدهما يصح 
منه القعل ا حکم ء وهو الكاتب » والآخنر يععذر ذلك عليه » وهو 


(۱) بھامش: (1) . 


E 


الامی ء فالذى صحت منه الكتابة المحكمة ¢ لابد أن يفارق من تعذر ذلك 
عليه » بمفارقة لولاها لما صح من احدهما الفعل المحكم » وتعذر على 
الآخر. 
وقد عير اهل اللغة عن هذه المفارقة » بان سموا من صحت منه الكتابة احکمة Whe‏ 
فا 
فإذا ثبت أن الله » تعالى » قد صح منه من الأفعال المحكمة » ما يتعذر على غيره » 
ثبت أنه » تعالى ء عالم ؛ لآن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً وغائباً ء على ما تقدم 
بيانه. 


3% 3 2¢ 


- Yo ب‎ 


)٤(‏ المسألسة الرابعة ؛ أن الله تعالی ؛ جى 


والكلام منها يقع فى موضعين: 
أحدهما: فى حقيقة ا حی. 
والغانی : فى الدليل على أن الله ء تعالى » حى . 
)١(‏ آما الموضع الأول : 
-١‏ فحقيقة الحى : هو الختص بصفة لكونه عليها » يصح أن يقدر ويعلم. 
۲- والذی يدل على أن الله » تعالی: حى أنه عالم قادر » والقادر العالم لا یکون 
إلا A>‏ 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 
أحدهما : أنه » تعالى » قادر عالم . 
والثانى : ان القادر العالم لا یکون إلا حياً. 
9 - أما الأصل الأول : فالذی يدل على أنه » تعالى ء قادر عالم ء قد تقدم بيانه. 
؟- وآما الأصل الثانی : فالذی يدل على أن القادر العالم لا يكون إلا Le‏ ء انا وجدنا 
فى الشاهد ذاتين » أحدهما يصح أن يقدر ويعلم»ء كالحى 
(الواحد منا) ۲۶ء والآخر يستحيل OF‏ يقدر ويعلم كالميت 
والجماد » فالذى صح أن يقدر ويعلم » لابد أن يفارق من 
تعذر ۱۲و/ ذلك عليه » بمقارقة لولاها لما صح من أحدهما/ 
ما استحال على الآخر. 
وقد pal te‏ اللغة عن هذه المفارقة ء بان سموا من صح أن يقدر ویعلم حياً » دون 
الآخرء فإذا ثبت أن الله تعالی » عالم قادر» ثبت أنه حى . 


ee 


)1( تصحیح فى هامش: (1). 


5 


)0( المسألة الخامسة : أن الله تعالى ؛ سميع بصیر 


والکلام منها يقع فى موضعين:- 
أحدهما : فى حقيقة السميع البصير » والسامع المبصر » والفرق بينهما. 
والغانى : فى الدليل على أن الله » تعالی » سميع بصير. 
)١(‏ أما الوضع الأول : 
۱ - فحقيقة السمیع البصير: : هو اختص بضفة » لكونه غلیها يصح أن يدرك 
السموع والبصر ‏ إذا وجذا. 
۲- وحقیقة السامع البصو : هو اختص بصفة » لکونه علیها يدرك السموع 
والبصر فى ا حال . 
۳- والفرق بين السمیع والبصير » والسامع البصو › انا تصف السميع البصير » 
بأنه سميع بصير » وإن لم يكن ثم مسموع ولا مبصر » ولا نصف السامع 
المبصر بائه سامع مبصر ء إلا ذا حصل المسموع والمبصر. 
(؟) وأما الموضع الشانی : وهو الدليل على أنه » تعالى » سميع بصير » فهو أنه حى لا 
آفة به » وكل من كان حيا لا آفة به » فهو سميع بصير. 
وهذا الدليل مبنی على أصلین:- 
آحدهما: أنه حى لا آفة به. 
والغانى: أن کل من كان Le‏ لا آفة به » فهو سمیع بصیر. 
)١(‏ (أما الأصل الأول) (۱) فالذی يدل على أنه تعالى ”۲٢ء‏ حى » قد تقدم.. 
والذى يدل على أنه لا UT‏ به » أن معنی OU‏ هو فساد الالات وهذا(۴) هو 
المعقول من طلاق اسم الآفة فى الشاهد » وذلك مستحيل على اللہ تعالی GOOD‏ 
لآنه لیس بذى جارحة , ولا آلة HO‏ لان ا لجوارح والالات لا تجوز إلا على 


.)1( تصحیح فی؛‎ )۲( aD : تصحیح فی‎ OD a 
من هنا نیدا القابلة على الاصل » وهو باللوحة ۹و , (4) فى الاصل: سپسانه.‎ )۳( 
1 . فی الأصل: آلة ولا جارحة‎ )٥( 


— VV — 


الأجسام » والاجسام محد ثة » وهوء تعالى » قديم لما يأتى Gly‏ من بعد إن شاء 
الله تعالی . 

o>‏ وآما الاضل الشانی: وهو أن کل من كان حياً TY‏ » فهو سميع بصیر 
فالذى يدل على ذلك ما تعلمه فى الشاهد » من OT‏ الواحد متا (۲۳ » إذا 
كان حياً لا آفة به » تمنعه من السمع والیصر » کالعمی والصمم (۳) فإنا نصفه 
يانه سمیع بصيرء ومتی كان يه يعض الآفات الانعة له » من السمع والبصر؛ فإنا 
٢ظ‏ / لا نصفه بانه سميع بصیر » وقد ثبت أن الله » تعالى » حى لا آفة 
به فيجب أن يوصف بانه سميع بصیر؛ OY‏ طرق الأدلة لا تختلف شاهدا 
(Utley‏ : على ما تقدم. 


3 3 e 


(۱) ليست ی الاصل۔ (۲) فی الاصل: مئى ۔ 
( ۳ ) ليبست قی (1): كالعمى والصمم. ( ٤‏ ) نی (1) او ise‏ 


سای 


)٦(‏ المسألة السادسة ؛ أن الله تعالى » قديم 


والكلام منها يقسع فى موضعين:- 
أحدهما: فى حقيقة القدم . 
والٹانی: فى الدليل على أن الله ء تعالى » قدي . 
Lal )۱(‏ الموضع الأول: ذ فحقيقة القديم » فى أصل اللفسة ‏ هو ما تقادم 
وجوده يقال: پناء قدي » ورسم قديم علا مادم وجوده کک هذا 


المعنى حمل قول الله تعالى eta TT‏ © 4 (۱ بر 
به متقادم الوجود. 


erro‏ سدح e EN ee‏ ۲ ولا يجوز 

أن یوصف بهذا الوصف على الإطلاق إلا الباری (۲۳. 
(۲) وأما الموضع الغانى: : وهو الدليل على ان الله » تعالى » قديم » فإذا اردتا ان 
نستدل على ذلك تکلمنا فى فصلین:- 

أحدهما: أنه » تعالى » موجود. 

والغانى : أنه لا اول لوجوده. 
-١‏ آماالفصل الأول: وهو أنه » تعالى » موجود » فالذى يدل على ذلك أنه » تعالى » 

عالم قادر ء والعالم القادر لا يكون إلا موجوداً . 
وهذه الدلالة مببية على أصلين:- 

أحدهما : أنه » تعالى » عالم قادر (*۲, 

والثانی : OF‏ العالم القادر (*) لا يكون إلا موجوداً. 

أما الأصل الأول : وهو أنه ء تعالى » عالم قادر ء فقد تقدم بيانه. 


۰) انظر الجرجانى : التعريفات ؛ ( ص۱۹۸‎ ) ۲( .)۳۹( AT سورة يس‎ )١( 
فی الاصل: قادر عالم.‎ )٤( نی الاصل: ولا ہجوز ان یرسف على هذا الوصف إلا الله سبحانه‎ )۳( 
. فی الاصل: القادر العالم‎ )5( 
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ut,‏ الأصل الٹانی: : وهو أن العالم القادر VO‏ يكون إلا موجوداً » فالذى يدل 
على ذلك إن العدوم جيل OF‏ يكون قادراً على شیی 
عاللا۲) به Nt‏ تری أن كثيراً من الوم la gor‏ کاطمادات 


وال"عراض ؛ يستحيل أن تكون قادرة<۳) على شیء ‏ وعالمة 
چو یں E‏ ی ی ای سس آولی of‏ 


لا يكون قادراً على شىء + ولا We‏ به ؛ فلو كان صانع العالم 
معدوماً ء لم يكن قادراً ولا عالاً CO‏ ء وقد ثبت ثبت أنه » تعالی» 


قادر عالم » فيجب أن يكون موجوداً. 
MMH‏ 
۲- وأماالفصل الشانی : وهو أنه لا أول لوجوده » فالذى يدل على ذلك آنه لو OLS‏ 
لوجوده اول لكان محدثاً ء ولو کان محدثاً لا صح منه فعل الاجسام » وقد صح 
۳ / منه » تعالی » فعلها ‏ فاذا بطل کونه محدثاً ثبت کونه قدياً. 
وهذه الدلالة مبئية على أربعة أصول :- 
۱- أحدها: أنه لو كان لوجوده آول ء لكان محدثا. 
۲- والثانی : أنه لو كان محدثاً » گا صح منه فعل الأجسام . 
۳- والثالث : أن فعل الأجسام قد صح مده تعالى . 
4- والرابع : أنه إذا بطل كونه محدثاً » ثبت كونه قدياً. 
(۱) أما الأصل الأول : وهو أنه لو كان لوجوده اول لكان محدثا. 
فالذى يدل على ذلك أن حقيقة المحدث ء هو الموجود (*) الذى لوجوده اول » 
إذ لا نعنى باحدث سوى ذلك ؛ بدليل أنه لا يجوز أن یثبت باحد اللفظین 
ویتفی(۱) بالآخر ء فلا يجوز آن يقول قائل: هذا لوجوده اول ء ولیس محدث 6 
أو هو محدث » ولیس لوجوده اول!. 


. فی (اع: وعللا‎ )٢( فى الاصل: القادر العالم.‎ )١( 
. CE) فى الاصل: قادرا. (4) هذه العبارة سقطت من‎ )۳( 
. فی الاصل: ينغا‎ )٦( ليست فى الاصل.‎ )۰( 


بل يعد من قال ذلك مناقضاً ( لكلامه ) (۱) من جهة المعنى. ٠‏ 

(۲) وأما الأصل الشانی : وهو أنه لو كان محدث . لما صح منه فعل الاجسام ء فالذى 
يدل على ذلك » أن احدث لا یخلو إما أن يتحيز عند الوجود ء أو لا يتحيز › 
فإن. تحيز فهو من قبيل الأجسام » وإن لم يتحيز فهو من قبيل الأعراض » ولا 
يجوز أن يكون صانع العالم جسما ؛ OV‏ الجسم لا يقدر على إحداث جسم 
آخر » إذا لو قدر على ذلك بعض الأجسام » لقدر عليها سائر القادرين من 
الأجسام » فكان يصح من الواحد منا » أن يفعل لنفسه ما يشاء من الأحوال 
والاولاد ؛ ومعلوم أن ذلك مستحيل منا ومتعذر علینا » فعلمنا أن الجسم 
لا يقدر على إحداث جسم آخر. 

وكذلك فلا يجوز أن يكون صانع العالم Lage‏ ء لأن 9 العرض ليس بحی ولا قادر » 

والفعل لا يصح إلا من حى قادر؛ على ما تقدم . ۱ 

(۳) وأما الأصل الشالث : وهو أن فعل الاجسام قد صح منه تعالى ء فالذی يدل 
عليه ء أنه قد وقع على ما تقدم فى إثبات كونه قادرا » والوقوع فرع على 
الصحة . 

٣ظ‏ / )٤(‏ وأما الأصل الرابع: وهو أنه إذا بطل كونه محدثاً » ثبت كونه | 


قديما. 


فالذی يدل على ذلك ء أن هذه قسمة داثرة بین إثبات ۳ فلا يجوز دخول 
وط ها 
وبيان ذلك أنك تقول: الموجود لا يخلو ”۴ إما ان يكون لوجوده أول » أو لا یکون 
اوجوده أول » (فان كان لوجوده آول) (*) فهو احدث » وإن لم يكن لوجوده أول » فهو 
القديم ؛ وقد ثبت أن الله » تعالى (*۲ » موجود » وبطل أن يكون لوجوده أول » فلم یبق 
إلا أنه قديم. 


۱ . ليست فى الاصل. > (۲) قی (ا): للن‎ CV) 
. فی (اع: لا یخلو. (4) زيادة ليست با خطوط لییان اللعنی‎ )۳( 


)00 فی الأصل : انه تعالى . 


کوبت 


ونظیر ذلك قول القائل: زید لا یخلو (۱) ما أن یکون فى الدار » أو ليس فیها » فإن 
كل عاقل يعلم أن زيدا لا يجوز خلوه من أحد هذين الأمرین "° »لما كانت هذه قسمة 
دائرة بين النفى والإثيات (۲۳ » فثبت بهذه أن الله » تعالى » قدي . 


E 2 He 


(١)ليست‏ فی () ۰ 
(۲) فی الاصل : القسمين . 
(۳) فى (۲): بين نفى وإثيات . 


= رف 


- فصل فى كيفية استحقاقه , تعالی. ۲۲ , لهذه الصفات 


والكلام ممه يقع فى موضعين:- 
أحدهما: فى حكاية الذهب ‏ وذكر الخلاف . 
والغانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهب إليه ا خالف . 
کو أما الوضع الأول: ( وهو فى حكاية الذمپ » وذكر الخلافب) 2 
فمذھبنا أن الله » تعالى (۲۳ » يستحق هذه الصفات » التى قدمها CO‏ 
۱ ذكرها ء لذاته » ( وهى كوثه قادرا Lym We‏ سنمیعاً بصیراً موجوداً) )© » 
على معنی أنه لا یحتاج فى ثبوتها له إلى غیره . 
والخلاف فى ذلك مع الأشعرية OY‏ ۰ والكرامية (") ء وهشام بن ا حکم . 
-١‏ آما الأشعرية ومن قال بقولهم ؛ فإنهم یقولون : إن الله » تعالى OM)‏ » یستحق هذه 
الصفات لمعان قديمة » لا هی الله » ولا هى غيره ؛ وهی العلم 
والقدرة وا حیاۃ والسمع والبصر. ۱ 
؟- وأما الكرامية: فإنهم یقولون مثل مقالة الأشعرية » غير أنهم يقولون) (۹) إن 
هذه المعانى أعراض قائمة بذات البارئ ء تعالى . 
۳- وأما هشام بن الحكم: فإنه یقول: إن الله » تعالى » عالم بعلم محدث. 
(۲) الوضع الشانی : والدلیل على صحة ما ذهبتا إليه » وفساد ما ذهبوا 
إليه: 


(۱) فی الاصل: سبحانه. (۲) بهامش: )1( فقط. . . وهو تصحیح على تسخة آخری . 

(۳) فى الاصل : سبحانه . () فى الاصل: قدميا . ' 

(5) تكملة بهامش: (1). ١‏ 

(۰) الأشعرية: وهی من كبار الفرق الإسلامية » اصحاب اہی الحسن الاشعری » ولهم آراء عديدة فى الصفات والعدل.... 
وتبايعت آراژهم عند التاخرین وجدحت للتاويل والاقتراب من مذهب المععرلة والزيدية والإمامية. . . واهم ما ييز الأشعرى 
قوله بنظرية الكسب » وله مولفاً عديدة فى التفسير وعلم الكلام ؛ ترفى ستة ۸۳۲4 / ١۹۳م‏ » انظر المقريزى ۲۵۹/۲ . 

(۷) الكرامية: فرقة من المشيهة » اصحاب ابی عبد الله محمد بن كرام » قالوا: إن الله محل للحرادث » وهم ثلاثة اصناف : 
حقاثقية » وطرائقية » وإسحاقية ؛ انظر الرازی : اعتقادات فرقة المسلمين 6 دص ۰)۱۰۱ 

. )1( ما بین القوسين سقط من:‎ )٩( .. فی الاصل : سبحانه‎ CA) 


سم ی 


أ - فى نقد الأشاعرة : 

أنه قد ثبت أن الله » تعالى » قادر عالم حى سميع بصير ؛ فلا يخلو إما أن يستحقها 
لذاته » أو لغيره » والغير لا يخلو (۱) ما آن أن يكون فاعلا أو علة ء والعلة لا تخلو إما 
أن تكون معدومة »أو موجودة والموجودة لا تخلو ما آن تكون قديمة » أو محدثة 
5او/ والأقسام / كلها باطلة » سوى أن يستحقها لذاته. 

a ی‎ TOM adh سم تھا شس سس الى‎ u 
وآما أنه لا يجوزأن يستحقهالمعان معدومة ؛ فلان العدم مقطعه الاختصاص » والعلة لا‎ 
۱ . توجب إلا بشرط الاختصاص ؛ فإذا زال الشرط زال المشروط‎ 

وأما آنه لا يجوز أن يستحقهالمعان قديمة ء لا as‏ تقوله الأشعرية ؛ ومن قال بقولهم ؛ 
فلأنه لو جاز ذلك عليه OP‏ لوجب فی تلك المعالنى أن تكون أمغالاً لله تعالى » » لمشاركتها 
له فى القدم الذى به فارق سائر احدثات ‏ وقد 7 نبت ثبت أنه تعالى » لا مثل له على ما wh‏ 
بیانه. 

ولانه إذا ثبت أن هذه الصفات واجبة لله » تعالی » عندنا وعند احالف ؛ ثم لم یحتج 

فى وجوب وجوده » تعالی ء إلى معنى قديم » وجب فى ساثر الصفات ‏ أن نستختی 
بوجوب ثبوتها له » سبحانه » عن معان قدیة ؛ لانه لا مسخصص یقتضی حاجة بعضها 
إلى معنى قديم دون البعض الآخر ء فبطل أن یستحقها معان قديمة. 

وقولهم: «لا هی الله ولا هی غيره؛ » مناقضّة عند جميع العقلاء المنصفين ؛ لان 
القدرة» القدیمة ء والعلم القديم » والحياة القديمة » والسمع القديم » والبصر القديم . 
معغایرة(*) فى آنفسها » ولهذا لم تقم كل واحدة منها مقام الأخرى. 

فإذا كانت هذه المعانى القديمة متغايرة - على ما بينا - فكيف يصح قولهم بعد ذلك 
لا ھی اللہ ولا هی غيره!!... وقد ثبت أن كل مذكورين » يجب أن یکون آحدهما غير 
الآخر » إذا لم يكن بعضاً له... فبطل ما تقوله الأشعرية ء ولزمهم أن تكون تلك العانی . 
القديمة ‏ التی آثبوتها لله » تعالى 2*0 أغياراً له تعالى : 


)١(‏ فی 1 ) : یخلوا. ۱ ١١‏ ) سقطت من الاصل 
(۳) ليست فى: (1) رف فی (1): Bubs‏ 
رب فی الاصل : سبحانه . 


Af — 


ب - فى نقد الكرامية : 

واما ما تقوله الكرامية من أن تلك العانی » أعراض قائمة بذات البارئ ؛ تعالى ۹۳۱ » 
ہس یس ee‏ ھچ چس : الكون 

قائم با جسم » ای حال فيه » والله » تعالى » Vc‏ يجوز أن يكون محلاً لغيره ؛ لان ا حال / 

٤ظ‏ / Stow‏ ثة وهو(" » تعالی » قديم. 

واما*انه لا يجوز أن یستحقها لعانی محدثة ؛ فلانه كان يجب أن یکون قبل إجداث 
تلك العانی غير قادر ولا عالم ولا حى ولا سميع ولا بصیر » إذ لا حدث هذه المعانى إلا 
من هو قادر عليها » وعالم بها ء وحئ » وموجود » فلو لم يكن ؛ تعالی (۳) على هذه 
الصنات » إلا بعد إحداث هذه العانی ؛ لوقف كل واحد من الأمرين على صاحيه » 
فكان لا يصح ثبوت واحد منهما ء وذلك محال . ۱ 


ج- فى نقد هشام بن الحكم : 

ولانه » تعالى » لو جاز أن يكون عالاً بعلم محدث » كما یقوله هشام بن ا حکم ؛ ومن 
قال بقوله » لوجب أن یکون فوقه من هو اعلم منه » والله يتعالى عن ذلك ؛ لانه تعالی ؛ 
قال : sly‏ کل ذي ple‏ علیم 69 of‏ ۲۹ ء فاقتضی ظاهر هذه الآية » أن کل صاحب علم 
فوقه علیم آخر ء فإذا بطلت هذه الاتسام » لم يبق إلا ما ذهينا إليه من أن الله » تعالى 3 


يستحق هذه الصفات لذاته . 


اد 3 3 


(۱) ليست فى الاصل. (۲) فی (؟): هر 
ery‏ سقطت من: (1). (4) سورة يوسف آية CVT)‏ 


س وړ مت 


واذ! ثبت أن الله تعالى ء یسعحق هذه الصفات لذاته فالواجب أن يكرن قادراً علي جدهويع 
آجتاس القدی رات ؛ ae Ule‏ أعياث ا لمعلر مات e‏ سيا قد ا فيما لم يدل 6 9 فیما لا يبال ء 
ولا يجوز خروجه عن هذه الصفات بحال من الا حوال ۽ لانه لا اتتصاص لذاته پجندی من 
المقدورات دون جنس » ولا بغير من العلومات دون غير » فلا تنحے۔ر مقدوراته زرلا 
معلوماته ‘ ولا انعصرت مقد ورات الواحد lus‏ ء ومعلوماته 0 لا کان Tite‏ بعلم 3 وقادراً 
E‏ 

والقدورات ثلائة(١)‏ وعشرون eee‏ » وهی : ا لجواھر والالوان والرواشح والطعوم 
وا حرارةۃ واليرودة والرطوية والیبرسة والشهوة والنضرة (۲) والحياة والقدرة والغعاء ء فهده 
OD Sag,‏ الله ء تعالى ء على أعيانها وأجناسها ء ومن كل جنس على ما لا يتناهى ۶٤ء‏ ما 

هاو / ly‏ العشرة / الباقية » فهى : الأكوان والاعتمادات والتالیفات والاصوات 
والالام والاعتقادات والإرادات والگراهات والطنون والأفكار ¢ اه العشرة يقدر العياد 
على أعياتها واجناسھا ء گا مكنهم اللہ 3 تحالی 0 Lane‏ ويقدر poles at)‏ 4 علی اجناسها 
ومن كل جنس على ما لا يتناهى » ما بینا من أنه » تعالى » قادر لذاتد. 

فلك تنحصر مقدوراته 3 جنساً ولا Jade‏ 

وإتما قلنا: إنه » تعالى ء لا يجوز خروجه عن هذه الصفات ء بحال من الاحوال ؛ 
OY OMG‏ قد بینا أنه » تعالى » یستحقها لذاته » وبینا أن خروج الوصوف عن صفة ذاته لا 
يجوز » فصح ما ذهینا إليه فى هذا الفصل . 


HK 
فی الأصل: ورا): ثلعه (۲) فی الاصل: والنفار‎ C1) 
فی الاصل : يتداها‎ )٤( فى )1( بقدرة‎ )"( 
ليست فى الاصل . رت نی (ا): لانا.‎ ) ٥ ( 


با ۳ 


م رشبم 
مسائل الثفی 
ويشتمل على أريع مسائل :- 
۱- المسالة الأولى : فى أن الله » تعالى ء لا شبيه له . 
۲- المسالة الغانية فى الغنی : الله غنى 
۳- المسألة الغالفة فى الرؤية : الله » تعالى » لا يرى بالابصار. 
-٤‏ المسألة الرابعة فى الوحدانية : الله ء تعالى » واحد لا شريك له.. 


وأما مسائل اللفی فهی أربع 
(۱) المسألة الأولى منها : أنه ؛ تعالی ؛ لا يشبه شيئأ من الحدخات 


والخلاف فى ذلك مع الحشوية (۱) والکرامية . 
٭ اما الحشوية ؛ فإنهم يقولون : إن الله » تعالى » al‏ ور ی 
الله عن ذلك . 
فرب را 
وت ۱ 
أ والدلیل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبت إليه ا حشویة أن الله » تعالى » لو 

كان عنتما لوجب أن يكرق محدلاً » ولا يحون ان یکون Wares‏ 

وهذه الدلالة مبتیة على أصلين:- 

أحدهما: أنه » تعالى » لو كان جسما لكان محدثاً. 

والثانی: أنه لا يجوز أن یکون محدثاً. 

)١(‏ آما الأصل الأول : وهو أنه لو كان جسماً لكان محدثاً » فالذى يدل على ذلك هو 
ما بينا من أن الأجسام محدثة » فلو كان » تعالی » مشبها لھا لجاز عليه ما 
جاز عليها ء من التغير والزوال » والتنقل من حال إلى حال ؛ لان (۲) من حق 
٥ظ‏ /المثلين أن يشتركا فى كل ما يجب أن يجوز أو يستحيل » مما يكون 
وجوبه وجوازه واستحالته » راجعاً إلى الذات . 
وقد ثبت أن الأجسام يستحيل عليها القدم » ويجوز عليها الحدوث » فلو كان 
تعالی» جسماً لجاز عليه الحدوث » كما جاز علیها ”۲۴ء ولاستحال عليه 
سو تی eel‏ » لو كان جسماً لكان محدثاً. 


١ (‏ ) الحشویة: قرم تمسكوا بالظواهر » فذهيوا إلى التجسیم وغيره » واجروا تفسير القرآن على ظاهره » وسموا بذلك ؛ لانهم 
کانرا فى حلقة اطسن البصرى » فوجدهم يتكلمون کلاماً : فقال؛ « ردوا هؤلاء إلى حشاء ا حلقة؛ء وهم انفسهم 
مجسمة. .. (انظر المعجم الفلسفی ؛ رص ۱۱۹ ۰ ۰4۱۷۰ 

(۲) فى(1): لعن (۳) فى الاصل: على الأجسام . 


~A — 


» وأما الأصل الغانى : وهو أنه لا يجوز أن يكون محدثاً » فالذى يدل على ذلك‎ cry 
هو مابینا )من أنه » تعالى ؛ قد » فلا يجوز أن يكون محدثاً ؛ لاستحالة‎ 
يكون الشىء الواحد محدثاً قدياً » لما فى ذلك من التنافى ؛ ولانه لو کان‎ of 
كان يضح منا‎ Vy » تعالیء جسماً - كما زعموا - لما صح منه فعل الاجسام‎ 
فعلها!۱.‎ 

ی متخ 
ثبت أن فعل الاجسام قد صح من الله » تعالی » بطل أن یکون جسماً. 

ب- وأما ما تقوله الكرامبية من أن الله » تعالی » جسم وليس بطویل ولا عریض ولا 
عميق» فهو مناقضة ظاهرة ؛ لان (* العقول من الجسم هو الطویل والعریض العمیق» 
بدلیل آنه لا يجوز أن یثیت باحد اللفظین وینفی (٭) بالآخر ء فلا يجوز أن يقال : 
هذا جسم » ؛ ولیس بطویل ولا عریض ولا عسسيق!. . ولا یقال: هذا طویل عریض 
عميق وليس يجسم!. .. یل يعد من قال ذلك مناقضاً لکلامه ؛ جاریاً مجری من 
يقول: هذا جسم وليس بجسم!.. 
ولان Jal‏ اللغة يستعملون لفظ الجسم » فيما كان عريضاً عميقاً ؛ فيقول قائلهم: 

الفيل أ جسم من الإبل OO‏ لما اشترکا فی الطول والعرض والعمق ؛ وزاد أحدهما على 

الآخر فى ذلك ء قال الشاعر: 

وأجسم من عاد جسوم رجالهم. ... واکثر - إن عُدُوا - عديداً من العرب 
ولانه » تعالی لو جاز ان یسمی 9 جسماً لا کالاجسام » کہا تة تقوله 

الكرامية ؛ لجاز أن يسمى > [نساناً لا كالناس!.. 

كماآن ذلك لا يجوز إطلاقه » لما كان يوهم (٭) ال خطا » كذلك لا يجوز النطق بكونه 

جسماً ؛ لان ذلك يوهم أن يكون محدثاً » ally‏ يتعالى عن ذلك » فبطل أن يكون مشبهاً ` 


.)1( ليست فى ؛ (1). (۷) ليست فى:‎ )١( 

(۳) فى الاصل: بقدر (ty‏ فى (1): لگن. 

( 0 ) فى الاصل: ونفا (5) فی الاصل: البعير والژبل . 
CV)‏ فى الأصلى: يسما (A)‏ فى الأصل؛ يسما . 
(۹) فی (؟): موهم ۱ 


سج 2 


ولا يجوز أن يكون مشبها للأعراض ؛ إذ لو آشبهها لجاز عليه العدم كما جاز عليها ) 
ولدل ذلك على حدوٹہ ¢ كما دل على حدوثها 0 لان OO‏ المثلين لا يجوز أن يكون 
حدهما محد فا ‘ والآخر leas‏ 3 لا فی ذلك من ell‏ ه وقد بينا أن الله 6 تعالی ¢ 
قدم » فبطل أن يكر ن مشبها للمحدثات . 


جباد دز 


DOD‏ ے ےر 
)٢(‏ فى الاسل: قديا والاخر محدلا. 


۹4 


(۲) المسألة الثانية ؛ وهو أنه ؛ قعالى ؛ غلى 


والکلام منها یقح فى موضعين:- 
أحدهما : فى حقيقة الغنى . 
والغانى : فى الدلیل أنه » تعالى » غنى . 
زا آما الوضع الأول : فحقيقة الغدی هو ا حی الذى ليس محتاج ؛ ولا يجوز 
أن يوصف بهذا الوصف » على الإطلاق » إلا الله تعالی » لأن (۱) کل حى سواه. 
محتاج . ۱ 
CY)‏ وأما الوضع الثانى: فإذا آردنا آن نستدل على أن(" الله » تعالى » غنى تکلمنا 
فى فد لين :نہ : 2 
آحدهما: أنه » تعالى » حى. 
والغانى : أنه ليس بمحتاج . 
Uf‏ الفصسل الأول : وهو أنه » تعالی » حى » فقد تقدم بيانه. ۱ 
وأما الفصل الثانی : وهو أنه لیس بمحتاج » فالذی يدل على ذلك » أنه لو كان محتاجاً 
لوجب أن یکون مشتهياً أو نافراً ؛ ولا يجوز أن يكون مشتهياً ولا 
نافراء 
وهذه الدلالة مينية على أصلين :- 
أحدهما : أنه لو كان محتاجاً ء لوجب أن یکون مشتهياً او نافراً. 
والثانى : أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً ولا افراً . 
x‏ ليس محشاج . ۱ 
۱- (الأصل الأول : فالذی يدل على الاول » أن معنی الحاجة هى الدواعی الداعية 
إلى جلب نفع أو دفع ضرر » بدليل أنه لا يجوز أن پشبت باحد اللفظين » 


(۱) فی (ا) : لن . 
(۲) فی را له . 


- E 


وینفی(۱) بالآخر » فلا يجوز أن يقال: أنا محتاج إلى هذا الطعام » وما دعانی إليه. 

داع ء ولا أن يقال ہیں یه دا سے وہ تہ .. بل يعد من قال 

ذلك مناقضاً لكلامه » فشبت بذلك OF‏ الحاجة » هی الدواعى الداعية إلى جلب 
نفع أو دفع ضررہ 6 

والتفعة هى اللذة والسرور وما آدی إليهماء بدليل أنه لا يجوز أن يثبت باحد 

اللفظين وينقى (۳) بالآخر » فلا يجوز أن يقال (*): انتفعت بهذا الفعل ولا 

٦ظ‏ / ٹر وس یر دای يقال: تلذذت به وسررت » وما انتفعت به 

بل يعد من قال ذلك مناقضاً . ۱ 

واللذة: هى المعنى المدرك بمحل الحياة فيه » مع الشهوة له . 

وحقيقة السرور: هو علم الحى أو ظنه أو اعتقاده بان له فى الفعل ( أو لمن 

يجب )("؟ جلب منفعة 2*7 » أو دفع ( مضرة) ”۲۹ء فهو الذى OO?‏ يؤدى إليهما 

كالطاعات » فإنها ‏ وإ كانت شاقة - متعية ‏ فى الحال ء فإنها تسمی«۱۱) 

منفعة؛ لانها تؤدى إلى المنفعة » والشیء قد يسمى باسم ما يؤدى إليه » قال الله 

تعالى: > قال آحدهما Jj‏ أراني آعصر خَمرا گی ON)‏ ‘ تسم ال تخي > لما كان 

يؤدى إلى ا مر . 

والمضرة: هی الألم والغم » وما يؤدى إليهما » بدليل أنه لا يجوز أن نثبت باحد 

اللفظين وننفی (۱۲) بالاخر » فلا يجوز أن يقال: تضررت بهذا الفعل » وما تالت 

به ولا اغعممت ہء ولا يقال: تالت به واغتممت وما تضررت به!. . . بل يعد من 

قال ذلك مناقضا. 

والألم : هو المعنى المدرك بمحل الحياة OO‏ فيه ؛ مع اقتران النفرة عنه . 


(۱) فی الاصل : ينغا 1 (؟) فى الأصل : داعی . 

(۳) فی الاصل : ينما ۱ ( 4 ) فی الاسل : أن يقرل قائل, 

)00 فی الاصل : وما تلذذت )٦(‏ لیست فی: Tab‏ 

)٦(‏ بهامش : (ا) ۱ (۸) فى راع نفع 

(۷) فی 1۰): ضور (۱۰) فی الاصل: Sly‏ 

(۱۱) فى الأصل: تسما CVV)‏ سورة یوسف AT‏ (۳۱). 

(۱۳) فى الاصل : نفا (۱4) فى (ا): الحيوة... وكذلك فی الاصل. 


.جج 


والغم: هو علم الحى أو ظنه أو اعتقاده بان عليه فى الفعل جلب مضرة أو فوت 
منفعة والذى يؤدى إليهما کالعاصی » فإنها » وان كانت شهية لذيذة فى 
اخال» فإنها تسمی مضرة » ما كانت تؤدى إلى المضرة » وهی ('»العقاب الدائم » 
والشىء قد یسمی باسم ما یؤدی إليه ؛ قال الله » عر وجل :إن الدين DAT‏ 
أموال یمن lb‏ نم الو في بطونهم ترا رو مرا 69 4 ٥ء‏ فسمى ما 
يأكلون ناراً » لما كان يؤدى إليها » وکل ذلك لا يجوز إلا على من كان مشتهياً أو 
نافراً » فيلعذ بإدراك ما تشتهيه وتسعر به » وتتالم بإدراك ما تنفر عنه وتختم به » 
فشبت بهذا الأصل الأول ؛ ودھو أن الله ء تعالى »لو كان محتاجاً , لوجب أن 


يكون مشتهياً أو نافراً». 


٭ ليس بذى شهوة أو نفار : 
وأما الأصل الغانى: وهو أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً gly‏ نافراً) "٠ء‏ فالذی يدل 
على ذلك أنه » تعالى » لو كان مشتهياً أو نافراً » لم يخل إما أن يكون مشتهياً لذاته أو 
لغيره » والغیر لا تخلو (*) اما أن يكون فاعلاً أو علة » والعلة لا تخلو إما آن تکون 
معدومة أو موجودة » والموجودة لا تخلو C‏ إما أن تكون قديمة أو محدثة . 
والأقسام كلها باطلة ؛ لأن القسم ثلاث 
۷و | ١‏ قسمة ”کر وراد / هبات الكل »كقسمة الوانع » التی قدمنا © 
ذكرها » Ob‏ كل واحد" منها يمنع من الرؤية . 
۲- وقسمة يذ کر ويراد بها إثبات البعض وإبطال البعض » وهو ما قدمنا من الکلام فى 
كيفية استحقاقه » تعالى » لهذه الصفات التى تقدم ذکرها . 
فإنا أبطلنا of‏ يستحقها بالفاعل ء والمعانى » وأثبتنا 2 أنه تعالى » يستحقها لذاته. 
۳- وقسمةٌ تذ کر ويراذ بها إبطال الكل » وهى هذه » فإن كل واحد ( من اقسامها 


لا يجوز على الله ) *) تعالى . 
)١(‏ فی الاصل : وهو (۲) سورة النساء آية ( ۰ ۰)۱ 
(۳) تکملة من هامش: )١(‏ وفی الاصل: ولا نافرا. )٤(‏ فی (ا): لا بخلر. 
(۰) فى :)١(‏ لا يخلرا (5) فی الأصل؛ منى 


(۷) فی Garg :)١(‏ , 
(A) ٠‏ ما ہین القوسین ائبتداہ من الاصل.. , وهومصحح :هامش: (1).. . ولكنه غير واضح. 


ہے ۹۵ہ . 


5 ی ہجو مو ل تنس 
الشتهیات» olay‏ لد مبئية je}‏ 07 
آحسدهم ا: أنه تعالی لد كلا یل رب که مشتھبا ی 
الشتهیات . . 

Re eee ney 

۱- الأصل الأول : فالذى يدل على الأول أنه لا اختصاص لذاته بیعض المشتهيات دون 
بعض ‏ آلا ترى أنه تعالى » لما كان We‏ لذاته» وجب أن يعلم جميع المعلومات . 

۲- وأما الأصل الغانى : وهو أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً لجميع المشتهيات بت ٢۴۴۱‏ 
" فلانه لو كان مشتهیا » لوجب أن يكون ملجا (*) إلى إيجادها دفعة واحدة 
لعلمه بان له فى إيجادها » نفعاً خالصاً ولذة كاملة » ولیس عليه فى ذلك مضرة 
وهو قادر على إيجادها ؛ وغیر منوع (*) منه 
وفى علمنا بوجود الشهوات ۳ والشتهیات من فعله » تعالی » شیفاً بعد شيء » 
وفی الاقتصار على كل (۲) قدر منها دون ما زاد عليه ؛ دلالة على أنه ما آوجدها 
حاجة منه إليها » وإما أوجدها لصالح العباد ‏ فبطل أن يكون مشتهياً 
لذاته . 
ولا يجوز ان یکون نافراً لذاته . لانه لو كان نافراً لذاته » لوجب أن يكون ثافراً عن 
جميع المنفرات » ولا يجوز أن يكون نافرا عن جميع المنفرات . 

وهذه الدلالة مببية على أصلین:- 

أحدهما : أنه لو كان نافراً لذاته » لوجب أن يكون نافراً عن جميع المنفرات . 

والٹانی : آنه لا يجوز أن يكون نافراً عن جميع المنفرات . 


جب يها 


= 


. ما بین القوسين: فی الأصل ؛ ومصحح بهامش؛ (1)... على نسخة اخری‎ )١( 


. ما بین القوسين سقط من: (1) . (۳) سقطت من: (ا)‎ )٢( 
. نی الاصل: فلانه كان يجب أن یکرن ملجا. (۰) فی الاصل: غير منوع‎ ) 4( 
. فی ليست فى الاصل. ۱ (۷) سقطت من الاصل‎ ) ( 


۹ب 


۱- فالذى يدل على الأول : أنه لا اختصاص BLU?‏ ببعض التفرات دون ن بعض » الا 
ترى أنه لما كان We‏ لذاته » وجب أن يكون Ue‏ بجميع المعلومات . 
۲- والذی يدل على الشانی: أنه لو کان نافراً عن جميع النفرات » لوجب ان يكون 
ملجالی ان PY‏ يخلق شيعا منها ء لعلمه بان عليه فى ايجادها مضرة »ولیس 
7ظ/ له فيه منفعة » وهو غیر:ملجا إلى خلق المنفرات » وقى علمتا بوجود 
النفرات الكثيرة من فعله ء تعالى ء دلالسة (۳) على أنه غير نافر عنها » فيطل أن 
يكون مشتھیاً أونافراً لذاته. ' ' 
- وأما أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً ولا نافسراً بالفاعل ؛ فلانه » تعالى ء قديم » 
والقديم لا فاعل له. 
- وأما أنه لا يجوز أن يكون مشعهياً بشهوة معدومة ؛ فلان العدم يقطعه 4٦‏ 
الاختصاص والعلة لا توجب إلا بشرط الاختصاص ؛ ولأن )٥(‏ فى العدم نفرة » فلو 
أوجبت له الشهوة المعدومة كونه مشتهياً لشىء » لأوجبت له الئقرة المعدومة كوته 
نافراً عن ذلك الشىء ؛ لانه لا اختصاص (۱) لهما به » تعالی » فكان ذلك يؤدى 
إلى أن يكون مشتهياً للشیء الواحد » نفاراً عنه فى حالة واحدة » وذلك محال . 

- ولا يجوز آن يكون مشتهياً ولا نافراً لعنی قديم من شهوة أو نفار ؛ لان ذلك يؤدى ' 
إلى ان تکون تلك الذوات القديمة أمثالاً لله » تعالی؛ لمشاركتها له فى القدم ء 
الذى هو اخص الصفات وقد ثبت أن الله » تعالى» "© ء لا ثل له على ما ياتى 
بيانه . 

- ولا يجوز أن يكون مشتهياً بشهوة محدثة ؛ لانه كان يجب أن یکرن ملجا إلى خلق 
الشهرة والشتهی oO?‏ لعلمه بان له فى ذلك نفعاً خالصاً ولذة ALAS‏ » ولیس عليه 
فيه مضرة » ومو تعالی (*۲ ۰ قادر على ایجاد الشهوة والشتهی .20١(‏ 


CV)‏ فى )21 والاصل: الإختصاص. . : (۲) فى الاصل: إلى لا 
(TD‏ سقطت من: (1). (4) فی الاصل: مقطعه . 

de) `‏ (ا): لان )١(‏ قى الاصل ورا): لاختصاص . 
(۷) فى الاصل: أنه تمالی . (۸) فى الاصل: للشعهاء ` 
(۹) لرست فی الأصل. (۱۰) فى الاصل: للشتها ‏ 


¥ — 


وفى علمتا يوجود الشهوات والمشتهيات شيئاً يعد شىء دلالة على أنه ء تعالى OP‏ ۽ 
غير ملجا إلى خلقها » فبطل أن يكون مشتهياً بشهوة محدثة. ۱ 
- ولا يجوز أن یکرت نافراً يدفار محدث ‏ إذ لو جاز عليه ذلك جازت عليه الشهوة 
ا حدثة ؛ لآن (۲) من خق من تصح عليه صفة » تثیت لعنی محدث ‏ أن يصح عليه 
ضدها (إذا كان لها خیر) 227 ء الا تری Uy dof‏ جازت عليه الحركة » جاز 
عليه ضدها » وهو السكون » وقد بطل أن يكون الله » تعالى (*۲ مشتهیا بشهوة 
محدثة ¢ فيطل أت يكون نافرا بتفار محدث . 
فإذا بطلت هذه الاقسام كلها ثبت أنه » تعالی » لا تجوز عليه الحاجة OBB‏ تجسز 
عليه ا حاجة ء وقد ثبت أنه ء تعالى ۲ء حى وجب أن يكون غنيا » وهذا الدليل يدل 
على آن الله ء تعالى » کان غنياً (۲۷ء فيما لم يزل ء ويكون غيئاً (*» فيما لا يزال » ولا 
۸ / يجوز خروجه / عن هذه الصفات (۹) بحال من الا حوال . 


e e 
. لیست قی: (1). ۱ (۷) فی (1): لعن‎ )۱( 
.)1( فى الاصل وهامش:‎ )۳( 
فى الا صل : وإذا‎ )٥( لیس فى (1): اللہ تمالی‎ ) ٤ ( 
. . ليست تی یع (۷) هذه العبارة قى : (۲) ء واسعدارك فى الهامش على لسحة الأصل‎ ) "(١ 
. فی: (1) (۹) فى الاسبل: الصفة.‎ bes ویکوٹ‎ (AD 


۔- ۸ 


(۲) المسألة الثالثة : أن الله تعالی ؛ لا يرى بالأبصار فى الدنيا ولافی الآخرة OD‏ 


ومذا هو مذهیتا » والخلاف فى ذلك مع ا حشویة والأشعرية وضرار بن عمرو 20 
-١‏ آما الحشوية: فإنهم یقولون: إن الله تعالى » يرى بالابصاز 4 لاعتقادهم أنه جسم. 
۷- وأما الأشعرية: فإنهم يقنولون: :إن الله » تعالي. یرٹ يوم النيامة > رؤيبة غير 
معقولقف لا خلف » ولا اعام »ولا مین .ولا شال ء ولا قوق » ولا حت: 0 
المؤمنون دوث الکافرین1. 
۳- وآما ضراز بن عدمرو: فإنه يقول. 0 ۰ AD san‏ بحاسة غیر هذه 
الحواس . 
آما الحشوية : فزنا لا نکالهم (۳) فى هذه المسألة EO‏ لأنهم یسلموت لنا الله » تعالى » 
إذا لم يكن جسماً لم جز عليه الرؤية » ونحن نسلم لهم أنه لو كان جسماً ؛ لجازت عليه 
الرؤية » وإنما نكلمهم فى نفى التجسيم ء وقد تقدم بيانه. 
والدلیل على صحة ما ذهبنا إليه» وفساد ما ذهب إليه الآخرون» وجهان» عسقلی 
وسمعى. 


٭ الأدلة العقلية فى نفى الرؤية : 
أ- فالعقلى : أن الله ء تعالى ء لو صح أن يرى فى حالة OP‏ من الأحوال لرایناه OW‏ 


)١(‏ راجم مسالة الرؤية فى الکتب التالية: 
للمعترلة » القاضى عد الجبار فى الغتی 77/44 )۲٠٢‏ ؛ وکذلك شرح الأصول الخمسة ؛ ( ص۲۳۲ - ۲۷۷) ٩‏ 
واحوط بالتكليف ؛ ( ص۲۹۸ - ۰۲۱۳ وللأشاعرة. . . الإمام الاشعری؛ اللمع ؛ ص۱۱ - 1۸ ) ؛ والإياتة 4 ( ص۳۵ 
۲ . ؛ والغزالى : الاقتصاد فی الاعتقاد ؛ ر ص4٩۰ )٦۹-‏ ء والاتریدی: التوحيد؛ ( ص۷۸ - ۸۵ )... والشهرستانی: 
نهاية الإقدام فى علم الكلام ؛( ص٠١٠‏ - ۳۹۹ ).. وللزيدية الإمام القاسم بن محمد a a‏ 
( ص۷۹ -۸۱).... وغیرها. 

(۲) ضرارين عمرو. .. كان من العتزلة فانشق عنهم وقال با مہر ورد علمهم» وله اکٹر من ثلائين کتاباً فى الرد على المتزلة 
والخوارج وغيرهم .. . كفرته المعتزئة وشهد عليه الإمام أحمد بن حنہل عند القاضى سعيد بن عبد الرحمن ا جمحی فافتی 
بقعله فھرب... وقیل : اخشاه يحيى بن خالد البرمكي ؛ توفی سنة ۱۹۰ھ / ٠١‏ ۸م... انظر فضل الاععزال ؛ 
( ص۳۹۱ والشهرستانی: الملل والتحل ؛ (۱۰۲/۱) ... لمه تنسب الضرارية وقد وانق الجبرية فى ان افعال المیاد 
مخلوقة لله : تعالی » واکساب للعیاد » وابطل الغول بالترلد ؛ ومع ذلك بقی على مذهب المتزلة فى ان الاس تطاعة قبل, 
الفمل وزاد على ذلك انها مع الفعل وبعده!!. . أو یمش المستطيع. ۔. ووافق الکرامية وشیخهم التجار فى ان املسم عبارة 
عن [عراض مجتمعة ۱... ۱ 

(۳) قى الأصل؛ لا نکلمھم )٤(‏ فی (؟)» والاصل: مسله. 

ره) فی الاصل: حال )٩(‏ فى (اع: لشاهدناه. . . والصواب ما اثبتناه. 


~ 44 - 


ومعلوم آنا لا نراه الآن ء وهذه الدلالة مبئية على أصلين:- 
آحدهما: أنه لو صح ان یری فى حال من الا حوال » لرايناه الآن . 
والشانی: انا لا نراه الآن » وقد تقدم بیان هذين الاصلین » حیث بینا أنه » تعالی ء لا 
یعرف بالشاهدة . 
" ونما يدل على ذلك » أن الواحد منا لا يرى بال حاسة: والرائی بالحاسة لا يرىء إلا ما كان 
مقابلاً و فى حکم المقابل » ( والقديم » تعالى » لا یری بمقابل ولا فى حکم) (۱) المقابل. 
وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة ٠"‏ أصول :- 
أحدها: أن الواحد منا لا يرى إلا ALY‏ 
والٹانی: أن الرائی بالحاسة لا يرى إلا ما كان مقابلاً » أو فى حكم القایل . 
والغالث : أن القديم » تعالى » ليس عقابل ء ولا فى حکم المقابل. 
۱- فالذی يدل على الأول : أن الواحد منا إذا ۲۳۱ حصلت له ا حاسة السليمة » صح أن 
یری OLIN‏ ومتى عدمت أو سقمت استحال أن يرى المرئيات ۔ 
۲- والذی يدل على الثانی: وهو ان الرائی بالحاسة » لا یری إلا ما كان مقابلاً » أو فى 
حکم القابل ؛ فلان (*) المقابلة متى حصلت بين الرائى والمرئى» أو ما فى حكمهاء 
۸ / صح أن يرى المرئيات » ومتی عدمت المقابلة » أو مافی حکمها | 
استحال أن تری ASM‏ 
۳- والذی يدل على الثالث: أن المقابلة » أو ما فى حکمها ‏ لا تجوز إلا على احدثات 
والله » تعالى » ليس بمحدث ء على ما تقدم بيائه » فثبت بدليل العقل ان الله » 
تعالى» لا يرى بالابصار فى الدنيا ولا فى الاخرة . 
بد الأدلة السمعية فى نفى الرؤية :- 
ب- واما O?‏ الدليل السمعی » فهو قول الله تعالى OD‏ <ل لا تدرکه الأيصار وهو يدرك الأَببصَار 
وهو اللطيف OO 6 60 ecb‏ ء والكلام فى هذه الآية فی موضعین :.- 


(۱) هذه العيارة سقطت من صلب: (1) ء وهی فى الاصل وبھامش: (1) تصحيحاً وإن كانت فى الاصل : والقديم ليس.. , ' 


(۲) فی (1): a‏ (۳) فی الاصل: متی 
ری) فى (؟): لن _ ۱ (ه) فى الأصل: وما 
)٦(‏ فى الاصل: سبحانه , (۷) سور الانمام آية ۱۰۲) . 


Py سی‎ 


أحدهما : فى بیان صحة الإستدلال بالسمع على هذه MLM‏ (') دون ما تقدمها من 
السائل . ۱ 
والغانی : فى وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله » تعالی » لا يرى بالاب‌صار . 
)١(‏ آما الوضع الأول : فاعلم أنه يصح الاستدلال بالسمع (۲) على هذه المسألة OD‏ , 
می ومسألة نفی الثانی » دون ما تقدمهما من السائل ؛ لأن (*) العلم بصحة 
السمع لا يقف على العلم بهاتين المسألتين › » وإنما يقف على العلم » بکون. فاعله 
Vue‏ حكيماً »> وكون فاعله عدلاً حكيماً » مبنی على أنه » تعالى » عالم بقبح 


القبائح. وغنى عن فعلها. 

(۲) وأما الموضع الشانی: وهو وجه الاستدلال بهذه الآية على OF‏ الله ء تعالى » لا 
يرى بالأبصار » فهو أنه » تعالى » عدح بنقی إدراك الابصار » وهو رويتها عن 
نفسه تمدحاًء راجعاً إلى ذاته » فلا يجوز إثبات ما تمدح الله.».تعالى » بنفيه (عن 
نفسه ‏ على هذا الوجه؛ لأن إثباته يؤدى إلى انقلاب ذاته » والانقلاب على الله 
تعالی » لا یجوز YC‏ 

وهذا الوجه مبنى على خمسة أصول :- 

أحدها: أن إدراك الأبصار هو رژیتها . 

والغانى : أن الله » تعالى » تمدح بنفى إدراك الأبصار عن نفسه. , 

والغالث : of‏ تمدحه بذلك راجع إلى ذاته. 

والرابع: أن إثبات ما هذا حاله » يؤدى إلى انقلاب ذاته. 

والخامس : أن الانقلاب على الله ۴) » تعالی » لا يجوز. 
ر١‏ آما الأصل الأول : وهو Of‏ الكلام فى آية إذراك الأبصار ء هو رژیتها 


فالكلام ave‏ يقع فى موضعين:- 
)١(‏ فی الاصل : (؟): السله. (۲) تصحيح بھامش: )1( > والاصل . 
)٣(‏ فی الاصل : OP‏ السله (4) فی (): لفن . 
(ھ) ليست فى: (ا)۔ )٦(‏ ما بین القوسین سقط من الاصل . ۱ 
(۷) فى (): عليه . (A)‏ ليست فی: (41... ولکن المقابل استركها بالهامش. 


- م۷ س 


أحدهما : فى قسمة الإدراك. 
والٹانی : فى الدليل على of‏ إدراك الابصار ء هو رؤيتها. 
# أقسام الإدراك : 
۹ / آما الموضع الأول : فاعلم أن الإدراك ينقسم إلى اربعة اقسام :- 
-١ ۱‏ إدراك بمعنى »١<‏ اللحوق » يقال: ادراك فلان زمان النبى BB‏ ء ای لحقہ ء وعليه 
حمل قول الله » تعالی : ط قال أصحاب موسئ لا OO 4 DOS td‏ ء ای لملحقون . 
۲- وثانیها ء بمعنى التضح والإيناع » یقال : أدركت الفاكهة ‏ إذا نضجت واینعت . 
۳- وثالشها: cing‏ البلوغ » یقال: ادرك الصبی والصبية » إذا بلغا » ومنه سمی 
الکلف بالبالغ الدرك . 
۶ - ورایعها: بمعنى [حساس ا خواس » یقال: آدرکت ببصری شخصاً » ای رایته» 
وآدرکت بسمعی صوتا » ای : سمعته . 
آما الوضع الثانی : فاعلم أن إدراك الابصار » هو رژیتها . 
والدلیل على ذلك أنه لا يجوز أن يعبت باحد اللفظين » وینفی بالآخر » فلا يجوز أن 
يقال: اد رکتا ببصرى شخصاء وما رأيته بعینی » أو رأيته بعينى » وماأدركته 
ببصرى! . . . بل یمد من قال ذلك مناقضاً لكلامه » جارياً مجرى من يقول: أدركت وما 
أدركت » ورایت وما رایت!۔ 
(7) وأما الأصل الشانى : وهو أنه » تعالی ‏ قدح بدفی إدراك الأبصار من نفسه 
فالذی يدل على ذلك وجهان:- 
اهنیا آن الآمة اجمعت على ذلك » وإجماعهم حجة 
وهذا الوجه مینی على أصلين:- 
اُحدھما: أن الامة آجمعت علی دللا 
والٹائی : أن اجماعهم حجة 


(۱) فى الاأصل : عمنا . CF)‏ سورة الشعراء آیة ( ۷۱ )۰ 


ات 


الوجه الأول : فالذى يدل على الأول : أنه لا خلاف بين الأمة ء أن هذا ما تمدح اللہ 
تعالى » به ؛ وإنما الخلاف بينهم فى كيفية التمدح. 
1 - فمذهب أهل العدل إلى أن الله » تعالى » تمدح بنفى ذلك» فى الدنيا والآخرة . 
ب- وذهبت الأشعرية وضرار إلى أن الله » تعالى » تمدح بنفى ذلكء فى الدنياء دون 
الآخر» وإلى أن الومتین يرون الله » تعالى» فى الآخرة دون الکافرین . 
جد وذهبت ا حشویة إلى أن الله تعالى » تمدح بنفى الإحاطة عن نفسه » لاعتقادهم 
أنه جسم » فثبت الأصل الأول . 
۲- آما الأصل الشانی: وهو أن إجماع الأمة حجةء فسیاتی بیان ذلك فى الوعد 
والوعید . 
والوجه (' الغانى ؛ أن قوله » تعالی : GLAMIS TVD‏ متوسط بين أوصاف ec AM‏ 
ولا يجوز أن یتوسط بين آوصاف الد ح » ما لیس عدح 
الأصل الأول : وهذه الدلالة مبدية على أصلين:- ۱ 
5 / آحدهما: أن قوله » تعالی: لا تدرکه الأبصار ‏ متوسط بين أوصاف الدح. 
والغانی : آنه لا يجوز أن يتوسط بين أوصاف المدح ٤‏ ماليس بمدح . 
الأصلل الأول : فالذى يدل على الأول أن نظام الآية يشهد بذلك فيما قبل وفيما 
بعد ۴۴ک ۱ ۱ 
قال تعالی: « بدیع السموات والأرض نی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولق كل شيء وهو 
JS‏ شيم عليم GD‏ ذلکم الله ربكم لا ِل إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو علی كل شيم 
وكيل 9 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو Reb‏ الْخبیر 2© 46 20 . 
فاول الآية مدح » وآخرها مدح ۲۶ء فصح (*) ان قوله » تعالی : إلا تدركه الأيصار » 
متوسط بين أوصاف المد ح. 
۲- وأما الأصل الشاني: وهو أن لا يجوز أن يتوسط بين أوصاف المدح ما لیس عدح » 


ACRE A 22 IE A‏ د سعد عد ATR‏ ار Firing rt‏ " مم 


)١(‏ فی الاصل: الوجه. ( ۲ ) فى الاصل : لیتا قبل وبعد 
(۳) سورة الانمام من آية ( ۱۰۱ ۰ إلى آیة ( ۰۱۰۳ 03 (4) فی (؟): فاول الآية مدح 
)٥(‏ فی لاصل: وسح 


س 


فالذی يدل عليه ما نعلمه فى الشاهد من أنه لا يحسن من الواحد منا أن يقول: فلان ب 
تقى أسود صالح زكى ... بل يكون قوله: أسود » مستهجناً (۱) معيباً عند الفصحاء ؛ 
لآنه ليس عدح ووسط ٠"‏ بین أوصاف المدح ما ليس بمدح CO?‏ فإذا لم يحسن ذلك (*) 
فى کلام الواحد Lr‏ لم يحسن ذلك 2*2 من كلام البارئ احق واولی . 
ee ¢ ۱‏ 
(۳) وأما الأصل الثالث : وهو أن تمدحهء بدفى إدراك الأبصار(٦)ء Lead‏ راجعاً إلى ذاته 
فالذی يدل على ذلك أنه بين به أن ذاته لا ترى » لأن (۷) کون الشىء مرثياً أو غير 
مرثى » هو ما يتبع صفة ذاته ؛ الا ترى انا ندرك الجسم على اخص أوصافه » وهو كونه 
متحیزاً » ویستحیل علينا إدراك كثير من الأعراض » ما يرجع إلى ذواتها ء فشبت أن هذا 
التمدح راجع إلى ذاته . 
عاذ 2F‏ 3¥ 
( 4 ) وأما الأصل الرابع : وهو أن إثبات ما هذا حاله ء يؤدى إلى انقلاب ذاته ء تعالى 
فالذى يدل على ذلك ء أن ما هو عليه فى ذاته » إذا كان يقضى بانه لا تصح رژیته فى 
دار الدنيا » فمتى قيل بعد ذلك بصحة رؤيته فى دار الآخرة ء أدى إلى أن تصير ذاته ذاتاً 
أخرى » تصح عليها الرؤية » بعد OF‏ كانت مستحيلة » وذلك يؤدى إلى خروجه ما عليه 
فى ذاته » وهذا هو الانقلاب ۔ 
ae e €‏ 
> 5) وأما الأصل الخامس : وهو أن الانقلاب عليه . تعالى » لا يجوز 
فالذى يدل على ذلك أن الانقلاب هو خروج الموصوف عن صفة ذاته » وقد بيدا 
. أن ذلك لا يجوزء على ما تقدم بيانه (*۲ ؛ ولانه لا خلاف بين السلف الصالح أن اللہ 
۰ / تعالى » ء لا یجوزان تحصل فى الآخرة على صفة ذاتية » أمور لم يكن عليها فى 
دار الدنيا ¢ قصح بهذه الجملة of‏ الله » تعالى » » لا یری بالابصار فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


(۱) قى الاصل: مستهجتاً. (۲) فى الاصل: ووسطه. .. وما آثبتناه من هامش: (1). 
(۲) ما لیس بمدح: ليست بالاصل... وما آثبتناه بهامش: (ا) )٤(‏ ليست قى: (Sy‏ 

)٥(‏ ليست فى الأصل ... وهی بهامش: (1). ball )٦(‏ ليست فى الاصل 

(۷) فی :)١(‏ لعن. (۸) هذه العبارة ليست فى الأعمل. 


س و يا بت 


ويجرى هذا التمدح مجرى قوله » تعالى :2١(‏ لا تأخده سنة ولا نوم (۲) نکا لا 
يجوز إثبات ذلك فى الدنيا ولا فى الآخرة » لما كان مدحاً راجعاً إلى ذاته » فكذلك CF)‏ 
قوله ء تعالی : لا تدركه الأبصار » » لا يجوز إثباته لا(“ فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


فإذا صح ذلك ¢ وجب حمل قولی تعالى : إلى tes‏ اظرة جع چ 200 4 على we‏ 
يوافق دلالة العقل » وحكم القرآن ؛ لغلا تتناقض الأدلة . 


% فورد عن على (*) » عليه السلام : أن المراد بالنظر المذ كور » فى هذه الآية ۲۷٢‏ » هو 
النظر إلى ثواب الله » تعالی (*۰6 فیکون قد حذف الضاف ¢ واقام الضاف إليه 


جر وف 


مقامه » وهو اسم الله » تعالي » كما قال » تعالی : < واسأل القرية التي كنا فيا که 6 
والمراد يذلك اهل القرية. 


٭ وروی عنه - أيضاً ‏ عليه السلام » أنه تاول النظر المذكور فى هذه الآية » على انه 
نعظار 20١١‏ لثواب الله » تعالی . 


* فروی عنه أنه مر برجل رافع يده إلى السماء » شاخص ببصره ) فقال: له على 
عليه السلام ۱۱ : ديا عبد الله اکفف يدك ء واغضض من بصرك » فانك لن تراه 
ولن AALS‏ . 


- قال: يا أمير الومنین ‏ إن لم ارہ فى الدنیا » فساراه فى الآخرة . 


)1( لیست فی: )1( (۲) سورة البقرة: جزء من آية الكرسى آية ( ۲۵۰ ). 

(۳) فى الاصل: كذلك (4) ليست فى الاصل 

CVT) AT سورة القمامة‎ (0) 

| هر أمير المؤمدين على بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمی القرشى : ابو الحسن ولد يمكة سنة ۲۳ قبل الهجرة‎ )٦( 
۰ء وهو ابن عم رسرل الله يله واول من آمن به وصدقه من الصبیت ولم يسجد لصتم قط... وكان فارساً شجاعاً ورعاً‎ 
زامداً عالماً ء بر أقرانه » وفاق السابقين واللاحقين ؛ دعى للمطالبة بالإمارة اول الأمرء فآثر ا جماعة والسلامة وواد الفعنة ؛ ولا‎ 
تولى الخلافة سعى لدى الصحابة ؛ حتى يطفا نارها » ولكن كان قدر الله سابقاً... وأشعلها عليه معاوية وعمرو بن العاص»‎ 
خيلاً ورجالاً ؛ حتى اٹھکوا الدولة الفتیة ء وانتهت خلافته سنة ٤٠ھ / ۲۱۷۱ ء بعد أن قتله اخارجی عبد الرحمن بن‎ 
ملجم ؛ شهيداً وهو يصلى. .. ولا ینختلف على حبه والاعتراف بفضله ستی ولا شيعى ء إلا من اهلکه الله ؛ وسبق عليه‎ 
الكتاب » ببشض فتى الإسلام . وصاحب اللواء » وخلیفة رسول الله ليلة الهجرة فى فراشه ء وزوج ابنته قاطمة الزهراء » رضى‎ 
۰۲۹۳۰ ۲۹۵ 4( الله عنها ء واخو الرسول وآبر الحسدين. .. انظر ترجمعه؛ الأعلام ؛‎ 

(۷) فى (1): فى الآية (۸) ليست فی: (1). 

)4( سورة بوسف آیة (AY)‏ (۱۰) فی الاصل: على الإتعظار 

(۱۱) ليس فى (اع: له على عليه السلام , 


,اہم 


وال tae‏ الام : كذبت ء بل لا تراه فى الدنيا ولا فى الآخسرة.. 
اما سمعت الله » تعالی » يقول : ل[ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الف 


الخیر GD‏ 6 (20. 
إن fat‏ الجنة ينظرون إلى الله » تعالى » كما ينظر إليه أهل الدنيا » ينتظرون ما يأتيهم 
من خيره ولحسانه. 


فعاول » عليه السلام » النظر » ها هنا » بمعنى الانتظار » والنظر بمعنى الانتظار » ظاهر 
فى لغة العرب » على ما تقدم فى أول الکتاب » ويصح الجمع بين هذين التأويلين المرويين 
عنه » عليه السلام » فيحمل على أن أهل الجنة ينظرون إلى ماقد حصل لهم » من 
الثواب» وهم مع ذلك ینتظرون ٹواباً آخر ء فلا يكون بینهما تناف . 

وي اجر و ی و N‏ 

يفيد الرؤية » ولهذا يقول القائل؛ نظرت إلى الهلال فلم ارہ » ویکون کلام صحيحاً » 

ا ا وی مو چو ڑا ھت 
ظاهره يقيد تقليب الحدقة قة السليمة فی جهة الرتی » طلباً لرؤيته ء والله » سبحانه ؛ لا 
يكون فى جهة عندنا » وعند مخالفینا فى هذه OO MLM‏ وهم الأشعرية 

فإذا لم يصح التعلق بظاهر الآية » وجب المصير فيها إلى التأويل » الذى ذكرناه (°) » 
لأنه موافق لدلالة العقل » ومحكم القرآن . 

وكذلك فلا يصح ما °“ يتعلق به ا خالف » ما يرويه من قول رسول الله صلی الله عليه 
وآله : « سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» ”٦۲ء‏ لوجوه:- 

1-احدها: لوسر ھو و تر وت وس 

الدلیلین» وجب رده. 


(۱) سورة الأنعام آية (١١۱)۔ )٢(‏ فی (1): لین ۔ 
(۳) فى الاصل (1) : السله. ۱ )٤(‏ فی الاصل: ذکرنا . 
ره) فى )1( فیما. 


CVA ۲۷ء‎ (٢ ( ورد هذا الحديث بالفاظ متقاربة » وبرويات مختلفة فى كعب السنة » انفار من ذلك البخاری - الفعح ؟‎ )٦( 
وفى مواضع اخری مته۰.. وقی مسلم حدیث‎ + )4۶۸/۸( ٩ کتاب الواقیت » باب فضل صلاة السصر) » وكذلك فی‎ ( 
۰)۲۰۰۲( حدیث رقم‎ 6 COAT] ٤(۰ كعاب الساجد » باب صلاتی الصبح والعصر) » والترمدی فى سننه‎ ( CITY) رقم‎ 
۱۷ء‎ NUIT) 4 فى فة الجعة ؛ وابو داود ؛ (4 /۲۲۳) حديث رقم (4۷۲۹)... وكذلك الامام احمد فى مسنده‎ 
۰» ۲۷ Y1 


۳ 5-5 


۲- والشانی: أنه لو صح هذا الخبر عن النبى « صلی الله عليه وآله » فإنه لا يصح الاخذ 
به فى هذه المسألة (“ ؛ لانه من أخيار الأحاد » ولو كان متواترا ) لوجب 
أن يكون معلوماً ظاهراً > عند احالف والوالف » وان لا بختص بالعلم 
644 فريق دون فريق. 
وإذا کان من اخبار الآحاد لم يقتض إلا غالب الظن » متی ("“ تكاملت 
شرائطه ؛ وهذه المسألة يجب الوصول فيها إلى العلم اليقين ء ولا یو خد 
فيها إلا بالادلة القاطعة؛ لانها من مسائل أصول الدين. 

۳- والشالث: Of‏ ظاهر هذا الخبر يفيد التشبيه » الذى لا يقول به أحد من المسلمين ؛ 
لان ظاهره یقعضی أن الخلق يرون الله » تعالى » يوم القيامة » فی جهة 
العلو ء على شكل الاستدارة » وهيغة الإضاءة والإنارة!. ٠‏ 

-٤‏ والسرابع: أنه لو صح التعلق بهذا الخير » لوجب تاویله » على ما يوافق دلالة 
العقل ومحکم القرآن.. 
فنقول: الراد بالرؤية المذكورة فيه العلم ء والرؤية بمعنى العلم ظاهرة » ٠‏ 
قال الله » تعالى: أو لَم بر الإنسان أن خلقتاه من طفة ه OP‏ معناه: او لم 
يعلم » فيكون معنى الخبر إن صح - إنكم ستعلمون ربكم يوم القيامة » 
Lely‏ خص القيامة بالذكر ؛ لان الخلائق eS‏ » ذلك 


BASLE اليوم » وان لم يعلمه / فى الدنيا إلا بعضهم ؛ وتكون‎ ١ 
كينا‎ ۷ a 
يعلم القمر من شاهده.‎ 


- ويؤيد هذا التاویل ما روینا بالإسناد الموثوق به إلى سمرة ين جندب » أنه قال : 
سالنا رسول الله » له : «هل يرى ربدا فى الآخرة » قال: فانتفض ؛ ثم سقط 
ولصق بالأرض . . . وقال: ولا يراه أحد ولا يتبغى لأحد أن يراه». 

- وروی:۱؛ يالوم ماد الوثوق به إلى جابرين عبد الله الانصاری » رضى الله عنه » 


١ (‏ ) فى الاصل (1) للسله . ۱ . (۲) لی الأصل: متا . 
(۳) سورة يس آیة (۷۷) ۰ 


we ۱۷ 


قاك: قال رسول Ec‏ : «اعلمسوا أنكم لن تروا الله فى الدنياء ولافى 
الآخرة (۱). 

— وروينا- أيضاً ‏ عن عائشة » رضى الله عنها ؛ أنها سعلت هل رای محمد ريه؟ 
فقالت : ديا هذا لقد قف شعری. مما قلت ۱.. من زعم أن محمداً رای ربه فقد أعظم 
الفرية على الله ء عز وجل» ٠"‏ » إلى غير ذلك من الأخبار المروية» التی تشهد 
بالصحة لما ذهينا إليه من أن الله » تعالى ء لا يرى بالأبصار. 


3 3k He 


(۱) يبدو أن للشيخ الرصاص مؤلقاً جمع فيه حديث رسول الله BB‏ » جلة رجالة من الزيدية ورجالها. .. ولدلك جده یقرل: 
وروينا بالإستاد الوثرق به.. وهر يقصد أنه روی ما روى عن آل البيت من ائمتهم وعلمائهم وشيوشهم... ولزهد بن 
على مسنداً » وهو مطیوع ... ولقد اطلعت لابی طالب یحیی بن ا حسین بن هاروث الترفی سنا ۹۰۲ھ على كعاب 
مخطوط له تحت عتوان: «تيسير المطالب قى أمالى آبى طالب» ... عبارة عن احاديث مفصلة السند حتی رسول الله , 
تا » رجالها من آل البيت واتباعهم.. . انظر دار الكتب مصورة عنه تحت رقم ۲۱۱4 . 

(۲) امختلف الصحابة حول رؤيعه Gc‏ ۽ لربه فى المعراج » فمنهم من نفاها ء ومنهم من اجازها ء فقال المجيزون لها » وعلى 
راسهم این ععباس ء رضى الله عنه ؛ نه رای ربه فى العراج » ولکن جمهور الصحابة وافق ما ذهيت إليه السيدة عائشةت 
رضى الله عنها ء والتى انكرت رؤيته عه » لربه » بشدة » وقالت عنه آنه فرية على الله . . انظر فى ذلك الباقلانی : 
الإنصاف » ص ۱۸۲ ... وحديث المعراج فى البخاری ومسلم... وستجد أنه ليس من الصحابة احد روى انها كانت لله 
۔ تعالى ء وانظر كذلك كتاب المعراج لاإمام الصوفى والمتكلم العلم العلامة ابی القاسم القشیری » (ص ۹8 = CAN‏ 


مت ار ات 


To: nny. al-mostafa.com 


(4) أما المسأئة الرابعة , أن الله تعالی ‏ واحد لاثان(') AP‏ يشاركه فی القدم والألهيةة © 
والکلام منها يقع فى ثلاثة alge)‏ 


آحدها: فى حقيقة الواحد .. 
والثانی : فى حكاية المذهب » وذکرا لاف .. 
والثالث : فى الدلیل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهپوا إليه. 


)١(‏ آما الموضع الأول: فحقيقة الواحد فى » اصطلاح المتكلمين (؛) ؛ هو المتفسرد 
4ھ" ہو و نس سح سیت وهو کونه قادرا علي 


0 تعالى‎ » a 
الصفات التى قدمنا ذکرها ء فالخلاف فى ذلك مع الشنوية واجرس‎ 

والتصاری .. ۱ 

أ -أما COU ed‏ ؛ فانهم یقولون بصاتعین قديمين آحدهما: النور » والشاتی: 
الظلمة » ويقولون: کل ما OD‏ حصل من خير » وهو الذى تشتهیه النفوس ء 
فهو من النور بطیعه ء ولا بقدر - عندهم — علی فعل الشر... وکل ما 
حصل من شر وهو الذی تنقر OD‏ عنه التفوس » فهو من الظلمة بطیعها 
ولا يقدر عندهم (*) على فعل الخير. 


(۱) راجع فى الوحدانية ما یلی : القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 4 (ص۲۸۷) وما بعدها » والماتربدى: الترحيد ٩‏ 
(ص۱۹) وما بعمدھا والاشمری: اللمع » ( ص ...)7١‏ والشهرستانی : نهاية الإقدام ؛ ر ص۰٩‏ -  ...)۱۰۲‏ وکدلك 
التفتازانی : شرح العقائد الدسفية ‏ (۷۷/۱) وغيرها. 

CY)‏ في الاصل: :)١(‏ الزهیه 

(۲) نی الاصل: (؟): ثلثه. ۱ 

() انظر الراحد عند المتكلمين , . . الامدی: البین ٥١(ص٤‏ ۱۱) » وما بعدها ‏ وكذلك ارجانی: التمریقات ؛ ( ص۷۰). 

( ه) الثنوية : Duglism‏ تطلق على مجمرع الدیانات القارسية والهندية » التی تعبد اصلین هما التور والظلمة ء او الخير والشره 
أو بزدان واهرمن. .. فتجعل لهما اؤلہین » او النور ازلی والظلام : الذى هو الشیطان » محدث مخلوق ... ومن امعزاجهما 
يوجد ثالث . .. أو یخلق العالم بكل ما فیه. .. وهذه الدیاتات هى الزرادشتي: ؛ والديصانية ؛ والمانوية » والمزدكية , 
والرقونية » والباطنية . 

رت فى الاصلوزا): كلما 

CV)‏ فى )38 سفر 

(۸) لیست فی : .)١(‏ 


= ۱.٩ 


۱ / وأماالمجوس١١)‏ ؛ فإنهم / يقولون: بصانعين » يعبرون عن آحدهما بيزدان » 
وهو ذات is sh SI‏ — عندهم - وعن الثانی بأهرمن ("2 » وهو الشيطان » ومنهم من يقول: 
جقدم آهرمن » ومدهم من يقول بحدوثه » ويقولوة: ما حصل من الخيرات » وهو ما 
تشتهيه النفوس » فهو من يزدائه ۹۹ء وهو البارئ + وما حصل من شرور + وهو SAN‏ 
تنصر (*عله اللفوس فهو من أهرمن » وهو الشيطان (*۲. 
وما التصارى 1 فانهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة » LT‏ حکی ۲۷ الله عنهم فى كتابه 
الکریم . 

ز۳) وآما الموضع الثالث: وهو الدلیل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه . 

أنه كان معه قديم ثان ء لكان مقلاً له » وانه لا يجوز آن یکون لله تعالى ء مل . 
وهذه الذلالة مبنية على أصلين :- ۱ 

- الأول : أنه لو كان معه قد ثان » لكان مثلاً له . 
۲- الثانی : (أنه لا يجوز أن يكون لله » تعالى » مثل OE‏ 
الأصل الأول : فالذى يدل على الأول أن القدم صفة من صفات الذات ء والاشتراك (*) 


)١(‏ الجوسیة: هی إحدى الديانات القارسية التى قامت على عيادة إلهين واععمدت الفلسفة الياطنية ء التى امتزجت بالتصوف 
الفلسفی ‏ الذى بحث عن المعرفة الإلهية عن طريق ا حدس الصرفى » لا العقل والنظر » ولذلك كانت [حدی الغنوصات 
الشهيرة » التی عرفها المسلموت عن ديانات القرس ء فعبدوا يزدان وآهرمن » كؤلهين للخير والشر » أو التور والظلام » وهی 
|حدی الدياتات الثنوية » أو اشھرھا على الإطلاق. .. وقد تاثرت بها الديانات السماوية فيما بعد كاليهودية والنصرانية 
فى تواحی الحقيدة والأخلاق سے سو نت المسلمين للشنوية tly‏ : إمام عيد الله » دار الفاق العربية ٠٠٠7م‏ . 

(۲) فی (1) : أهرمن 57 (7) فى الاصل: زاکی . 

(4) فى (1): سفر ره ) هذه العيارة ليست فى الاصل. 

جت ہسوسو ظجہ و کسی سس فی 
مصححاً عقائد اليهرد ء وليعيد لقيدة التوراة روحها التى طمسها اليهرد » ولكن اصحابه انحرفوا من بعده عن التوحيد» 
وارتدوا إلى العقائد الوثنية » وعجروا الترحيد » وقالوا بالتدليث» وادعوا عليه الباطل» رانه إله أو ابن الله؛ فى حدیث بخرج 
عن حد العقلء فقالوا بالناسوت واللاهوت والجوهر والاقانيم ؛ واختلط عليهم الآمر » فقالوا بانه واحد فى ثلاثة أو ثلاثة فى ' 
واحد ws‏ ثلاثة متفرقات ؟.. . وافترقوا إلى ثلاث فرق رئيسية هم الدسطورية واليعقوبية والملكانية... وتنابذوا وتحاربرا 
وتفرقوا وت تشیعوا فيما بعد ء حتی صار بعضهم لیعض اعداء » وصار باسهم بینهم شدید » انظر القاسم الرسی : «الرد على 
کت . يتحقيق : إمام عبد الله والدراسة التی عليه ؛ دار الآفاق ۲۰۰۰م . 

te CY)‏ ےکا 

. ما بين القوسین [عادة ترتیب للققرة على نحو مراد الؤلف وليس فى (؟) ء ولا لاصل‎ (A) 

)٩(‏ فى (1): والإشراك. 


مت ی بت 


فى صفة من صفات الذات» توجب التمائل» وتوجب ا لمشارکة فى سائر صفات الدّات . 
وهذه الدلالة مبدية على أصلن :- 
آحدهما: أن القدم صفة من صقات الذات . 
والشانی : أن الاشتراك فى صفة من صقات الدات یوچب التمائل » ویوجب المشاركة 
فى ساثر صفات الذات . 
Lol‏ الأصل الأول : فقد تقدم بیانه. 
وآما الأصل الشانی: وهو أن الاشتراك (۱) فى صفة من صفات الذات توجب العمائل» 
وترجب الشارکة (۲) بالاشتراك فى سائر lie‏ الذات . 

- اما آنه «یوجب التماثئل» فالذی يدل عليه ما نعلمه من حال السوادین ؛ فإنهما إنما - 
کانا مثلین ؛ لاشتراکهما فى Line‏ (ذاتیهما ء وهی کونهما سوادین » بدئیل أن کل 
ما شاركهما فى هذه الصفة) ۲۴ء کان مثلا لهما » وما لم یشارکهما فيهاء لم 
يكن مثلاً لهما » فثبت أن الاشتراك فى صفة من صفات الذات » یوجب التماثل . 

Lf, —‏ (إنه يوجب المشاركة ٭ فى سائر صفات الذات»» قالذی يدل عليه أن الشیکین» 
)45( كانا مثلين كانا قد اشتركافى صفة ذاتية » (علی ما قدمنا فيجب أن 
یشترکا)» ( فى سائر الصفات الذاتية » إذ لو اشع ركا فى صفة ذاتية ¢ وافترقا فى 
صفة اخری ذاتية LISI‏ مثلین مختلفين ؛ لإشتراكهما فیما یقتضی التمائل 
والاختلاف» وذلك محال ۔ 
فلو كان مع الله : تعالى » قديم OU‏ لكان قد شا رکه فى صفا ذاتية» وهی ("2 » کونه 
قدعاً » فيجب ان يشاركه فى جمیع صفاته الذاتية» وهی كونه قادراً علی جميع 
اجناس المقدورات » عالماً بجمیع اعيان العلومات » حياً فيما (*۲ لم يزل » فثبت 
الأمل الأول » وهو ان الله » تعا » لو كان ane‏ قدیم ثان لكان مثلاً له. 


(۱) فى (1): الإشرنك )٢(‏ ٹیست فى الاصل. 

(۳) ما بين القوسین فى الاصل.. . والصسحة بهامش (1). (4) في الاصل: متى ۰ _ 
)0( سقطت من: (1). ۱ )٦(‏ فی الآصل: ذاتية اخری. 
(۷) فى (1): رحو (A)‏ سقطت من الاصل . 


NV 


Uf,‏ الأصل الغانى: وهو آنه لا يجوز آن يكرت اله » تغالى » مغل » فالذى يدل ذلك على 
آنه لو کات له » سبحانه (۲) + مغل + لم يمتتع أن یختلف مرادهما » كما لا كتنع أن يتفق ؛ 
" لان من چکم کل قادرین + صحة اختلاقهما وتمائعهما. 
ونا ضح ذلك فيهما ‏ لکونهماقادرین» فإذا صح ذلك فى الشاهد » لم یمتنع مشله 
فى الغتاقب ء فيريد أحدهما:تحريك جسم » قى حال ما يريسد الآخر تسکینه » فکان 
لا SLU pty‏ من ثلاشة (۳) أقسام :- 
-١‏ ما ان يوجد مرادهمانجمیماً » فيكون الجسم متحركاً ساكباً » فى حالة واحدق 
وذلك محال . ۱ 
۲- وإما أن لا يوجد مراد کل واحد متهما » فیخلو الجسم من حركة أو سکون ۲۴ء 
وذلك محال » وفیه دلیل على عجزهما (من حيث لم یوجد آرادا) (*۲ ء وذلك 
محال Laut‏ 
۳- و[ما أن يوجد مراد آحدهما دون الآخر » فمن وجد مراده فهو الاله القديم » ومن 
تعذر مراده فهو عاجز » آو منوع ‘ والسجر والتم لا یجوزان إلا على احدثات 1 
وقد ادى إلى هذه احالات » القول بالقديم الثانی » فیجب القضاء بفساده . 
٭ فاما ما تقوله الشنوية من قدم النور والظلمة » فهو قول (*) باطل ؛ لانهما - عندنا - 
جسمان » وعند بعض الئاس آنهماعرضان ‏ وقد بیدا أن الا جسام والاعراض 
محدثة فیطل ما ادعوه ۰ 
ly). * >‏ من قال من ا جوس بقدم آهرمن » فهر باطل » لان الشیطان من جملة الا جسام 
۱ وقد Las‏ أن الاجسام محدثه » ۱ oh‏ 
Lely‏ من قال منهم : إن أهزمن محدث, ثم أضاف إليه هذه الشرور التی تنفى منها <۷) 
النفوس »> فلا يصح قوله 4 “نها آجسام أو أعراض A?‏ ضرورية » ولا يقدر على ذلك 


(۱) فی الاصل: سيحاته (۲) نی الاصل: al (fy‏ 
(۳) فی الاصل: وسکون 
( 1 ) ما يرن القوسين سقط من (1).. . والذى بهامشه: من حيث آرادا. 
)9( سقطت من: (1) )٦(‏ ما بين القرسین سقط من: (1). 


(۷) فى (1): عنها (A)‏ فی (۲): وإعراض 


ے ۱٩۱۴‏ بت 


إلا الله » تعالى ؛ لكونه قادرا لذاته ؛ وأهرمن إذا كان محدثاً ¢ كان قادراً بقدرة ؛ فلا يصح 

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه ء من جهة السمع قول الله ء تعالى: BD‏ هو الله . 
LO € uel‏ 

وقوله : ب فاعلم SH‏ لا له لا الله Og‏ 

وقوله : جوم من ay‏ إلا له واحد 29004 . 

وقوله : VBA GD‏ من ولد وما كان ea‏ من له 449 , 

الآية » وقوله : هل لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا 4 (20 إلى غير ذلك من آیات القرآن 
الکرم التی نطق ظاهرها بالتوحید الصریح. 

فصح بهذه ا جملة ما ذهبنا إليه من مسائل التوحید » وهو الباب الثانی . 


EE 
)١5(ةيآ:دمحم سورة‎ )۲( CV) سور الإخلاص: آية‎ )۱( 
.۰)٩۱ سورة المنرن : آية ر‎ ) + ( LNT سررة الائدة: آیة‎ )۳( 


ره ) سورة الأنيياء اب ( ۲۲ ): 


Ves 


CPI A 


فی العدل 


CP y Ay 
فى العدل‎ 

ويشتمل على عشر مسائل : 
-١‏ السالة الأولى : فى بیان أن الله ء تعالى » عدل حكيم. 
؟- المسألة الغانیة : فى افعال العباد . 
۳- المسألة الغالثة : العمل ميزان الثواب والعقاب . 
4 - المسألة الرابعة : لم يقدر الله على العباد معصيته. 
۵- المسألة الخامسة: لا يكلف الله احدا ما لا يطيقه,. 
-٦‏ المسألة السادسة: فى الامتحانات. 
۷- المسألة السابعة : لا يريد الله الظلم » ولا يرضى الكفر » ولا يحب الفساد . 
۸- المسألة الغامئة : القرآن کلام الله . 
۹- المسألة العاسعة : القرآن محدث غير قديم . 


٠١-المسألة‏ العاشرة: محمد SE‏ » نبی صادق . 


رد CPI AY‏ 
وهو الكلام فس الصدل 


فالكلام منه يقع فی موضعین :- 
أحدهما: فى حقيقة العدل. 
والٹانی: فى الدليل على صحة ما نذهب إليه فى كل مسألة (۱) منه. 


فى حقيقة العدل 


(1) أما الوضع الأول : فحقيقة العدل (۰۲۳ فی اصطلاح المتكلمين ؛ هو الذى لا يفعل 
القبيح» كالظلم والعبث» ولا یخل بالواجب؛ كالتمكين للمكلفين؛ وافعاله كلها حسنة. 
۱- فمن قال : إن الله » تعالى » يفعل القبيح ء لم يكن قائلاً بالعدل. 
۲- ومن قال : إن الله » تعالى » يخل بالواجب » لم يكن قائلاً بالعدل . 
۳- ومن قال ؛ إن أفعاله» تعالی» ليست بحسنة ولا قبيحة» لم يكن قائلاً بالعدلء لأ 
القول بالعدل هو ما يستحق به الثواب» كما أن القول بالتوحيد يسعحق به 
الشواب . ۱ 
فمن قال: إن افعال الله ء تعالى (۲۳ ء ليست بحسنة ولا قبيحة » كان کاذباً ؛ فلذقاك 
قلنا: إنه لا يكون قائلاً بالعدل . 

فإذا قيل: فلان يقول بالعدل » او هو من أهل العدل (* ء فالراد بذلك أنه يعتقد فى 
الله » تعالى » ما قدمنا (*). 

lly )7(‏ الوضع الثانی: فاعلم أن مسائل الباب تنحصر فى عشر مسائل:- 


(۱) فی الاصل (ا): مسله. 

ر ۲) العدل عبد المعتؤلة هر : كل فعل حسن يفعله الفاعل لینفع به يره او لیضره... ار هو ترفیر حق الغير راستیفاء الحق 
منه. . , وبالنسبة لله » تعالى » فالراد به انه لا یفعل القبیح اولا بخناره ؛ ولا يشل جا هو واجب عليه ؛ انظر القاضی عید 
الجبار: شرح الاصول ال حمسة ؛ ( ص٠١٠‏ )... » وقارن ذلك بالعدل عند ال شاعرة للجرجائى فى التعریفات ؛ ص۱۷۰ )۰ 

( ۳ ) نی (اع: انعاله 

ر + ) أهل العدل : لقب أطلق على العتزلة والزيدية فى مقابل اهل ابر , (ه) فى (؟) : يعتقد ما قدمنا. 


بت 1٩٩‏ سس 


(المسألة) الأولى منها + (فى بيان) أن الله تعالى ؛ عدل حكيم 


والخلاف فى ذلك مع اجبرة (۱) فانهم يقولون: إن كل ظلم وجور وعبث ('؟ » وقع فى 
العالم فالله فاعله وَمَقَدْره ۲۳۱ ۱.. 
والدليل على صحة ما ڈھبنا إليه يتضح ببيان ثلاثة )٩(‏ فصول : 
-١‏ أحدها: أن اللہ تعالى ء لا يفعل القبیح. 
؟- والغانی : ان اللہ تعالى (*) لا يخل بالواجب . 
۳- والثالث : أن أفعاله كلها حسنة . 
(۱) آما الفصل الأول : وهو أن الله ء تعالى ؛ لا يفعل القبیح . 
فالذى يدل ate‏ أنه عالم بقبح القبائح » وغنى عن فعلها » وعالم باستغنائه 
عنهاء وكل من كان بهذه الاوصاف ‏ فإنه لا يختار القبح. 
وهذه الدلالة مبئية على أربعة أصول :- 
9 - أحدهما: أنه ء تعالى ء عالم بقبح القبائح . 
۲- والشانسی: أنه غنى عن فعلها. 
۳- والثالسث : أنه عالم باستغنائه عنها . 
۳ / 4- والرابع: أن كل من كان بهذه / الأوصاف ء فإنه لا يختار القبيح. 
-١‏ آما الأصل الأول : وهو أنه . تعالى ء عالم بقبح القبائح . 
فالذى يدل عليه أنه » تعالى » عالم لذائه على ما تقدم » ومن حق العالم 
للذات أن يعلم جميع المعلومات » إذ لا اختصاص (۷) لذاته ببعض المعلومات 


مجيرة: هم القائلون بالجبر » وهو إسناد فعل العبد إلى الله » » تعالی » وهی فرقة كبيرة من فرق الإسلاميين » وتتفسم إلى 
رية خالصة» وهی الغالية التطرقة » ويمثلها جهم بن صفوان واصحابه ؛ وهم لا يغبتون للعمد فعلاً أصلاً » ly‏ هو فى ید ۱ 
رة كالريشة فى مهب الریح... اما الفریق الآخر فهم اصحاب الجبرية المترسطة أو الوسطية - وان كنا تعتقد أن ا ہر 
نوع واحد - وهم الذين یثبترن للعيد كسباً فى الفعل » فالفعل عندهم شركة بین العبد وربه » ويمثل هؤلاء ابو افسن 


ری واصحابه . 
ت فى الاصل: وتکملة بهامش: (1). : (۳) فى الأصل : مقدره وقاعله: 
الاصل ؛ (1 : ثلثه (ه) فی (1): ائه . 
الاصل: على ذلك . ۷) نی الاصل؛ لاشتصاص. 


س ل ا 


دون بعض» والقبائح من جملة العلومات» فيجب أن يكون عالماً بها » على 
ماهى عليه. 
۲- وأما الأصل الثانی : وهو أنه » تعالى (۲۱ ۰ غنی عن فعلها CO‏ 

فالذی يدل على ذلك ما بینا من أنه » تعالى » غنى فلا تجوز عليه الحاجة إلى شىء 
أصلاً » فيدخل تحت AUS‏ الحسن والقبیح. 

۳- وأما الأصل الغالث : وهو أنه ء تعالى » عالم باستغنائه عنها . 

فالذی يدل على ذلك (*) هو ما بینا من أنه » تعالى » عالم لذاته على ما تقدم » 
فلابد أن يعلم استغناژه عنها. 

غ - Lily‏ الأصل الرابع: وهو أن كل من كان بهذه الاوصاف ‏ فإنه لا يختار القبيح 
فالذى يدل على ذلك » هو ما نعلمه فى الشاهد » من أن الواحد منا ء إذا كان 
Suk‏ عالاً بقبح الكذب » (مستغنياً عنه بالصدق ) (*) وقیل له Of:‏ صدقت 
أعطيناك درهماً » وإن كذبت أعطيناك درهماً » فإنه لا يختار الكذب على 
الصدق ء وإنما لا يختاره لعلمه بقیحه وغناه عن فعله » وعلمه باستغنائه Ane‏ 

إذ لو زال عنه بعض هذه الاوصاف » فلم يكن Whe‏ بقبح الكذب » بان يكون زائل 
العقل» أو لم يكن مستغنياً بالصدق عنه » بان یُزاد فى الآخرة على الكذب » زيادة لا 
يستغنى عنها ؛ أو لم يكن Whe‏ بانه غنى عنه » بان يعتقد أن الدرهم المتعلق بالکذب ء 
أو فى من الدرهم المتعلق بالصدق » فإنه ٠"‏ ون كان ذلك جهلاً منه فى (۷) جميع هذه 
الاحوال » لا يمتنع of‏ یختار الكذب على الصدق؛ فعلمنا أن الواحد منا » ما يمتنع من 
الكذب» لاجتماع هذه الأوصاف. 

فإذا ثبت ذلك » وقد علمنا of‏ الله » تعالى ؛ أعلم العلماء بقيح القبائح» OO) pels‏ 
الأغنياء عن فعلها ء وأعلمهم باستغنائه عنها فهو أولى بان لا يختار فعل شىء 


منها. 

(۱) ليست فی: (أ) (۲) فى (اغع: عنها. 
(۳) فى الأسل؛ فى (4) فی (!): عليه . 
Co)‏ ليست فى الأصل )٦(‏ ليست فى: را 
(۷) فى الامل : فانه فى (۸) قی الأصل: واغنا. 


س ٢۹‏ ۔ 


۲ وأما الفصل الشانی: وهو أن الله ٤٦ء‏ تعالى Ye‏ يخل بالواجب » فالذى يدل على 
ذلك أن الذی OO‏ يدعو( إلى الاخلال بالواجب ؛ فى الشاهد » ليس إلا ا جھل 
بقیحه» أو ا لحاجة إليه» أو العجز عن ادائ وقد ثيت أن اللہ تعالی» عالم لايجوز 
٣ظ‏ / عليه / الجهل » وغنی لا تجوز عليه الحاجة » وقادر لا يجوز عليه العجز » 
فیجب أن لا یخل بما يجب فى الحكمة ؛ لأنه لا داعى له إلى ذلك . 

ae اد‎ 

(۳) وأما الفصل الثالث : وهو أت أفعاله كلها حسنة 
فالذى يدل على ذلك » أنها لولم تكن حسنة لكانت قبيحة . 
ولا يجوز أن تكون قبيحة ء وهذه الدلالة ميدبة على أصلين:- 
آحدهما: آنها لو لم تكن حسنة لكانت قبيحة. 
والغانی : آنه لا يجوز OF‏ تكون قبيحة: 

۱- فالذی يدل على الاول ؛ آنها قسمة صحيحة ¢ وبيان ذلك » أنك تقول : الفعل 
لا یخلو (*) إما ان يكون للإقدام عليه » مدخل فى استحقاق الذم ء أو لا 
يكونء إن كان فهو القبيح » وإن لم يكن فهو الحسن. 

۲- والذی يدل على الثانى » قد تقدم فى الفصل الأول » فثبت بهذه ا لجملہۂ أن 
اللہ تعالىء عدل حكيم » وأنه يجب تنزيهه عن كل ظلم وجور. 


HH 


(۱) فی الاصل؛ أنه (۲) نی (۱): قا. 
(۲) فی الاصل » (1): پدعرا Ct)‏ فی (!): لا بخلرا. 


ANY — 


(۲) المسألة الثانية : فى أفعال العباد 


والكلام منها یقع فى موضعین :- 
أحدهما: فى حكاية المذهب وذكر الخلاف . 
والغانى : فى الدليل على صحة ما ذھینا إليه وفساد ما ذهيوا إليه. 
9 - أما الموضع الأول: فمذهينا أن أقعال العياد » حستها وقبيحها » منهم لا من الله 3 

تعالى ء والخلاف فى ذلك مع الجهمية (۲۱ ء والأشعرية » وضرار بن عمرو (۲. 

{ - آما الجهسية: فانهم یقولون : إن افعال العباد » حسنها وقبیحها » منهم » 
خلقهاا") الله » تعالى » فيهاء وإنما تضاف إليهم ؛ لاجل حلولها فیهم » 
كما تضاف حركة الشجرة إليها » وكما تضاف إليهم الوانهم . 

ب- وأما الأشعرية: فإنهم يقولون: أن المبتدئات منها » وهی التى توجد بمحل CD‏ 
القدرة» فعل الله » تعالى » وكسب للعبد ۲۰ء واما المسيبات منها » وهی ما 
يوجد متعدياً عن محل القدرة » کالطعن والضرب ؛ وما أشيههماء فانها 
فعل اللہ تعالىء ١7‏ عندهم » تفرد بها دون غيره » وإلى ذلك ذهيت 
المطرفية (۲۷. 


)١(‏ الجهمية: هم اسحاب جهم بن صفوان » قالوا: لا قدرة للعبد اسلا لا مؤثرة ولا كاسبة ؛ بل هو بمنزلة الجمادات » وا منة 
والدار تفنیان بعد دغول اهلهما ء حتی لا يبقى موجود سرى ‏ الله ؛ تعالى . 

(؟) ضرار بن عمرو الغطفانى: قاض من كبار المعتزلة + طمع برياستهم فى بلده ؛ فلم يدركها ؛ قخالفهم ع ¢ فکفروه وطردوه » 
توفی نحو سنة ۹۰١ھ‏ / ۰۵ ۰ هم له نحو ثلائین كتاباً » انظر الزركلى : الأعلام ۲ (۲۱۶/۳). 

(۳) فى الاصل: خلن 

٤ (‏ ) فى الاصل: فى محل. 

(ہ) انظر «نظرية الكسب الأشعرى»... فى رسالة آهل الثغر ؛ ( ص۱44 - 1617) ۰ ثم انظر كيف تطورت عند اتياعه من 
امثال ابی إسحاق الأسفرائيتى برآمی المعالى اوینی» فى كتاب الإمام يحيى بن حمزة العلوى: الرائق فى تنزيه ا خائق ؛ 
CAT = VAY oe)‏ بتحقيقنا... وانظر كذلك الجراب القاطع لعرى الشك والارتياب... والجوينى فى الإرشاد: 
ر ص۱۸ )۰ 

. تعالی تفرد‎ :)١( فی‎ )٦( 

زا التلر یم : حى | دای فرق الزيدية › وتدسب إلى مطرف بن شهاب العبادی؛ اتسم فكرها بالوسطية والعقل» وإِن اتهمت 
بالکفر والزندنة!. . ووقع علیها الاضه‌لهاد من الإمام أحيد بن سلیمان » وعبد الله بن حمزة حتی افنوها! .۰ . انظر مقدمة 
کتاب مقاود الإنصاف بتحقیقتا. . ١‏ 


- ۱۷۳ - 


ج وآما ضرار فإنه يقول: إن المبعدئات والمسببات » خلق الله » تعالى » وکسب 
للعبد . 

۲- وأما الوضع الشاتسی: وهو الدلیل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا 
(لسه» فهو أن أفعالنا توجب بحسب قصودنا ودواعينا » pg Ay‏ بحسب 
کراهتنا وصوارفنا(۲۱ » فلو كانت من فعل الله » تعالی » لما وجبت / فیها هذه 
”و / وهذه UYU‏ مبنية على أصلین:- 
أحدهما : أن أفعالنا (۲) توجد بحسب قصودنا ودواعينا » وتدتفى پبحسب كراهتنا 

وصوارفنا. 

والغانى : آنها لو كانت من فعل الله » تعالى » لما وجبت فيها هذه القضية. 

fad الداعى المكين » إلى إيجاد‎ oles فالذی يدل على الأول ء أن الواحد منا إذا‎ - ١ 
Se منه لا محالة » ومتى كرهه أو منعه عته مانع‎ fram منهاء‎ (OC (شىء‎ 
۱ تحصل.‎ 

۲- والذی يدل على الثانى أن افعالدا ء لو كانت من الله » تعالى ء لجرت مجری 
الصور والالوان ¢ نکسا Of‏ الصور والالوان » لا توجد بحسب قصودهم 
ودواعيهم » ولا تنتفى بحسب کراهتهم وصوارفهم ”۶٤ء Wy‏ كانت من فعل 
الله » تعالى » فيهم) 2*0 ؛ فكذلك كان يجب فى أفعالنا » لو كانت منه. 
فلما علمنا الضرق بین الأفعال وبين الصور والالوان » دل ذلك على أن 
أفعالنا(" > منا » لا من الله » تعالى . 

- دلیل آخر ۶ء وهو أنه يحسن دخول الأمر والنهى عليها » ويتعلق بها المدح 
والذم » فلو كانت من الله » تعالی » لا حسن فیها شىء من ذلك . 


(۱) بعدها فى (1): سلامة الاحوال ... وهو تصحیح من الهاسش على فسحخة اخری. 


(؟) نی الاصل: آنها ترجد OF)‏ من هامش: (1) 
٤(‏ ) فى (1): قصودتا - دواعینا — کراهتنا - صوارقتا... والتصحیح من الاصل وهامش: (1). 
ره) ما بین القوسین فى الاصل... ویهامش: (). . )٦(‏ ليست فی: (1). 


(۷) فى رل : ثان . 


مت ع ٩۷۲‏ مس 


وهذه الدلالة مبنیة على أصلين:- 

آحدهما: آنه يحسن دخول الامر والتهی عليها » ويتعلق بها للدح والذم . 

والٹانی: انها لو كانت من الله » تعالى ۰ لما حسن فيها شىء من ذلك. ٠‏ 

۱- فالذى يدل على الأول ؛ ما نعلمه ضرورة (۲) (فى الشیء) 207 » من.حسن 
أمر الناس بعضهم بعضا يكثير من هذه الافعال » كالقيام والقعود 6 وما جری 
مجراهما » ونهيهم عنه ۲۴ء زمدحهم وذمهم عليه » والعلم بوقوع ذلك 
وحسته » حاصل لكل عاقل. 

۲- والذی يدل على الثانی» انها لو كانت من الله » تعالی » لجرت مجری الصور 
والالوان فکما لا يحسن تعلیق هذه الاحکام » بالصور والالوان » فكذلك ۲۹۹ 
كان يجب فى افعال العباد » لو كانت من الله تعالی (*۲. 
فلما علمنا الفرق بین الأفعال وبين الصور والالوان » ذل ذلك على ان انعال 
العباد منهم» لا من الله تعالی . 

— ودليل آخر 257 وهو أن افعال العباد ؛ لو کانت من الله ؛ سبحانه ۲۴ء لرجب 
ان تسيق له منها اسماء » فیسمی بفعله للظلم ظالماً » ويفعله للجور 
اظ / جاتراً !. .. كما أنه تعالى ‏ ما (*) كان قاعلاً / للعدل وال(حسان» 
سی Yale‏ ومحستا. 

ولا شك ان من وصف الله + تعالى » بالظلم والجور » فقد خرج عن دارة للسلمینء 
ولحق بزمرة (۹) الملحدين (۲۱ ۰ فيطل إضافتھا إلى الله » تعالى. 
وآما ما يتعلق به أهل الكسب OY‏ فذلك تغلق فارغ » لا فائدة تحته ء Uy‏ غرضهم 


2 )1( : ۔ : )1( من هامش‎ )1(: Jody) 
. نی الاصل : عن ذلك ۔ )8( نی الاصل: کذلك‎ )۲( 
. فی (1): الك‎ )٩( ۰ " في الاصل: : لر كانت من الله تعالی۔‎ )*( 
: . في الاصل: تعالی. ۱ (۸) فی (۲): اته لو‎ )۷( 


(۹) فی الاصل: ودخل فى زمرة 

(۱۰) الملحدوت BD:‏ من الكغار للدكرين لوجرد لله ؛ ویطاق عليهم اون اسم الدهرية »نیم هرا إلى قدم هر .. 
واسندوا الحوادث إليه. 

(۱۱) أهل الکسپ: هم الاشعرية. , . وإمامهم ابر ال مسن الاشعری ت: تحر 4 لالاه. 


976 سه 


بذلك الفرار ما الزمهم أهل العدل ١7‏ ء من قبح الأمر والنهى « وإنزال الکتب وإرسال 
الرسل ؛ OV‏ افعال العباد » إذا كانت خلقاً لله » تعالى.» لم يحسن إرسال الرسل » ولا 
إنزال الكتب ؛ لان لهم أن يقولوا إذا كانت أفعالنا OP‏ خلقاً لله » تعالى » فینا » فلأى 
غرض جغعتمونا ؟1. : فارسالکم يكون عبثاً ؛ لان الله ء تعالى » » إن فعلها فينا حصلت » 
ون لم يفعلها » ۽ لم تحصل » فلا فائدة حیتعذ فى إرسالكم إلينا !. . 
فإنا نقول لهم : ہے SS ce i‏ 
يخلقه الله.ء تعالى <*) .. 
فان قالوا: زمر خی ale‏ ل GD,‏ فتد قرا بمقبالة OD‏ اجهنمية »“ولزمهم ما 
آلزمناهم. ۱ 
au sy‏ اٰٛ٘ٔئ۶ Sea‏ کم 
. تعالی OO‏ » وهو الذی نريد. 
الکسب فى لغة العسرب : ۱ 
وبعد فإن العقول من الکسب » فى لغة العرب » هو إحداث الفعل جلب نفع إلى 
الفاعل » أو دفع ضرر ^“ عنه » ولهذا لم یجز OF‏ یسمی الله ء تعالي » مكتسباً » لالم 
یجز عليه المنافع والضار ء فإذا ثبت ليت ہو سو سر سرت ی يمن 
الکست» ووجت اضافته إلى العبد من كل end “ary‏ 
واضاف الله » تعالی » افعال العباد إليهم : فى کتابه الکرم » بمعنی الفعل والخلق» 
والحتتل والکتنب ‏ فقال » تعالی : « وین إذا قعلرا فاحشة أو مرا آنفسهم ذكروا الله 
قاستففروالذتویهم ومن يعفر الذثوب إلا الله وم يصروا عن ما فعلوا وهم یمرن ED‏ ” کو 
وقال:».تعألی: جوا تَخْلق من الطين GS‏ الطیرِ ي ٠٠‏ . 


١ اتدل :عل سا ورئيسهم واصل بن عطاء ت: ۸۷۸۹ ء وكذلك الزيدية... وإمامهم الإمام زيد بن على‎ ala) 


الشهيد ت: ۲۱ ۱ه.. )٢(‏ ليست فى: (1).. وبهامشه؛ لیا 
(۳) فى (اع: لا يخلرا (4) ليست فی الأصل 
(ه ) ما بين القوسين سقط من: (؟)... وهو بهامشه من العسخة القابل عليها . 
( 1 ) فى الأصل: القالة. (۷) هذه العبارة تكررت في: (1) . 
(A)‏ فى (اع: مضرر. ۱ )٩(‏ فى الاصل: سیحانه , 
(۱۰) سورة آل عمران آية (۱۳۰). CVV‏ سورة المائدة آية ر ۱۱۰) ۰ 


ات 


ر اولض ى 


وقال ء تعالی : <( وتخلقون إفگا ې 9 
وقال » تعالى : «( يوم تجد كل تفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوم BAGS‏ 


موسا م میم ودر eu‏ 


بينها وبينه أمدا بعيدا گن (۲۲, 

وقال » تعالى : ف ومن يكسب خطي عة أو ما تم یسرم به بريا ققد احصمل بهتانا وم 
سا تن سد 

٣و‏ / فإذا تطابقت و سی ود على مود / العياد منهم 6 لم یجز 
إضافها إلى الله » تعالى . 


اد 2 3# 


)۱۷ سورة العدكبوت آية ز‎ )١( 
5 CY ( سورة آل عمران آية‎ CY) 
۰ 4۱۱۲ ( و" ) سورة النساء آية‎ 


بت ¥ مت 


)4( المسألسة الثالشة 
إن الله ؛ تعالى ؛ لايثيب أحدا إلا بعمله ولايعاقبه إلابدنيه <۱) 


وهذا هو مذهینا ؛ والخلاف فى ذلك مع اجبرة » فإنهم یجوزون (۲) أن الله ء تعالى » 
يشي يشيب من لم یطعه ء ويعاقب من لم يعصه 6 ومنهم من يقطع على أن الله » تعالى > 
يعذب اطفال المشركين بذنوب آبائهم . 

والدليل على صحد ما ذهبنا إلية » وفساد ما ذهبوا إليه 6 OF‏ امجازاة بالتواب والعقابت 
لمن لا یستحقها ‏ من جملة القسبائح ۴۵ ء والله » تعالى : لا يفعل شيعا من القبائح . 

وهذه الدلالة مبدية على أصلين :- 

أحدهما : أن الجازاة بالٹواب وائعقاب > لمن لا يستحقه ء من جملة القبائح . 

والغانى : of‏ الله » تعالى » لا يفعل شيعا من القبائح. 

أما أن (*) امجازاة بالشواب والعقاب لمن لا يستحق ذلك من جملة القبائح 
۱- فالذی يدل على ذلك of‏ الثواب : هو المنافع المستحقّة » على وجه الإجلال والتعظيم ؛ 
لائه يجرى مجری | لشکر على الأ حتساب 6 من حيث Of‏ سپپهما واحد »و3 تعظيم من 

لا يستحق العظيم لا يجوز. 

وهذه الدلالة مبدية على أصلين:- 

أحدهما : أن الثواب هو النافع المستحقة » على وجه الإجلال والتعظيم . 

والثانی : أن تعظيم من لا يستحق التعظيم لا يجوز(“ . 

.یس سی وف مو AO‏ اوسني یہ 

a‏ فحقيقة التفضل : هى المناة فع التى ليست بمستحقة » وحقيقة العوض: هى المنافع 
المستحقة من غير إجلال ولا تعظيم ء ( وحقيقة الشواب: هو النافع الستحقة على وجه" 


(۱) انظر القاضی عبد الجمبار؛ شرح الأسماء ال حمسة ء (ص٤۳٦).‏ (۲) فى (1): لا يجوزون, 
(۴) فی (۱) : قبح. (4) فى HN)‏ 
دی فی را) : قیح. ۱ )٦(‏ فى (1): ثلثه . 


بت ۱۷۸ - 


الإجلال والتعظيم) ۲٤‏ ء فلو اوصلها الله » تعالى » إلى من لا يستحقها ؛ لكان قد عظم 


)٢(‏ وأما OP‏ الأصل الثانى : وهو أن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبیح 
فالذی يدل عليه ما نعلمه فی الشاهد » من آنه يقبح من الواحد منا ء ان يعظم 
الا جائب » كتعظيم الوالدين (۲) ‘ أو الکفار کتعظیم الانبیاء ۵ او يترك المسيء ( فى باب 
هاظ | التعظيم) (*) عدرلة <°“ احسن » ولهذه العلة Zed‏ / السجود للاصنام ؛ لانه 
وأما أن ا جازاۃ بالعقاب » لمن لا یستحقه یکون قبيحاً ؛ فلأنه یکون ظلماً » والظلم 
قبیح ola,‏ الدلالة مينية على أصلين:- 
أحدهما : ان اجازاة بالعقاب ء لمن لا يستحقه يكون ظلماً. .. 
والٹانی : أن الظلم قبيح. 
۱- فالذى يدل على الأول أن الظلم: هو الضرر العادى عن جلب منفعة ء أو دقع . 
مضرة أو استحقاق ۲۹ء بدليل أن من علم ضرراً هذا حاله ء علمه ظلماً » ومن لم 
يعلمه بهذه الصفة ء لم يعلمه ظلما ء الا ترى أن العقلاء متى OD‏ شاهدوا CAD‏ 
رجلاً يقطع يد غيره » فإنهم لا یقطعون بكون ذلك الضرر ظلماً ء متى يبحثوا 
عن حقيقة ذلك (۹) الأمر » فان كان ذلك (۱۰) القطع وقع لذفع مضرة » نحو ان 
يكون بتلك اليد IT‏ متى لم تقطع اليد » سرت الآفة إلى سائر الجسد ؛ فإنهم 
يخرجون هذا القطع - بهذا الوجه - عن كونه ظلماً. 


(۱) ما بین القرسين لیس فی: (1). (۲) فی الاصل: وما. 

)1( قى الاصل: والديه 1 

(4 ) ما بين القرسين لم يكن فى صلب: (۱)... وإنما تصحيح من الهامش والاصل. 

(5) قى الاصل: منرلة. 

رت هلا معني الظلم عند الزيدية والمعتزلة... انظر فى ذلك القاضی عبد الجبار: شرح الاصرل الخمسة »(ص1420١)...‏ اما 
عند الا شاعرة لالظلم هو من نام به الظلم ؟. . انظر القشیری : الاسماء المستى ؛ ص۳۸ - ۳۹) ۰ وكذلك اليغدادى : 
اسول الدين ؛ ( ص۱۳۲ ۰ 

(۷) قى الاصل: متا (۸) نی (اع: شهدوا 

)1( : ليست فى الاصل (۱۰) ليست فی‎ )٩( 


بت ۷۴۳ - 


وكذلك فلو علمرا ان القطع وقع باستحقاق » نحو( أن يكون حداً أو قصاصاً ء 
فإنهم یخرجونه » بهذا الوجه » عن كونه ظلماً. 
۱ فغيت Of‏ حقيقة الظلم ما ذكرنا » فلو أوصل الله » تعالى » العقاب إلى من لا يستحقه 
لكان ذلك ظلماً ؛ OF‏ حقيقة a‏ حقيقة الظلم ثابتة فيه. 
)٢( ۱‏ وأما الأصل الغانى: وهو أن الظلم قبيح » فقبحه معلوم ضرورة »وا قبح لکونہ 
: ظلماً بدلیل أن من علمه ظلماً علمه قبیحاً » ومن لم يعلمه ظلماً لم یعلمه 
قبیحاً ء فشبت الاصل الأول » وهو ان الجازاة بالشواب والمقاب لمن لا یستحق 
ذلك يكون قبيحاً 9 . 
Hee 3e‏ 
9 1" مم" 
- وما يدل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله ء تعالى WY:‏ تزر وازرة وزد أخری‌ه 
of,‏ لیس للإنسان bY‏ سعیٰ ED‏ 6 
وقوله » تعالى CFS  :‏ بذثبه Cf‏ ولا شك أن الطفل لا ذنب له ء فلا يجوز 
تعذيبه » بغیر ذنب » ولا بذئب أبيه. 
٦ظ‏ / وقسوله ‏ تعالى : Dy‏ الله لا غم الاس هيا 01/0 
cy MG EDO polls‏ لا ظلم أعظم من تعذيب من لا ذنب له » فيجب نفيه عن الله » 
تعالى2©"2: كما نفاه عن نفسه. 
ؤيدل على ذلك أن النبى Ae‏ » تھی — فى بعض الغزوات » عن قشل الذرية » 
فقیل: يا رسول الله أو ليسوا أولاد المشركين؟1. . . فقال BE‏ او لیس خياركم اولاد 
| الشرکین؟۱... كل نسمة تولد على الفطرة معی (۹) . يعرب عنها لسائهاء إما شاكراً 
وإما کفورا ». فبين » BE‏ وعلى آله » أنه لا يجوز قتل أولاد المشركين ؛ لاجل شرك 
آبائهم » وكل ذلك يؤيد ما ذهبنا إليه. 


(۱) فى (۲): يجوز (۲) فی AND‏ 

(۳) فى (1): ذلك C8) cod‏ سررة الدجم (VA) ۰ )۳۸( AT‏ 
ره) سورة العنکبوت آية ( )٥٤‏ )1( سررة يونس آية ( 44 ). 

(۷) فى الاصل : سیحانه (۸) فى الأسل: نها 


)٩(‏ فی الاصل: متى 


)٤(‏ المسالسة الرابعة 
أنه لایجوز إطلاق القول Gh‏ المعاصى من قضاء الله , تعالی ؛ وقدره 


ومذا هو مذهبنا ء وا خلاف فى ذلك مع ا جبرة » فإنهم يقولون: إن المعاصى بقضاء 
الله تعالى » وقدره بمعنى الخلق. 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ؛ وفساد ما ذهبوا إليه » أن القضاء والقدر لفبظتان 
مشت ركتان بين معان بعضها صحيح فى هذه المسألة (۲۱ » ويعضها فاسد وكل لفظة هذا 
حالها » فلا (PO‏ يجوز إطلاقها . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 
أحدهما سس سو رو ٭و ان 
المسألة » وبعضها فاسد. 
والٹانسی: أن كل لفظة هذا حالها (۲۳ » فانه لا يجوز إطلاقها . 
aii‏ ی وی چوس 
مم و و 
۷- وثانیها : بمعنی الامر والالزام » يحكيه قول الله » تعالی : « وقضی ربك الا تعبدوا إلا ۱ 
اه که (۲۱ ء معناه : آمر والزم. 
۳- وثالشها: معنی الاخبار والإعلام » بحکیه قول الله » تعالى: ( وقضیتا ID‏ بني 
إسرائيل , في الكتاب badd‏ في الأرض مرتين ولتعلن (le‏ کییرا © ى <( » معتاه : 
۷ / آخبرنا وأعلمنا. 


)١(‏ فى الأصل ء iT)‏ المسله (۲) فى الاصل: فإند لا 
(۳) فى (1) : خالقا ۱ ( 4 ) فی الاصل » :)١(‏ نلند 
)0( سورة فصلت آية ۱۲). )1( سورة الإسراءآیة ( ۲۳ ). 


. ) 4 ( سورة الإؤسراء آية‎ CY) 


بت ۱۳۱ بت 


وكذلك «الفدره ينقسم إلى ثلاثة (۱) أقسام:- 
9- أحدها: بمعنى الخلق ٠‏ يبحكيه قول الله ء تعالى 6 OETA IE‏ 
معناه : خلق فيها أقواتها. 
۲- وثانيها: بمعنى العلم » ؛ يحكيه قول الله » تعالى : > الا امرآنه قَدُرنا ها لمن 
ار لي (pb‏ 
۳- وثالشها : بمعنى الكتابة ؛ يحكيه قول العجاج <(“ 
ہن واعلم بان دا اجلال قد قدر فی الصحف الأولى التى كان سطر 
أمرك هذا فاجتتبت مته الشر » معناه: كتب آمرك هذا. 
وإنما قلنا: «إن بعضها صحیح - by‏ هذه المعانى) (۲7 ء وبعضها فاسد» ؛ لان قول 
من يقول: قضی الله بالعاصی وقدرها. . . بمعنى خلقها ء قول باطل ؛ لانا قد بینا أن افعال 
المباد منهم لا من الله » تعالى » (لا خلقاً ولا إحداثاً . 
وقول من یقول : إن العاصی) OP‏ بقضاء الله » تعالى » وقدره بمعتى الأمر ء قول باطل 
أيضا ؛ لانها قبيحة» والامر بالقبيح قبيح. 
:وقد قال الله 6 تعسالى : قل Oy‏ الله لا يأمسر بالفحنشاء ات gle oy hs‏ الله ما لا 
(PG ODO pals‏ ۰ وقول من يقول: نها بقضاء الله » تعالى COP‏ وقدره بمعنى OND‏ 
الاخبار والاعلام » قول صحيح ؛ لان الله » تعالى ON‏ » قد أخبر أن العباد يفسدون فى 
الارض ‏ وعلم ذلك قبل خلقه لهم » ما بينا أنه » تعالى » عالم لذاته. 


بد اد HF‏ 
(۱) فی الاصلء (1): ثلقه . )٢(‏ فی الاصل : سيحائه . 
)1( سورة فصلت ٠١ RT‏ ) . (4) سورة ا حجر آیة ( .)٦٦‏ 


)0( هو عبد الله بن رژبة بن لبيد بن ضخر التميمى » ابو الشعثاء » العجاج: راجز مجيد ؛ من الشعراء » ولد فى الجاهلبة ؛ 
وتال الشعر فیها » ثم اسلم » وعاش إلى ایام الوليد بن عبد الملك » ففلج واقعد » وهر اول من رقع الرجز » وشبهه ' 
بالقصیدة ء وكان لا يهجر ء وهر والد «رژية» الراجز الشهرر Laat‏ له وديوات طه فى مجلدین... الزركلى الا علام ) 


CAV EAN BY 
. ما بين القوسين بهامش: (1) ؛ والاصل‎ CY) ما بین القوسين ليس قى الاصل .. . وجاء فى هامشه.‎ (4) 
. CVA) لیس فى: (1)۔ )4( سورة الأعراف آية‎ (A) 
, لیست فی : (ا). (۱۱) فى الاصل : معدا‎ )۱۰( 


بت ۷۳۷ بت 


)٢(‏ وأما الأصل الثانی: وهر أن كل لفظة » هذا حالها ء فانه لا يجوز إطلاقھا۔ 
فالذی يدل على ذلك » أن إطلاقها يوهم أن الله خلقها وأمر بها ء وقد بينا آن ذلك 
فاسد فثيت أنه لا يجوز إطلاق القول بان المعاصى من قضاء الله وقدره » وإنما يجوز النطق 
بها مع التقييد » بما يزيل الإشكال ويرفع الإيهام » فيقال: قضى الله » تعالى » بها » بمعنى 
أنه علم بها وأخبر » تعالی (' ء بها » ويقال: لم يقض الله ء تعالى » بالمعاصى » ععتی أنه 


لم يخلقها ء ولم یامر بها. ۱ 
— وكذلك الكلام فى كل لفظة مشتركة بين معان مختلفة ٠‏ كاليدء والوجه والضلال 
والهدی . ۱ 


: يد( بمعنى القدرة » وعلیه حمل (۳) قول الله » تعالی‎ » SLs » لله‎ JU )١( 
قدرته وبسطته » ودید » بمعنى النعمة » وعلیه‎ ste OO 4 ید الله فوق أيديهم‎ 
۱ . )( 4 حمل قوله » تعالى : « بل یداه میسوطتان‎ 
بالاظ / والمراد به (" نعمتاه فى الدنيا والدين » ويقال: ليس لله يد ؛ ععنی‎ 
الجوارح مركبة محدثة » والله » تعالى » قديم » فلا يجوز عليه‎ OP OY الجارحةء‎ 
الید » : بمعنى الجارحة.‎ 

)٢(‏ وكذلك فان لفظة «الوجسه» مشتركة بين معان - أيضاً ‏ فیقال : وجه الله ع 
Mab My‏ به ذاته » كما یقال: هذا وجه الرائی » ای هذا هو الرائی » وعلیه حمل 
قول الله » تعالى: « ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام © 4 ۲3۱ ء ومعناه: 
یبقی(۲۰) ربك . 
ویقال: ليس لله » تعالى ”۲۱ء وجه » معنی الجارحة ؛ OY‏ الجوارح محدثة » 
واحدث يفنى » وقد قال » تعالی: ISD‏ شيء هالك إلا وجهه 4 ۱۱ يريد ذاته » 


(۱) ليست فى الاصل . (۲) ليست فی: (1) . 

(۳) فى الأصل ؛ يحمل . (4) سورة الفتح آیة )١١(‏ . 

( 6 ) سورة المائدة آية ( 51) )1( ليست فی:(1) . 

(۷) فى (1): لگن. ۱ (۸) فی الاصل: يراد به . 

(۹) سورة الرحمن آیة CVV)‏ ۱ (۱۰) فى الاصل: ييقا . 

(۱۱) ليست فى؛ (1) ٠.‏ (۱۲) سورة القصص CAA) AT‏ . 


~ WY - 


فلو كان له وجه - بمعنى الجارحة ‏ لكان كل شىء یفنی سوى الوجه ۱.. والله 
يتعالى عن ذلك . 


)٣(‏ وكذلك فان «الضلال والهدی» من جملة الا لفاظ المشتركة » التى لا يجوز 


إضافعها إلى لله ء تعالى » ولا فیها عد ابید » فيقال : اضل الله الظالمين » 
قال الله » تعالى : 9 إن المجرمين في ضلال وسعر 9 يوم یسحبون في الستار على 
وجوههم Ob‏ معناه : فى عذاب النار (۲) ؛ oF‏ 22 الضلال يوم القيامة لا يكون 
إلا عذاباً » وعلى هذا المعنى حمل قول الله ء تعالى: « يضل به كثيرا ويهادي به 
كيرا وما يضيل به زا القاسقين 59 ) 2 معناه : لا يعاقب إلا الفاسقين ء ويقال: 


لم يضل الله الظا مین 6 ععنی “كم يدهو عن ان انه قد وين ليع كلهم 


قال الله ء تعالی : yp‏ رد gah‏ توا الم على دی pbb‏ ماسقا 
داب الهون بما كانوا يكسبون © ۲۰ء OP Lily‏ المضل عن الدين » هم شياطين 
الجن والإنس. 

قال الله ء تعالی : COOLS‏ عن fat‏ الضلال : ME ED ye posit SOLEUS‏ 
ا وقال الدین کفروا UG‏ رن لين أضلاتا من الجن والإنس تجعلهمًا قحت أقدامنا ليكونا 
من الأَسْفلنَ oO ED‏ وقال » تعالی : < وأضل فرعون قوم وما isn‏ 2 ې ON)‏ 
والراد بذلك الصد عن الدين والاغواء عند. 


/ ۶ ) وكذلك فان «الهدی»/ لا يجوز نفيه عن الله > تعالی(۱۱) » إلا 


۸و 

OD Gas,‏ يقال : > Oy‏ الله لا بهدي القوم القاسفين ECD‏ بمعنى : لا یٹیبھم ؛ لان 
الهدى بمعنى الشواب؛ قال اللہ تسالى : لإ والذين فوا في سبیل الله فلن يضل 
Deiter‏ سيهديهم ريصح باهو OG‏ معناه : یٹیبھم ؛ OO OY‏ الهداية بعد 
القعل لا يكون إلا ثواباً. 

(۱) سورة القمرآية CY) ' .) EV)‏ ليست فى الاصل + 

(۳) فی (1): لان )4( سورة البقرة AT‏ ( ٢٥)۔‏ 

ره ) سورة نسلت آیة )٦( CVV)‏ فی Moh‏ 

CAN) سورة الشعراء آية‎ CA) نی الأصل: حكاية‎ OV) 

.)۷۹( AT (Ab) سورة‎ )۱۰( (VA) AT سورة فصلت‎ (4) 

(۱۱) قى الاصل: سیحانه ۱ (۱۲) فى الاصل: بتقيد 

(۱۳) سورة محمد آية )١١( (996 )٤(‏ فی tty‏ لعن 


۱۳۵ 


وعلى هذا العنی حمل قول الله » تعالى: YD‏ الله لا بهدي ارم الفاسقينَ ى ى )١(‏ 
معناه : لا يشيبهم ؛ لانهم لم يفعلون ما يستحقون به الغواب . 
فعلی هذه الطريقة ینجری الکلام فی الالفاظ الشترکة » وما يدل على ذلك» ان 
. العاصی ليست من قضاء الله » تعالی » وقدره » نها لو كانت من قضاء (۲) الله وقدره» 
لوجب علینا الرضا بها » والرضا بالعاصی(۳) لا يجوز (*2. 
وهذه الدلالة مبدية على أصلين :- 
أحدهما: أن العاصی لو كانت من قضاء الله (*) وقدره» لوجب علینا الرضا بها . 
والثانی: إن الرضا بالعاصی لا یجوز . 
۱- فالذی يدل على الاول أنه لا خلاف بین الامة فى أنه يجب الرضا بکل ما قضی 
الله» تعالی ؛ به» كالصحة والسقم؛ والحياة والوت . 
ويؤيد ذلك ما روی عن النبی BB‏ » «إنه قال : یقول الله ء تبارك وتعالی ء من لم 
برض بقضائی » ویصبر على بلائى ؛ ویشکر على نعمائی فلیتخذ ربا سوای» (6۳. 
۲- وآما الأصل الثاني : وهو أن الرضا بالعاصی لا یجوز. . . 
فالذی يدل عليه إجماع الامة - أيضاً - على أنه لا يجوز لاحد » أن برضی بقتل 
أنبياء الله » تعالى ”۹۷ء ولا بهدم المساجد ؛ ولا بتمزيق المصاحف » ولا مخلص 
من هذه الناقضتة بين هذين الإ جماعین: إلا القول بان المعاصى ليست من 
MeL as‏ الله » تعالى» ولا من قدره بمعنى الق والآمر. 
وبعد فإنا نقول للمخالف لنا فى هذه المسألة 0 من قضى بعبادة الاوثان 
۸ / والئيران؟.. 
obs‏ قال 0 الله A‏ ال 


ONE 
ales: فی الاصل‎ )۲( TREE 
فى الاصل: لا يجوز أن نرضى بها‎ ) ٤ ( ليس فى الأعبل: والرضا بالعاصی‎ (1) 
فی الاصل: قضائه‎ ) 5 ( 
۰)۱۸۱/ ۲ ۱ » الحدیث رواه الطيالسى. . . وهر ضعیف عن انس ين مالك ... انظر والجامع الصغیر للسیوطی‎ )٦( 
فى الاصل: بقضاء‎ (A) ليست فى الاصل‎ )۷( 
)1( السلة )40( تكررت فی:‎ :)١( » فى الاصل‎ )۹( 


(۱۱) سورة الإسراءآية ( CVT‏ . 


— ۱۳۵ 


- ون قال : غير الله . رجع إلى ا حق وترك مذهبه... ولا شك أن الرجوع إلى الحق 
آولی(۱) من التمادی فی الباطل . 

ويؤيد ما ذهبنا إليه » ما روینا بالإستاد الموثوق به إلى التبى SBE‏ » أنه قال : ويكوت فى 
آخر الزمان قوم. یعنلون المعاصى» ثم یفولون: هذا بقضاء الله ء تعالى OO‏ وقدره!... 
الراد عليهم »كالمشرع سبيه فى سبیل الله » تعالی» ٩۳۱‏ . 
. وقال ME‏ : وصدفان من آمتی لا تدالهما شفاعتی ء لعنهما الله على لسان سبعين نبياً , 
القدرية . والرجتة ‏ قیل: يا رسول الله : من القدرية؟ قال : الذين یعملون العاصی 
ويقدولون: هى من قبل الله: قيل: ومن الرجشة؟ قال الذين یقولون: الإيمان قول بلا 
OO" fee‏ ۱ ۱ ۱ 

وروی أن عمر بن ا خطاب » رضى الله عنه ؛ اتی بسارق » فقال له: ما حملك على 
سرقتك؟. . ۱ 

. فقال: قضی الله على يا أمیر المؤمنين... فامر بقطع يده » ثم ضربه ثلاثين (*) درة.. . 
ثم قال : قطعت يده بسرقعه ء وضريته یکذبه على الله » تعالى )6 ثم قال لاصحابہ: 
لكذيه على الله أعظم من سرقته . 

فصح بهذه الجملة ما ذهینا إليه فى هذه المسألة. 


ee عد‎ 


(۱) فى الاصل: خير 

(۷) هو من مرویات الزيدية (۳) ليست فى: (1). 

٤ (‏ ) ذکره ابن ا جوڑی فى العلل» ( ٠١١/١‏ ).. وآبو يعلى قى الکبیر ۱ ۲۰۰/۷  )۲۰۰--‏ وقال فى رارية بقمة بن الوليد: 
. مدلس... وقال فى صاحبه » حبیب : مجهول ء ورواه الدیلمی فى الاردوس عن حذیفة ( YY CY ONY‏ ۵۰۸ 

ره فى الاصل » (اع؛ ثلثين CV)‏ ليست فى الاصل. 


۱۲ 


المسائة الخامسة 
أن الله ؛ تعالى ؛ لايكلف احدا ما لا يطيقه 


هذا هو مذهینا » SIAL,‏ فى ذلك مع اجبرة ؛ فإنهم یقولون: إن الله » تعالى » قد 
کلف الكافر الإيمان وهو لا يقسدر عليه (۲۱ : وذلك بناء منهم على أن القدرة موجبة 
لمقدورها » وأنها غير صالحة للضدين. 
والدليل على صحة ما ذهينا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن القدرة لو كانت موجية 
ہہ ضس وپ رہ a‏ 
وتكليف ما لا یطاق قبيح » والله » تعالى ء » لا يفعل القبيح . 
وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة (؛) اصول :- 
-١‏ أحدها: دوہ مر شع سيار 
۹و /الکافر / لاان تكليفاً ما لا یطاق . 
۲- والٹائی : أن تكليف ما لا یطاق قبيح. 
۳- والثالث: آن الله ء تعالى » لا يفعل القبیح . 
-- - فالذى يدل على الأول أن القدرة متی كانت موجبة لفدورها » كان عدم الإيمان 
دليلاً على عدمها ء جسیم یس ور ہم عم یہ دس ی 
وقد ثبت آنه المكلف به » بلا خلاف بين المسلمين . ۱ 
قال الله » تعالى : قل يا أهل الكتاب تسعالوا إلى كلمة سواء بیتا وبيتكم آلا ند ریا 
لله ولا شر به شيا ولا يخ يمضنا GHC‏ من دون الله فان ترا قفا اه سدوا 
٠‏ با مسلموتة ٦ GED‏ فيجب على مذهب اخالف» of‏ لا یکون قادراً عليه ء 
ولسنا تعنی بتكليف ما لا یطاق سوى ذلك . 
۲- وآما الاصل الشانی نس ان تکلیف ما لا بطق قبیح 6 فقبحه معلوم ضرورة » 
الا تری أنه یقبح فى الشاهد أن نامر لحدنا - من لا جناح له - بالطیران » وان 


(۱) فى الاصل: وهو لا يطيقه , 7 (۲) ليست في الاصل . 
(۳) فی (اع: الکافر . ۰ ( 5 ) فی )1( : الاصل: ثلثه . 
)٥(‏ ليست فی : CG)‏ () سورة آل عمران آیة ( 16 ). 


مت ۱۳۷ سب 


ٹامر المقعد بالجرى مع الخيل العربية !.. ولم يقبح ذلك إلا لكونه تكليفاً لما لا 
یطاق بدليل أنه لو كان مما عکن أن یطاق » لم يقبح » فيجب فی كل ما شا رکه 
فى كونه تكليفاً ا لا یطاق ء أن يشاركه فى کوئە قبيحاً (۱) ؛ لان الاشتراك فى 
العلة ء يوجب الاشتراك فى الحكم » على ما تقدم بيانه . 
. “- وأما الأصل الغالث : وهو ان الله » تعالى » لا يفعل القبيح » فقد تقدم بيانه . 
٭ القدرة متقدمة على مقدورها :- 
وما يدل على أن القدرة معقدمة لمقدورها ء قول الله » تعالى » حاكياً عن 
اف تین: joss}‏ مق رت منک نکر نشیم واد يهاه 
تکاذیونٌ 469 ٩‏ فلو كانت القدرة موجبة لقدورها ¢ لکانوا صادقین فى 
۹ / قولهم SH:‏ استطعنا bir al‏ معکم 4 ؛ لان (۳) الستطیع للشیء (۶) فاعل 
له - لا محالة - متی كانت القدرة موجبة له 2*0 » فلما اكذبهم الله » تعالی » دل 
ذلك *) على آنهم کانوا مستطیعین للخروج ‏ فلم یخرجوا » وثبت آنها صالحة 
ویعد فلو لم تكن القدرة صالحة للضدین » لوجب فیمن اكل الطعام ا حرام طول 
عمره» مع وجورد الطعام ”"“ الحلال ء أن یکون اکله جائزا ۱... ومعلوم أن ذلك لا يجوزء 
عند أهل شريعة الاسلام » زادها الله شرفاً . 
وكان يجب - ایضاً ٠‏ فيمن تيمم للصلاة » طول عمرہ ء مع وجود الاء المباح » 
وتمكنه منه » ولا آفة به تمدعه من استعماله » أن يجزئه ذلك .. (*) ومعلوم خلاف ذلك 
فثبت بهذه الجملة ء أن القدرة متقدمة على مقدورها » وانها صالحة للضدين » ويؤيد ما 
ذھبنا إليه رمن أن الله ء تعالی؛ لا يكلف ما لا يطاق) oP‏ وقول ۱۰۱ الله » تعالی : « لا 
يكلف الله تقس إلا وسا ي ON)‏ » ری طلا يكلف الله تسا إلأ ما آتاها ه OD‏ وقوله : 
فاقوا الله ما استطعتم ب OVD‏ » فصح ما ذهينا إليه فى هذه المسألة . 


. لگن‎ : )١( فی‎ )۳( (EY) فی الاصل : فى القیح (۲) سورة الترية آية‎ )١( 

٤ (‏ ) فى الاصل : لشىء ( 5 ) فى الاصل : له لمقدورها )٦(‏ ليست فى oly‏ 

(۷) لیت فى : رآ( (A)‏ لیست فی : (ا) (۹) ما بین القوسين : بهامش (1) 
(۰) فی (۱) : وقول CVV)‏ سورة البقرة آیة (۲۸۲). (۱۲) سورة الطلاق AT‏ (۷) , 


. CV) سورة التغاین آية‎ CAT) 


NTA -‏ سب 


المسألة السادسة فی الامتحانات 


والکلام منها یقع فى ثلاثة مواضع :- 

. )( الأمراض إلى الله تعالى‎ oda أحدها : فى إضافة‎ -١ 

۲- والثانی : فى حسنها ‏ والوجه الذى لاجله حسنت ۔ 

۳- والثالث :فی حقيقة الاعتبار » والعروض وحكمه : 

)١(‏ أما الم وضع الأول : فمذهيئا ان هذه الالام النازلة بالعباد » الخارجة عن 
مقدوراتهم » فعل الله تعالى . 
وا خلاف فى ذلك » مع اللحدة والشوبة. واجوس , والطبائعیة( )۳‏ والطرفية ۲ 

. آما اللحدة : فإنهم یقولون : آنها قديمة ؛ لاعتقادهم أن العالم قدي‎ -١ 

؟- وأما الشدوية : فانهم یقولون : آنها تحصل من قبل الظلمة ؛ لاعتقادهم أن الغللمة 
تفعل الشر بطبعها (*) . ۱ 

۳- وأما اجوس : فإنهم يقولون : أنها تحصل من قبل (*) الشیطان ؛ لاعتفادهم أنه 
یفعل الشر » ولا يقدر على فعل ٠"‏ ایر ء وإلى طلك ذهب معهم (۲) بعض(۸) 


الطرفية . 
۰ / ۶ - وأما الطبائعية ؛ وسائر الطرفية فانهم یقولون Ups‏ تحصل باحالة الأجسام 
وتاثیرات الطبائم . 


والدلیل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن هذه الالام محدثة » 
والمحدث لابد له من محدث » ومحدثها لا يجوز أن یکون )٩(‏ سوى الله تعالى . 

وهذه الدلالة مبدية على ثلاثة أصول :- 

0- آحد‌ها : ان هذه الآلام محد AS‏ . 


۱ ليست فى: (1) (۲) لیسن فى الاصل ۔‎ )١( 

(۳) العابائعية : فرقة يعبدون الطبائم الأربع » ای LA‏ والبرودة والرطوبة والیبوسة ؛ لانها اصل الوجود » إذا العالم مركي 
منها. 

(4) فى )1( : وطبعها )٥(‏ ليست فى :(ا) . 

. ليست فى الاصل . (۷) ليس فی الاصل‎ )٦( 

. لیس فى ؛ (ا) . (۹) فى (ا) : لا یکون‎ (A) 


~~ ۹ - 


*- والغانى : أن ا حدث لابد له من محدث . 

۳- والثالث : أن محدثها لا يجوز أن يكون سوى الله تعالى . 

» فالذى يدل على الأول : أنها من جماة الأعراض » وقد ثبت أن الاعراض محدثة‎ -١ 
. فيطل قول الملحدة بقدمها‎ 

۲- وآما الأصل القانی : وهو أن اشحدث لابد له من محدث » فقد تقدم بیانه » فبطل ما 
یقوله الطبائعية» من ضافتها إلى الطبائع ؛ لان احدث يجب أن يكون حياً قادراً. 

۳- وأما الأصل الثالث : وهو آن محدثها لا يجوز أن يكون سوى الله » تعالى » فالذى 
eine‏ كازانها معدت سرافع لو مكل إما ان بكرن مدنا از 
قديما » ولا يجوز أن يكون محدثها قدعاً OO‏ سوى الله » تعالى »ريا 20 (كما 

تقوله الثنوية ء لانا قد بينا أنه لا قديم سوى الله » سبحانه) 499 . 
ولا يجوز أن يكون محدثها محدثاً ؛ لان ا حدث لا يخلو (*) ما أن يكون جسماً 
أو عرضاً » ولا يجوز أن يكون محدثها عرضاً ؛ لان العرض ليس بحى ولا قادر > 
٠‏ والفعل لا يصح إلا من حى قادر على تقدم . 

ولا يجوز ان يكون محدٹھا Lae‏ ؛ لان الجسم لا يخلر LO?‏ أن يكون جمادا 
أو حيواناً » ولا يجوز أن يكون محدثها جماداًء لان الجماد ليس بحى قادن 
والفعل لا يصح إلا من حى قادر (۷) . 
ولایجوز ان يكون محدثها حیواناً ؛ لان الحيوان قادر بقدرة » والقادر بقدرة لا 
يتعدى الفعل منه إلى غيره » إلا بالاعتماد (۹) ء ولا شلك آنا تدرك هذه )٩(‏ الآلام 
النازلة بنا » من غير أن نحس باعتماد معتمد علينا . 
ولا يجوز آن تكون من فعل المرضى BO‏ نفوسهم ؛ زنها لا توجد بحسب 
قصودهم ودواعيهم » ولا تنشقى بحسب كراهتهم وصوارفهم » فإذا بطل أن 


. فی (۱) :فلو . (۲) لیست فى :(ا)‎ )١( 

(7) ليست فی الاصل . (4) ما ہین القوسين لیس فی : (1) . 
رم فی (آ) ء لاصل : يخلرا . )٦(‏ فی الأصل : يخلوا . 

, فى (ا) : ياعتماد‎ )۸( ١ . ما بین القوسين سقط من :(؟)‎ CY) 

. فى الاصل : الرضا‎ ) ٠١ ( . هذه : ليست فى الاصل‎ )٩( 


سے امہ 


يكون لها فاعل سوى الله » تعالى (۲۱ ؛ لم يبق لها فاعل سواه » وإلا كانت فعلاً لا 
فاعل له وذلك لا يجوز . ۱ 
He 3 ¢‏ 

۰ ظ / (7) وأما الوضع الشانی: وهو الکلام فى حسنها » والوجه الذي لأجله 
حسٹت فالكلام منه يقع فى موضعين :- 
أحدهما : فى حكاية المذهب » وذكر الخلاف . 
والغانی : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه . 
أما الموضع الأول : فمذهبنا أنها حسنة » وا حلاف فى ذلك» مع من یقر بحدوثهاء 

ثم ينفيهاعن الله ؛ تعالی ؛ فإنهم يقولون : إنها قبيحة ؛ 
ولأجل ذلك نفوها عن الله » تعالى . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » أنه قد ثبت أنها فعل الله » تعالى » وقد ثبت 
of‏ افعاله حسنة . 0 
وأما الكلام فى الوجه الذى لأجله حسدت : فاعلم أن ما كان منها مستحقاً 
anys‏ حسنه الاستحقاق » وما لم يكن مستحقاً » فلابد فيه من عوض واعتبارء 
ولا يحسن إلا جموعهما . ۱ 
والدلیل على ذلك أن الألم ء لو خلا عن العوض والاعتبار » لكان قبيحاً والله » 
تعالى » لا يفعل القبيح ... 
وهذه الدلالة مبدية على أصلين :- 
أحدهما : أن الالم لو خلا عن العوض والاعتبار » لكان قبیحاً . 
والغانى : ان الله » تعالى » لا ييفعل القبيح . ٠‏ 
آما الأصل الأول : فالذى يدل عليه أن الالم ء لو خلا عن الاعتبار لكان عبثاً ؛ OY‏ 
العبث : هو الفعل الواقع من العالم به » عاريا عن غرض مثلة » وهذا المعنى حاصل 
فى الألم » لو خلا عن الاعتبار ؛ لانه ("“ كان يمكن ويحسن إيصال نفع العوض 
إلى المؤلم » من دون الالم » ولا شك أن العبث قبيح » وقبحه معلوم ضرورة . 


(۱) فی الاصل : سبحانه . (۲) فی )1( : بوجه . 
(۳) فى الاصل OF:‏ : 


اع( 20 


وكذلك فلو خلاعن العوض ؛ لكان ضرراً ءٗ (عن نفع » ورفع ضرر واستحقاق » 

ولا شك أن هذا هو الظلم » والظلم قبيح وهو) LEO‏ نعلم قبحه - أيضا ‏ فثیت 

الاصل الأول . ۱ 

وآما الأصل الثانی : وهو أن الله » تعالی ؛ لا یفعل القبیح » فقد تقدم بیانه . 

۰ و / ویدل على ثبوت الاعتبار قول الله » تعالی : VED‏ يرون آنهم يفتنوث في کل 

عام op‏ أو cay‏ تم لا يتوبون ولا هم ٠" 4 673 OF‏ 6 والراد بالفتنة فى هذه 

الآية » الامتحان بالرض وغیره » فاخبر الله » تعالی » أنه امتحنهم بها( , ان 

غرضه (*) بذلك أن یتوبوا ء وان یذ کروا . 

وإنما قلنا هنا (*۲ : و إن الفععة 2 الامعحان) ؛ لأنها لفظة مشتر كة بین أربعة 

معان : 

أحدها : ما ذكرناه » ويدل عليه قول » الله » تعالى : FIND‏ (۲) أحسب الئاس أن 
يركوا آن GTS a‏ وهم لا یعون 0 ۷) ؛ ومعناه : لا یمتحنون . 

وثانيها : بمعنى العذاب والتحريق 0 يحكيه قول الله 2 تعالى :> يوم هم علی الثار 
يرن ED‏ ای : يعذبون . 


Ugly‏ : بمعنى الاغواء عن الدين » قال الله عن بئی آذم . ہت ہت 

۱ كما أخرج آبویکم من Boalt‏ # (۲۱ » معناه : لا یخوینکم . 
ورابعها : بمعنى الکفر والضلال » قال الله ء تعالی : « وقاتلوهم >( لا تكون فت 
نکر ی سن مہ وہ eae‏ یا 


الامتحان . 
)١(‏ ما بين القوسین لیس فى : (1) ء (۲) سورة التوبة آیة (۱۲۱) ۰ 
(۲) بها : ليست فى الاصل . ۱ )٤(‏ فی (1) : وغرضه . 
(ه) هنا: ليست فی الاصل . )٦(‏ فى الأصل: الفعدة ها هنا . 
(۷) سورة العنکہوت آية ( 0 ۷(۰) . CAD‏ سررة الداریات آية ( ۱۳) . 


(۹) سورة الاعراف آية ( ۲۷) (۱۰) سورة الانفال AT‏ (۳۹) . 


NEY — 


ہو یر تجوت الموج »لمن نزلت به هذه الآلام ۷ ء قول النبى َه وعلی آله» 
يقول الله » تعالى : : «إنى إذا وجهت إلى عبد من عبادى مصيبة فى بدنه أو ماله » 
فاستقبل ذلك بصبر جميل اسعحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانياً »أو 
أنشر له دیوانام 200 . 
وقال له : «من وعاك ليلة کرت عده ذدوب مسق ۱۴ , 
(۳) وأما الوضع الثالث : وهو الکلام فى حقيقة A‏ حقيقة الاعتبار والعوض وحكمه : 
- فحقيقة الاعتبار : هو ما يدعو الکلف إلى فعل الطاعة وترك العصية › وغیر 
متنع فى بعض الكلفني » أن يكون متى علم بنزول مضرة به أو يغيره » یذ کر 
مضار الآخرة » التى لا يطيق احتمالها ء » فيكون ذلك داعیاً إلى فعل الطاعة ء 
طمعاً فى نفع الثواب » وصارفاً له عن المعصية » حذراً من ضرر العقاب . 
ب- وحقيقة العوض : هی المنافع الستحقة لا على وجه الاجلال والتعظيم ... 
وأما حكم العوض tel:‏ آن ارس Pelee eae‏ 
يكون موفياً على الالم أضعافاً مضاعفاً » بحيث لو خير المؤلم بين (*) الصحة 
والالم 2 0 و 
العرض . 
ڑا وجب ذلك ؛ لان اله تالم من خر مراضاتھم » قلابد إن بخ مر 
الحد الذى ذكرناه حتى یخرج الالم عن كونه ظلماً . 


(۱) هذه الالام : ليست بالاصل . ۱ 

CY)‏ الحدیث اشرجه ابن عدی من حدیث انس بسند ضعیف ... ورواه الطبرانی على هذا النحو مرفوعاً : «يؤتى بالشهید 
يوم القيامة فيوقف للحساب ء ثم یژتی بالمتصدق فيدصب للحساب. ثم يؤتى باهل البلاء ء فلا ینصب لهم میزان ولا 
يدشر لهم ديوان » فیدصب علیهم الاجر Cee‏ ... ء وروی العرمدی عن ای هريرة ان رسول الله BE‏ » قال : وما یزال 
البلاء بالژمن والومنة فى نفسه وولده وماله حتی يلقى الله وما عليه خطيكته؛ ء ( ۰۲۰٤‏ / ) ( کتاب الزهد » باب ما جاء فی 
الصبز على البلاء) حديث ( ۲۳۹۹) ء وهر حديث حسن صحيح قاله الترمدى . ۰ وقال ا حاکم صحيح على شرط مسلم. 

(۳) روی ابن ابی الدنبا ورواته ثقات مرفوعاً ؛ «من وعك ليلة فصہر ورضى بها عن ال عز وجل » » خرج من ذنوبه کیوم 
ولدته أمه؛ ... وذكر ابو نعیم فی ا حلیة ۲ (۱۰ /.14؟) عن ابی موسى مرفوعاً : امن مرض أو سافر كتب الله له من الاجر 
مثل ما كان يعمل وهر صحيح مقیم؛ . 

( 4 ) بين : ليست فى (ا) . 


NE 


Ly‏ العرض المستحق على غيره » سبحانه ء فإنه يكون بمقدار الالم » من غير زيادة ولا 
نقصان ؛ لانه يجرى مجرى أروش ا جنایات » وقيم التلقات » فکما أن ذلك لا يكون إلا 
عقدار الجعايات » فكذلك هذا . 

ولان الواحد متا إذ آلم غيره بمرضاته ء كان ذلك كافياً فى حسنه » من جهة العقل » 
ون ٠‏ لم یوصل إليه منفعة "> . ۱ 

وإذا كله بغیر مراضاته (۴) كان ظلماً له » واعلم أن السعحق للموض ‏ لا یخلو إما أن 
يكون مکلقا آو غیر مکلف . .. فن كان مکلفاً ؛ فهو لا يخلو إما ان یکرن عليه مظلمة 
لغیره ste‏ لا یکون ... فان كانت 9( عليه مظلمة » فان الله » تعالی » ینتصف لذلك 
المظلوم » ویوفر عليه من اعواض هذا الظالم » بمقدار ما فوت عليه من المنافع » أو اضل إليه 
من المضار .. 
۱ فإن pO)‏ یکن عليه مظلمة » وكان من آهل الجئة » فلابد أن يوفر عليه ما پستحق | 
من الاعواض » مع ما یوصل إليه من الشواب ء ويعلمه بذلك ؛ ون كان من اهل التار ء 
خفف الله عنه من المقاب » في كل وقت » مقدار ما يستحقه من الاعواض » فيكون 
عوضه عليه موفراً » وعذابه دائماً . 

وإن كان المستحق للعوض غير مكلف ٠‏ فهو لا یخلو إما أن يكون من جنس المكلفين » 
أو من غير جنسهم ؛ فإن كان من جنس الکلفین » کال طفال وا جانین » فلابد أن يوفر 
۲ و / الله » تعالى » سی یلت و في اج کی 
عليهم مظالم لغيرهم . 

فان كان العوض لغير جنس المكلقين » کالبهائم - فلابد ان يوصل الله إليها أعراضها ء 
حيث شاء » بعد أن ينتصف لبعضها من بعض ... وقد قيل : إن الله تعالی » يجمعها فى 
ساحة من ٠‏ الجنة ء ويوفر عليه ما تستحقه من الاعراض » وكل ذلك جائز ؛ لان فى 
ملك الله ما يع يعسع میم خلقه ء وقد دل على ثبوت حشرها » قول الله » تعالى : ول وعا من 
ری ی مس ةلك ت ل ف کو درا وم 


(۱) فی (1) : ولو . (۲) نی ڑا : ملع . 
(۲) فی الاصل : رضاہ . ۱ (4) فی الاصل : وان کان . 
(*) فی الاصل : ون . )٦(‏ فى (1) : فی. 


NEE - 


ED Oy pho‏ تو » وقوله » تعالى Pr‏ وإذًا الوحوش حشرت ری ى © « ولا فائدة فى 
حشرها ہ إلا توفير العوض عليها ؛ لانها ليست من أهل الثواب فعثاب ء ولا من أهل 
العقاب فتعاقب . 

ويدل على وجوب الانتصاف للمظلومين من الظالین ء قول الله ؛ تعالى : « وضع 
الموازيسن القسط لیوم القيامة فلا تطلم نفس شیا ون كان مثقال a‏ خردل CE‏ بها بها وكفئ بنا 
ا اوت ہس پوت ؛ فكيف يضيع عنده 
ماهو کبر من ذلك ؟! . 

سے : «ینادی مناد يوم القيامة يسمعه جميع من حضر 
الموقف : آنا الملك الديان لا ينبغى لأحد من أهل الجدة > أن يدخل الجئة ء وقبله , لأحد من 
(أهل النار مظلمة حتى )٩(‏ اقتصها منه > ولا يدبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار » 
وقبله لأحد من pal‏ ا جنة مظلمة » حتی أقتصها مند) (°) . 

وقال AE‏ : «إن الله لینتصف LAU‏ الجماء من ذات القرنین» (1) . 

ولا خلاف بین السلمین فى وجوب الانتصاف للمظلومین من الظالین . 

وإنما اختلفوا فى كيفية الانتصاف ... فذهب انحصلون من أهل العدل » إلى أن القاصة ‏ 
تکرن بالأعواض الستحقة على الالام . 

وذهمبت امجبرة إلى أن الفاصة تکون بالثواب ء إن كان للظالم ثواب » اعطی الظلوم 
منه » ون لم يكن » اخذ من عقاب الظلوم » وطرح على الظالم . 

۲ ظ / وقولهم هذا باطل" ؛ لان الله » تعالی ء يقول : ألا رز وازرة ور eS HE‏ 693 
وآن ليس للإنسآن إلأما منتئ 69 )» ۰۷ء فصح بهذه الجملة ما ذهينا إليه فى هذه المسالة . 


(۱) سورة الانعام (۳۸) . مس مت 

)1( سورة الأنبياء آية 4۷ (4) فی الاصل : متی 

. )۱۱۱/۰( 4 سار اعد مسا بل ما .. واشار إليخ فى كتاب الظالم‎ Jensen 

ole: رضی لعن »أن رسول له قا‎ Date قال عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند بيه . . یسندہ مرا من‎ )٦( 
ما‎ ashe gat Sy >: الجسعاء لعقعص من القرناء يرم القیامةہ ء واسند عبد الرزاق عن أبى هريرة أنه قأل» فى قوله تعالی‎ 
ء قال: : يحشر الخلق كلهم يوم‎ (TAD رطا في الكتاب من شيء ثم إلى رتهم يحشرون ® ) سورة الانمام الآية‎ 
القیامة؛ البهائم والد واب والطیر وکل شیئ ؛ فيبلغ من عدل الله بومدذ ؛ ان ياخد للجمعاء من القرناء » ثم يقول : کرنی‎ 
- )۱٤۸/۲( ۲ ۰ء أنظر تفسیر این كثير‎ ٠ ( سورة النا آية‎ OD تراباً ؛ فلذلك يقول الکانر : ( یا ليسي كنت ترابا‎ 
CUNY = ۱۹٢١ /۳( 4 والفشیری: لطائف الإشارات‎ 

( ۷) سورة النجم AT‏ : (۳۸) ۰۱ (798), 


~ ۱60 - 


(۷) المسألة السابعة 
أن الله؛ تعالی ؛ لايريد الظلم ولا یرضی الکفر ‏ ولايحب الفساد 


وهذا عو مذھبنا ۲ء والخلاف فى ذلك مع المجبرة (۲۲ ؛ فإنهم يقولون : إن اللہ 
تعالی» يريد کل ظلم وقع فى العالم . 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه ء أن ذلك كله (") راجع إلى 
الإرادة » وإرادة القبح قبيحة » والله » تعالى لا يفعل القبيح . 

وهذه الدلالة مبدية على ثلاثة أصول وب 

أحدها : أن هذا كله راجع إلى الإرادة . 

والغانى : أن إرادة القبيح قبيحة ۔ 

والغالث : أن الله » تعالى » لا یفعل القبيح . 

۱- فالذى يدل على الأول ء أن الفاظ الرضا والمحبة والإرادة » الفاظ مختلفة 
ومعتاها(؟) واحد ... بدلیل أنه لا يجوز أن نبت باحد اللفظين » ونتفی <(“ 
بالآخر ... فلا يجوز Of‏ يقول قاثل : آرید أن تدخل دارى وتاکل طعامی ء ولا 
أرضى ذلك ولا أحبه! ... ولا أن يقول : أرضى ذلك واحبه ولا أريده ۱... بل 
يعد من قال ذلك مناقضاً لكلامه OD‏ » جارياً مجرى من يقول : أريد ذلك ولا 
آریده . .. وأحبه ولا آحبه ... وأرضاه ولا أرضاه !1... فصح أن معتی (۲) هذه 
الالقاظ واحد . ۱ 

7 والذی يدل على الثانی ء وهو أن إرادة القبیح قبيحة » ما تعلمه فی الشاهد من ان 
الواحد متا ء إذا كان من آهل الصلاح والعفة » ثم آخبر عن نفسه ء بانه PP‏ يريد 


)4( راجع ما يلى فى هذه السالة القاضی عيد الجبار : الغنی ؛  )۲۰۰۰-۲۱۸/۹(‏ واضیط بالتكليف ؛ رص ۲۲۷) وما 
بعدها ... وشرح الاصول الدمسة؛ ( 41٤ - ٦1٤‏ ) » وفيها آراء الممعرلة فى هله السالة ... والارادة والالف اظ الدالة ٠‏ 
علیها. .. ثم انظر بتوسع آراء‌هم وإلزماتهم للاشاعرة واتجبرة فى ( ج ۱ ) من الغنی ( الإرادة) . 

۲ ) انظر آراء الاشاعرة فى المسالة ... البغدادی ا (ص 60۱۶۸-۱4۰ + وسحصل افکار المتقدمين والتاخرین ؛ ( ص۱۹۹ س 
۰ »... والریتی الارشاد ؛ ص۲۳۷ = ۲۰۵ ) .... وغیرها . 


(۲) ليست فى : (1) وجاءت فى هامشها . (4) فى الأصل : معتاها . 
)٥(‏ فى الاصل: ومتفا. )٦(‏ ليست فی (ا)ء ولا الاصل yt‏ بهامش (ز) . 
(۷) فى الاصل : معنا (۸) فی tity‏ 


ےن 


الظلم أو غيره من القبائح ء فان منزلته تسقط » عند العقلاء ء كما لو فعل الظلمء 
وليس ذلك إلا أنه آراد القبيح .. . فعلمنا بذلك أن إرادة القبيح قبيحة . 

۳- وأما الأصل الثالث : وهو أن الله » تعالى » لا يفعل القبیح » ققد تقدم بياته ۔ 
ونما يدل على ذلك ان الله « تعالی » لو كان مريداً للقبیح » كما يذهب ١‏ خالف ء 
لوجب ‏ فيمن فعل القبیح » أن يسمى () مطيعاً له » وذلك لا يجوز . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين = 
أحدهما : أن الله ء تعالى » ؛ لو کان مريداً للقبیح لوجب فيمن فعل القبیح <“ ان 

يسمى مطيعاً لله . 
والٹانی : أن ذلك لا يجوز . 
١‏ - فالذى يدل على الأول : أن المطيع هو الذى يفعل ما يريده للطاع " .  .‏ 
۳ و / بدليل أنه لا يجوز أن يقال : فلان مطيع OAD‏ » وماقعل / ما 
أراده؛ آو فعل ما آراده وما أطاعه ٩‏ ! . . . بل يعد من قال ذلك متاقضاً ۔ 
قال الشاعر : ۱ ۱ 
رب من أنضجت غیظاصدره ‏ قد قمی لی‌موتالم‌یطع 
ای : لم یفلع له ما آراده . ۱ 
¥- - والذى يدل على الشانى : أنه لا خلاف بين السلمین » فى أن القاعل للقبيح لا 
يكون مطيعاً لله ء تعالى (*2 6 بل يكون مطيعاً للشيطان . 
وما يدل على صححة ما ذهبنا إليه»ء قول الله ء تعالى : 8 وما الله بريد ظلما 
OED ate‏ وقولع » تعالى : وما الله يريد ظُلْما امین GD‏ ) «۷) فتفى » يهاتين 
الآيتين ء إرادة كل ظلم عن نفسه » على سبيل العموم... ولا يجوز إثيات ما نقاه الله > 
تعالى (* ؛ لان ذلك يكون تكذيباً له 2*0 » وذلك لا يجوز 


و ور وم Ba 33 Se‏ هس 


وقوله ء تعالى  :‏ يريد الله بكم pall‏ ولا يريد بكم العسر 4 (۰) والیسر : هو التفع 
)١(‏ فى الاصل ؛ سما ۱ (۲) فی الاصل : قعله 
(۳) فى الاصل: فعل ما اراده المطاع ٤( ٠‏ ) فی الاصل : آو قعل ما اطلعد وما آرادہ .- e‏ 
(ھ) فى الاصل : سبحاله . )1( سورة غاقرآية ( 4۳۱ 
(۷) سورة آل عمران (A) ۱ (VAM‏ ليست فى الاصل ولا (؟) Wy:‏ الهامش. . 
C4)‏ فى الاصل LISI:‏ للسادق (۱۰) سورة البقرة آھلا ( ۱۸۰ ) - 


- \tv- 


ا حالص ء آو ما يؤدى <۱) إليه » ولا شلك ان الملاعات تؤدى إلى الثواب » فيجب OF‏ يككون 
ریا لها e‏ و 
والعسر : هو الضرر ا خالص » او ما يؤدى asl]‏ 1 ولا ضرر أعظم من المعصية + لانها 
تودی إلى العذاب » فیجب أن یکون الله » تعالى OTD‏ غير مريد لها . 

۰ ویدل على ذلك (*) قول الله » تعالى : <( والله يريد أن يتوب Se‏ ويريد الذين i gad‏ 
الشهوات أن تمیلوا ميلا ke‏ 69 (*> ء فاضاف الله » تعالى ۹۶ء إرادة الیل إلى غيره » 
ویدل 0 على ذلك قوله » تعالی : EY‏ لك كا مه عله رت مرو 2 ه ده قرو 
كان كارهاً لها بطل أن یکون مريداً لها . ۱ 

| ویدل على ذلك قول الله » تعالى : «إ ولا on‏ لعباده ار )4 ۲۱۱ » وقوله : « رال لا 
يحب الشباد دی ۾ ۱۰ . 

وقد بينا أن معنى الارادة وا حبة والرضا واحد » ویدل على ذلك قول النبى BOE‏ : «إن 
الله كره لکم العیث فی الصلاة » والرفث فى الصیام » والضحك بين القابر» ”۱۷٦۲ء‏ فإذا 
كان الله » تعالى » یکره هذه العاصی فکیف يجوز لمن یدعی الاسلام أن يدسب إلى الله » 
تعالى ء إرادة قعل الأنيياء » عليهم السلام » وساثر الفواحش؟!.. تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً . 
- دليل آخر على أن الله » تعالى ء لا يريد القبائح ؛ لانه قد ثبت أن الشياطين (۱۴) 
۳ ظ / تريد الفیائح من العباد / وثبت أن الأنبياء » عليهم السلام » كارهون لھا 
فلو كان الله » تعالی : مريداً للقبائح - كما تزعمه ا جبرة OD‏ - لکانت الشياطين 


(۱) فی الاصل : وما یودی (۲) فی الاصل ؛ وما یودی ... والصواب ما ائبعداه 


" (۳) ليست فی الاصل )٤(‏ فی هامش (۲) : ویژید ذلك . 
)٥(‏ سررة النساءآية )٦( CVV)‏ لیست فى الاصل: الله تمالی . 
(۷) لیست فى : (۲) CA)‏ سورة الإسراء (TART‏ 

(۹) سورة الزمر آية CV)‏ ۱ (۱۰) سورة البقرة آیة ‏ ۲۰۵۰). 


(۱۱) هذا الحديث رواه سعيد بن منصور فی ستنه مرسلاً عن یحی بن أبى کنشیر ؛ وذكره السموطی فی الجامع الصغیر؛ 
(۷۲/۱) على pall‏ التالى : «إن eal‏ تعالى ؛ کرہ لكم ستاً العبث فى الصلای رامن فى الصدقة والرفث في الصيام» 
والضحاك عبد القبور» ودخول الساجد وأنتم جدبء وإدخال العيون فى البيوت بغیر إذن» ؛ وقال ؛ ضعيف » 

(۱۲) فى (؟) : الشيطان 

CVT)‏ هم نغاة الفعل عن العيد» على وجه ا حقیقة ؛ وإضافته إلى الرب » وهم أصداف الجيرية ا خالصة » والجهزية المترسطة» 
والجهمية عم الاولون » والأشعریة هم اصحاب التوسط؛ ونظرية الكسب . ۱ 


بت (EAN‏ سه 


فقة لله » تعالى » فى الإرادة » ولكان الانبیاء » عليهم السلام ء مخالفين له » 
تعالی عن ذلك ۲۷2 . ۱ 
وکل مذهب ادى إلى أن يكون الشیطان موافقا لله » تعالی ء والتیی مخالفاً له » 
وجب القضشاء یفساده . 
راما ها Aes cha‏ بن فر : لو وقع فى ملك الله » تعالی » ما لا يريده ؛ لکن 
ضعیفا عاجرا . .. فذلك لا يصح ؛ لانا نقول له : إنما يدل على عجزه » لو وقع على 
سبیل الغالبة » ولا شلك أن الله » تعالی » قادر على منع العصاة من القبیح » لکن 
لوضمهم بالقهر عن العصية ؛ لبطل التکلیف ؛ ولان الله » تعالی » قد آمر بالطاعة 
ونهی عن العصية ‏ ووجد فى ملکه ما نهی عنه » ولم یوجد ما آمر به » وکما(۲) 
حم مو و کر پت 
هه ».ود Hy)‏ د فو مد EGE‏ 
في الأرض كلهم جمیعا أقأنت تکره الئاس حى پکونرا ca‏ ® چ ٩۳‏ . 
والمراد (*)بذلك كله وما آشبهه مشيعة الإكراه ؛ لانه » تعالی » قادر على أن يجير 
العياد على طاعشه (۲۹ء وعلی أن يمنعهم من العصیان ؛ لکنه (۱۰) لو متعهم لبطل 
التکلیف ؛ OV‏ من شرائط حسن التکلیف زوال النع والإلجاء » فإذا منعهم الله من 
العصية لم یستحقوا على ت رکها ثراباً » وإذا آجاهی لم يسعحقوا على فعلها عقاباً (۲۱۱. 
ویدل OY‏ على ذلك قول الله ء تمالی  :‏ سیقول الذین أشركوا َو شاء الله ما آشرکنا ولا 
GH‏ ولا تا من شي کل کب الین من قلهم را بات ل هل عدم من عم 
فتخرجوه نا إن YO nF‏ الظن وإِن آنتم إلا تخرصون ۵ 6 ۱۳ . 


(1) لیس فى الاصل: تمالی عن ذلك وللوجود: فى ذلك. 


(۲) فی الاسل: LSS‏ (۳) فى الأصل WIS:‏ 

)۱۱۲  ةيآ فى الاصل : كدحو ره) سررة الاتعام‎ )٤( 

)۹۹( سورة یوٹس آية‎ )۷( (VON) سورة البقرة آیة‎ )٦( 

CAD‏ فى الاصل : فاگراد (۹) فى الاصل : علي امان 

(۱۰) فی الاصل + لاكنه )١١(‏ فى الاصل: ؛ وإذا الجأهم إلى الطاعة لم ي ستحقرا عليها وب 
(۱۲) فی الاصل: ويؤيد (۱۳) سورة الانعام آية ( ۱4۸ ۰ 


۱84 س 


وقوله » تعالی )1 : ل وقال الدين أشركوا لو اء اله ما عدا من دونه من شيم تحن ولا یا 
ولا GP‏ من دونه من شيم AS‏ فل الین من فلم I‏ على ارس راغ cay‏ 62 > 9 
فحكى الله » تعالى » عن المشركين آنهم قالرا : إنه شاء OY‏ شركهم وأكذبهم ووبسخهم 
٤‏ ظ / على ذلك » واخبر آنهم یتبعون الظن وقد قال » تعالی : ۵ ون السظن لا يغبي من 
Gl‏ شيا 59۵ ۰۲٩»‏ ثم اخبر انهم یخرصون » والخرص هو الکذب » ثم قال ء تعالی : 
طقل هل عند کم من GD 0 gr ped ple‏ (*, ومذا لا يقال إلا للمبطل » فيطل ما تعلق OY‏ به 
احالف من الفاظ المشيقة .... وصح ما ذهبنا إليه من أن الله » تعالى » غير مريد للقبائح ؛ 
ومن أنصف تفسه كقاه القليل » ومن كاير منعه الدليل . 


e eH 
)۳۶( ليس فى الاصل : تعالی (۲) سورة السحل آیة‎ )۱( 
, فى لاصل : يتعلق‎ )٦( ره ) سورة الأنعام آیة ر۱4۸)‎ 


سا ۵ اس 


- (4)المسألة الثامنة 
أن هذا القرآن الذى بیننا كلام الله ؛ تعالى ؛ ووحيه وتنزيله 


هذا هو مذهبنا » وا خلاف فى ذلك مع الأشعرية ؛ والکلاہیة(') ء والمطرفية . 

۱- آما الأشعرية : فإنهم يقولون : إن هذا القرآن » الذى بيننا » لیس يكلام الله 
تعالی » ولا هو عبارة عن كلام قديم قائم بذات الباری » سبحانه ‘ 

؟- وأما الكلابية : فانهم یقولرن : إن هذا الذی بيننا لیس بکلام الله » تعالى OD‏ 
وإثما هو حكاية عن کلام آزلی قائم بذات الباری ء سبحانه ... وكلام الله » تعالی؛ 
عندهم صقة ضرورية » قائمة بقلب ملك ء يقال له : ميخائيل . 

۲- وأما الطرفية : فانهم یقولون : إن هذا القرآن لیس بكلام الله (۳) والدلیل على صحة 
ما ذهبنا إليه وفساد ما ذھبوا إليه أن النبی BE‏ » كان يدين بذلك ویخبر به » 
وهو AE‏ ۲*۱ لا يدين إلا بالحق ولا یخبر إلا بالصدق . 

وهذه الدلالة مينية على أصلين :- 

آحدهما : أن النبى BE‏ » كان يدين بذلك » ویخبریه ... 

والثانى : آنه » عليه السلام ”۲۰ء لا يدين إلا با حق » ولا يخبر إلا بالصدق 5 

۱- فالذی يدل على الأول : أن المعلوم ضرورة من دين النبى OBE OP‏ أنه کان 
يعتقد ويرى OT‏ القرآن الذى جاء به كلام الله » تعالى ”۲۹ ء دون أن يكون 
كلاماً له » عليه السلام » أو لغيره من المتكلمين » ويخبر الناس بذلك » وذلك 
معلوم عند كل (۱۰ من سمع الأخبار > وعرف السير والآثار : 


)١(‏ الكلابية: هی جماعة تنسب إلى عبد الله بن معيد بن كلاب التمیمی آبو محمد القطان ت : 42 ... وکان له رای 
فى الصفات انها ليست مین CALM‏ ولا غير الذات ... وكات We LIKE‏ » صدف کتباً كثيرة مدها «الصفات ١‏ › وه خلی 


الافعال ه » و : الرد على المعتزلة». (۲) فی الاصل : سبحانه. 
(۳) ما بين القرسين سقط من (1) » وهو ثابت فى الاصل... والنسخة القابل علیها (1). 
() فى الأصل: عليه السلام. (ه) ليس فى (۲) : عليه السلام۔ 
)٦(‏ فی الاصل: دينه. 00 (۷) فی الاصل : عليه السلام . 
(۸) فی الأصل: یری ويعتقد. (۹) فى الاصل: سبحانه:, ۔ 


(۱۰) لیس فى (ا) اكل. 


~ ٩۵٩ - 


۷۲- والذى يدل على الشانی : أن الحجز الذى ظهر على يديه » قد شهد له بالصدق ؛ 
فيما آخبر به » والإصابة فيما اعتقده ؛ لان (۱) ظهور العجز OD‏ على من (۴) 
لا يكون كذلك قبيح » والله » تعالى ۶٤ء‏ لا يفعل القبيح » على ما تقدم )9( 
بیانه . ۱ 
وما يدل على أن هذا القرآن کلام الله تعالی () «وقوله تعالى ) : « وان أحد من 
المش رکین استجارك فأجره حى Qed‏ کلام الله م (" , ولا شك أن الذى سمعه 
" ۲۶ ظ | المشرك | من النبى Me‏ » هو الذى بيننا ء والذى نتلوه » دون ما 
تدعيه الأشعرية والكلابية ء من المعنى القديم والازلی (۸) . 
- وآما قولهم : إن كلام الله » تعالى » معنى قدي أو أزلى » فذلك قول باطل ؛ لانا قد 
بینا (۹) أنه لا قديم » سوى الله » تعالى . 
- وآما(۱۳) قولهم : إنه قائم بذات البارئ COM‏ تعالى » فان أرادوا بذلك أنه AY‏ 
فيها ... كما يقال : الكون قائم با جسم ؛ ای حال فيه » فذلك باطل" ء لأن OVD‏ 
ا حلول لا يجوز إلا على احدثات . ۱ 
ob‏ آرادوا بالقيام بالذات الحفظ » كما قال » تعالى : D‏ أفمن هو قائم علیٰ کل نفس بنا 
کسبت چ OP‏ . ای : حافظ ... فذذلك لا يجوز على مذهبهم ؛ لانه متي OY‏ كان 
قديماً ء لم یحتج إلى حافظ OF)‏ ۱ 
وإن قالوا : إنا نريد أنه موجود به . 
قيل لهم : إن أردتم CULO‏ أنه فاعل له » كما يقال : السموات موجودة بالله » 


(۰) فی (1) :لمن (۲) فى الاصل: ظهوره 
(۲) فى الاصل: ما » وهو خطا C4)‏ فى الاصل: سبحانه 
)٥(‏ نی لاصل: نا تقدم )٦(‏ فى الاصل: سبحائه 
(۷) سورة التوبة: AT‏ )1( (۸) نی الاصل: أو الازلی 
)4( ليس فى (؟) : لانا قد بیدا (۱۰) نی (1) : وترلهم 
CVV)‏ فی (ب) : بذاته (۱۲) فی را) :لسن 
(۱۳) سورة الرعد آية (۳۳) ٠‏ (۱4)فی‌الاصل: ما 


(Ve)‏ فى الاصل: من يحفظه )٦١(‏ فی الاصل : تم ... وهو سهر من الدساخ 


= ۷6۷۲ — 


تعالى 9 بمعنى أنه الخالق لها ... فذلك هو الذى نقول ؛ لكنه (۲) یبطل مذهیکم من 
القول بقدمه . 
ون اردتم به OP‏ أنه لولا الله » تعالى » لما وجد القرآن » فهو (*) يحصل منه - آيضاً ‏ 
غرضناء وهو ارك رو ee‏ لون بی سو 
وقف وجوده على وجود غيره » أن يقال : إنه قائم بذأته : 
ألا ترى أن العلم يحتاج فى وجوده إلى الحياة ء ولا يصح أن يقال : إن العلم قائم 
. پذات الحياة » فبطل قولهم بإثبات كلام قائم بذات البارى » تعالى . 


HM 


(۱) لیس فی الاسل: تمالی ' ۱ ۲(۰) فی الاصل: لاکته. 
(۳) لیس فى (1) : به (4) ليس فی PO‏ 
)٥(‏ فی الأصل: لاکن , SS‏ 


مت ۱۵۳ س 


(۹)السالة التاسعة 
أنهذا القرآن محدث غير قلسیم 


هذا هو (١)مذھبنا‏ ء والخلاف فى ذلك مع الحشوية ء والكرامية › والمطرفية . 
۱ ١-أهاالحشوية‏ : فانهم یقولون : إن هذا القرآن (الذى بين أيدينا) ۳۱ قدم . 
۲- وأما الكرامية : فانهم یقولون : إنه محدث ولیس بمخلوق 1... 
UL, -۳‏ المطرفية : فانهم یقولون : إن القرآن ”)لیس عحدث ولا قديم ۱... و (EMIS‏ 
اعتقادهم فى سائر الاعراض . 
والدلیل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » ادلة عقلية وسمعية . 
أ- آما العقلية : فهی أن القرآن لو لم يكن محدثاً لكان قدا » ولا يجوز أن یکون 


٥و‏ / Leas‏ : 
وهذه لادلالة مبدية على أصلين :- 


أحدهما : أنه لو لم يكن محدثاً ؛ لكان قدهاً . 

والثانی : آنه لا يجوز ان یکون قدعاً ۰ 

١‏ - فالذی يدل على الأول : آنها قسمة دائرة بين نفی وإثبات (*2 » فلا يجوز دخول 
متوسط بینهما ء وبيان ذلك أنك تقول : الموجود لا یخلو [ما أن يكون لوجوده 
اول » آو لا يكون ٤۲ء‏ فان (۷) كان لوجوده اول » فهو احدث ‏ وان لم يكن 
لوجوده اول » فهو«*؟ القدم » وقد ثبت أن القرآن موجود ‏ فلا یخلو OY‏ من 
احد هذين القسمین . 

۲- والذی يدل على الشانی: أن القرآن لو کان تدماء لكان مفلا cal‏ تعالى( 62١١‏ 
شا رکته له فى القدم ء الذى فارق به (۱۱) سائر المحدثات » وقد بیدا أنه » تعالی ء 


لامشل له . 
(۱) لیس فی (ا) : هر . (؟) ما ہین القوسین بهامش (1) . 
٠‏ (۲) لیس فى (1) : إن القرآن. (4) فی (؟) : وذلك . 
)٥(‏ فى الاصل: إثبات ونفی ۔ )٦(‏ لیس فى (1) : او لا یکون . 
(۷) فی الاصل : إن. (A)‏ فهر: تکررت فى الاصل. 
)٩(‏ فى (اع: یخلوا. ۱ (۱۰) فی الاصل: سبحانه . 


(۱۱) فی الاصل؛ به فارق . 


\ot ~‏ س 


- دلیل آخر : وهو أن القرآن لو كان قدياً ؛ لوجب أن تكون حروفه موجودة ٩ Lae‏ » 
فيما لم يزل ؛ لان القديم هو الموجود فيما لم يزل » ولو كانت حروفه فيما لم یزل» 
موجودة مسعصا(۲) » لم يكن معقولاً ولا مفیدا لشیء Let‏ ؛ لأنه لا يفيد إلا مع 
الترتیب » والترتيب یقتضی الحدوث. 

- دليل آخسر وهو: (۲) أن الفرآن مركب فى الوجود > والمرتب على هذا ( الوجه 
لا یکون إلا محدثا. .. 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 

آحدهما: أنه درفي قن ار فد 

والغانى : أن الرتب على هذا الوجه لا يكون إلا محدثاً. 

۱- فالذى يدل على الأول: أنه منظوم من هذه حروف؛ التى يتلو بعضها بعضاً » ولا 
يكون LOLs‏ مفيداً إلا مع العرتیب » الا ترى إلى 26 قول الله » تصالی : 
Lod <‏ لله 4 (۲۷ » حروف قد تقدم بعضها على بعض OM‏ ء فلولا أن (الألف 


متقدمة على اللام ) رید واللام معقدمة على الحاء» وا حاء معقدمة على الميم ¢ 


والميم متقدمة على الدال » لم تكن كلمة مفيدة لهذا المعنى » بل كان يجب » 
لوجدت معا أن لا تكون وحمداً» أولى من أن تكون مدحاً أو دمحا (۱۰) أو غير 
ذلك!.. 

وكذلك الكلام فى سائر الفاظه » فبان أنه مرتب فى الوجود » وأن بعضه متقدم ‏ 
على بعض. ۱ 

۲- واما الأصل الثانی : وهو أن المرتب - على هذا الوجه - لا يكون إلا محدثاً . 

فالذى يدل على ذلك » ان المسبوق من حروقه نحدث ؛ لانه قد تقدمه غيره ٤‏ 
وهو السابق له فى الوجود ء وما تقدمه غيره 6 فهو محدت » وكذلك السابق على 


(۱) معاً: ليست فى الاصل (۲) فى الاصل جاءت العبارة هکذا: مرجودة معاً فيما لم يزل 
)٣(‏ وهو؛ ليست فى (1). : )٤(‏ فى الاصل: هذه 

ره) كلاما: ليست فى (1) )٦(‏ فی (؟): ان , 

CY)‏ سورة الفاتمة : جزء من الآية الارلی (۸) فى الاصل: بعشها بعضاٍ 

)٩(‏ ما ہین القرسین لیس فى (؟) ء والاصل (۱۰) فی (1): من کوله دمحا از مد حا. 


6 ۵ س 


bro‏ / المحدث بوقت reap‏ أو LI gf‏ منحصرة (۱) » محدث أيضاً ؛ لانه قد 
صار لوجوده اول / يشار إليه. 
١ +e‏ 

— وآما الأدلة السمعية: فمنها قول الله ء تعالی : فما يأتيهم من ذکر من رهم محدث إلا 

٠‏ استمعوه وهم ٠" 4 0 Opel‏ ء ووجه الاستدلال بهده الآية » أن الكفار کانوا 
يلعبون ويلغون عند سماع القرآن ونزوله » فسزلت (۲) هذه الآيسة 
ذماً لهم ‏ وإخباراً عن حالهم ؛ وأن قلوبهم كانت (*) لاهية عن ذلك» فكان 
ذلك معهوداً يصرف الخطاب إليه » فشبت بهذه الآية حدوث الذ کر وهو 
oa‏ ؛ لأن القسرآن يسمى (*) ذكراً لقول الله » تعالى : « وان 350 لك 
ولقومك وف لو 60 4 ولقرله» تعالى : إا خن FANT‏ و 
shite‏ نه OG‏ ومنها قوله» تعالى: «( ومن قبله کتاب موسی ماما MG Toss‏ 
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله » تعالى » اخبر أن كتاب موسى قبل هذا 
القرآنء وما كان قبله غيره فهو محدث » وخبره» تعالى » يجب أن يكون صدقاً. 

وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول ~ 

أحدها : آن الله » تعالى » آخبر أن كتاب موسی قبل هذا القرآن . 

والغانى : أن (۹) ما كان قبله غيره » فهو محدث. 

والغالث : أن خيره » تعالى » يجب أن يكرن صدقاً. 

۱- فالذی يدل على الأول: أن الله » تعالى » لما حكى عن الکفار الطعن على القرآن 
الكريم » ورميهم له بانه A]‏ قديم أكذبهم بقوله « تعالى :2١(‏ ذل وقال الدين کفروا 
cl‏ آمنوا َو کان خیرا ما موه وذ لم يهتدوا به قولوت هذا فك قدیم 69 ومن قبل 


تاب موسیٰ ماما وحم ۱۱۱ . 
(۱) فی الأصل: محصور )٢(‏ سورة الأنبياء آية )٢(‏ 
(۳) فى )٩(‏ : فترل ۱ ( ٤‏ ) لیس فی الأصل: كانت 
زه ) فى الاصل: هسما. )٦(‏ سورة الزخرف آية )٤٤(‏ 
(۷) سورة ا حجرآیة )4( CAD‏ سررة هرد آية (VV)‏ 
(۹) فی الاصل: إننا. (۱۰) فی الاصل؛ تعالى بقرله 


(۱۱) سورة الاحقاف آية CVT) » )۱١(‏ 


س ٩۵‏ تس 


۲- والذى يدل على الشانی : أن المحدث هو الذى لوجوده أول ؛ ولا شك أن ما تقدمه 
غیره » فقد صار لوجوده أول يشار إليه (۲۱. 

۳- والذی يدل على الشالث: أن خبره » تعالی ؛ لولم يكن صدقاً لكان کذباً » ولا 
يجوز أن يكون کذبا ؛ لان OM‏ الكذب قبيح » وقد بيئا أن الله ء تعالى » لا يفعل 
القبيح... 
ومنها قوله » تعالى : AND‏ نَزّل ان Us eae‏ مهام ٥ء‏ وهذه الآية تدل 
على حدوث القرآن من وجوه اب 

أحدها: ان الله ۶٤ء‏ تعالی ° » وصفه بانه منزّل" والقديم لا يجوز عليه النزول . 

. وصفه بأنه / حسن 6 والحسن من صفات المحدث‎ )٠٣ وثانيها : أنه » تعالى‎ / bye 

وثالفها: أنه » تعالی» (۲) وصفه بانه : وحديث  »‏ والحديث يناقض القدم . 

ورابعها: أنه » تعالى OA)‏ » وصفه بانه : « کتاب » ء والكتاب هو ا جموع » ولذللل(*) 

سميت الكتيبة كتيبة لاجتماعهاء والاجتماع من صفات احدث . 
وخامسها: أنه » تعالى ”۰٦ء‏ وصفه بانه: «معشابها» » والمراد بذئك أن بعضه يشيه 
Law‏ » فى جزالة الالفاظ » وجودة المعانى » والقديم لا يشيه (۱۱) غيره. 
eek‏ ۱ ۱ 
وأما ما تقوله الكرامية من أنه محدث » وليس بمخلوق ... فذلك باطل ؛ لانا OM‏ 
لا نريد بقولنا: إنه مخلوق » إلا أنه محدث على مقدار معلوم ء مطابق لمصالح العباد ء 
وقد أحد ثه الله » تعالى » كذلك ؛ فصح وصفه بانه مخلوق لهذا المعنى . 
وقد وصفه الله » تعالی» بما يدل على أنه مخلوق ... تال تعالى : }ا otha‏ قوآنا 
عربیا ON) of‏ » معناه : خلقناه . ۱ 


(۱) ليس فى الاصل: يشار إليه (۲) فى (1): لعن 

(۳) سورة الزمرآية (۲۳) ' )٤(‏ فى الاصل: آنه 

)0( تعالى: ليست فى (۱) )٦(‏ تعالی: فى هامش (1) 
(۷) تعالی: ليست فى الاصل (A)‏ تعالی: بهامش (1) 
(3) فى الاصل: رلدلك (۱۰) تعالی: من هامش CT)‏ 
(۱۱) لی (ا) : يشبه (۱۲) فی الاصل: لانه. 


(۱۳) سورة الزخرف آية (۳) 


۳۳۹۹ 


كما قال » تعالى : وَجَمَلَ cota‏ والثور 6 )١(‏ » معناه: خلقهما.. 

وقد روى هذا المعنى عن أبن عباس ۰۲0 رضى الله عنه » وقال » تعالى : > وکان مر الله 
مقعولا 9 ٥ء‏ والقرآن من جملة أوامر الله » تعالى لقوله » تعالى : #.وكذلك أوحيتا 
یل روحا OUND Cialis‏ فیجب أن یکون مفعولاً له » تعالی . 
- ويدل على ذلك ما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى النبى » ء تله » أنه قال : وما خلق الله 
من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جيل أعظم من سورة البقرة؛ وأعظم ما فیها آیة 
yt SN‏ 

ورویٹا عده ء BF‏ ۲۷ء أنه قال: ود ال ولا ميا علق و وت 
آن القرآن یسمی ذكراً ء فصح وصفه بانه مخلوق . 

وروی أنس بن مالك OY‏ عن عمر ۔ ۰ بن ا خطاب ء رضى الله عنه » آنه قال : داقراوا 
القرآن ما ائتلفتم فیه ‏ فإذا اختلفتم فيه , فکلوه إلى خالقه» OND‏ 


(۱) سورة الاتعام آية (۰)۱ 

(؟) هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب القرشى الهاشمی ‏ ابو العباس: حبر الامة الصحابى اجلیل » ترجمان القرآن » ولد 
بمكة سعة ٣ق‏ .هنا فى عصر العبوة » ولزم رسول الله EE‏ وروی عنه الأحاديث الصحیحة؛ وشهد مع «صلسی» 
ا ہحمل وصفين ؛ کف بصره فى آخر عمرہ.... توفى ۸٥ھ....‏ ينسب له تفسیر.., انظر اہن الجرزى: صغة الصفرة و 
(۰)۲۱۸/۱.. واللية ؛ ( ۰۳۱4/۱ 

(۳) سورة الا حزاب آية )٤( CTV)‏ سورة الشوری آية ( ۰۲ 

( ه ) ما بين القوسین فى الاصل 

.)۲۸۸۰ ( رواه الترمذي ؛ (ه/8غ4 ۱) ( کتاب فضائل القرآن » باب ما جاء فى سورة آل عمران ) حديث‎ )٦( 

(۷) ليس فی الاصل: وسلم. 

(A)‏ رواه البخاری ؛ ( /۱۲۹) ( کتاب بدہ الق ) عن عمران بن حسين » ولکن بلفظه کما يلى : کان الله » عر وجل جل » ولم 
يكن شىء غیره » وکان عرشه على الاء خلق السموات والارض وکتب فى ال کر کل شىء؛ وکدلك الترمدی ‏ واحمد 
فی مستد 4781/1411 - 4۳۲ ) عن عمران Lal‏ ء والطیرانی... انظر کشف ا حفاء 4 (۰)۱۷۱/۷ 

(۹) آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النزرجی الأنصارى » ابو لمامة »أو ابو حمزة : صاحب رسول الله لله » وخادمه 
ولد ۱۰ قءه فى الدیدة له فى كتب ا حدیث ۲۲۸٢‏ حديثاً» اسلم صغیراً وخدم الدبى إلى أن قبض ء ثم رحل إلى 
دمشق» ومنها إلى البصرة » فمات فيها ء وهو آخر من مات بالبصرة من الصسحابة سنة ۹۳ھ / *الام... انظر طبقات ابن 
سعد + (۱۰/۷). 

(۱۰) قی الاصل: آنس عن عمر 

(۱۱) رقعه احمد بن حنبل فى مسنده » والبخاری ومسلم والدسائی إلى رسرل الله له ء من رواية جسدب بلفظ: «اقسرآوا 
القرآن ما اتعلفت عليه قلربکم » فإذا اختلفتم فيه ففرمرا» » انظر السیوطی ال جامع السخیر ؛ (۰۲/۱) ء رواه البخاری؟ 
)1-9/4( کتاب فضائل الفرآن ؛ یاب ۳۷) حدیث )٤۰٥٥ - ٠۰۰‏ ؛ وكذلك فی ز کتاب الاعتصام ؛ باب )٦٢‏ 
۲۳ ۳۳۱۰ ء حديث ( ۰۰۷۳۹۸ (VIO‏ ؛ ورواه مسلم : ( ۲۰۰۸-۲۰۰۳۹ ) زر کتاب العلم ؛ باب CV‏ 
حدیث ...)۲٦٦۷(‏ والدارمی ؛ ( 4۱/۲ - 447 ) ( كعاب فضائل القرآن » باب إذا اخعلفتم بالقرآن فقوموا) » 
واحمد؛ (؛ ۰۳۱۳ ۱ 


(OA —‏ تس 


ويعد » فإنا نقول للمخالف : القرآن لا يخلو (۱) ما أن يكون خالقاً أو مخلوقاً» 

ولا واسطة بين OP‏ ذلك ؛ لانه قد ثبت وجوده ء فإذا لم یجز OF‏ يكون خالقاً » ثبت أنه 
Gilde‏ ۱ 

Hee ¥ 

١‏ وآما ما تقوله المطرفية من أنه ليس بمحدث ولا قديم » فهو تجاهل وخروج عن قضايا 

العقول ؛ لان کل عاقل يعلم بقطرة عقله Of‏ الموجود لا یخلو ۲۳۱ من قدم أو حدوث ء وقد 

بينا أن القرآن موجود ء وأبطلنا أن يكون Leas‏ ء فيجب أن یکون محدثاً ء فصح بهذه 

الجملة ما ذهبنا إليه فى هذه السالة. 


ke e‏ باد 


(1) فى (۱): يشلرا )٢(‏ بین: ليست فى (1). 
(۳) فى CT)‏ الاصل: یخلوا. a‏ 


BIBLIOTHECA ۸+۵۰‏ 
۔- ۱۹ ~ عي علد اشنا ومست م نا 


)+\( المسألة العاشرة :؛ أن محمدا › لہ ؛ نبی صادق 


هذا هو مذهبنا والخلاف فى ذلك مع اليهود والدصارى » فإنهم ینفون نبوته » والدليل 
على صحة ما ذهبنا إليه »وفساد ما ذهبوا إليه » ان محمداً ء BE‏ » قد ظهر المعجز على 
يديه » عقيب دعوى النبوة » والمعجز لا يظهر عقيب الدعوی » إلا على نبى صادق؛ 

وهذه الدلالة dw‏ على أصلين : 

أحدهما : أن العجز قد (۱) ظهر على يديه » عقيب دعوى التبوة.. . 

والغانى: لا يظهر عقيب الدعوی ‏ إلا على نبى صادق . 

١‏ - آما الأصل الأول 

فالذى يدل عليه أن محمداً ء BE‏ » لما كان فى الوقت المعلوم » وا حال العلوم على ما 
هو معروف » من نسبه وبلدته » ادعى النبوة لنفسه » وجاء بالقرآن » ولم يسمع قبله من 
غیره » وجعله معجرة له » وتحدى العرب أن پاتوا بمثله » ولا بسورة منه » وإنما تركوا 
الإتيان بذلك ۳۱ ؛ لعجزهم عنه » فثبت بذلك أنه معجزة له » جارية مجری معجزات 
الأنبياء » عليهم السلام . 

وهذه الدلالة مبئية على ثمانية (۳) اصول :- 

أحدها: أن محمداً ء َيِه » كان فى الدنیا . 

وثانيها: أنه ادعى النبوة لنقسه. 
. وٹالٹھسا: أنه جاء بالقرآن ء ولم يسمع قبله من غيره. 

" ورایی‌ ها: أنه جعله معجزة له 

وخامسها: أنه تحدی العرب أن یاتوا بمثله. 

وسادسها: آنهم لم یاتوا بشیء ما تحداهم به . 

وسایعها: انهم قفا ت رکوا الاتیان بمثله ء لعجزهم عته. 

وثامنها: أنه يغئيت 2*7 بذلك آنه معجزة له. 


(۱) قد : ليست فى (Vy‏ (۲) بدلك: لیس بدلك ` 
CT)‏ (1): ثمنية CED‏ (!): ثبت. 


س زپ سس 


أما الأربعة الأولى : فهى معلومة ضرورة » عند من سمع الأخيار » وعرف السير والآثار. 
وأما الأصل ال خامس : وهو آنه تحدى العرب أن یاتوا بمثله , ` 
قلنا: فى ذلك طریقان :- 
أحدهما: أنه يعلم ضرورة ؛ لکن بشرط تقدم الفحص والتفتيش» فيفارق الوجوه 
الآولى؛ فانها(۱) لا تحتاج إلى فحص ولا تفتيش » ومن فحص عنن هذا 
۷ / وفتشء علم من طريق الأخبار» ان محمدا EOE‏ » كان يغشى OD‏ 
الطریق السانی: أن ۳ aud‏ ات التحدی » وقد رتب الله » OILS‏ 6 
.00.97۷ :أن دام أن py‏ مكل ah‏ .. قال الله » تعالی: 
یقولون تقوله بل لأ یمون 50 قلیأتوا بحديث aa‏ إن کانوا 
صادقين ED‏ ۶۴ء ثم آخیرهم (* آنهم لا یاتون بمثله » 
قال » تعالى : od YB)‏ اجتمعت الرنس والجن علی of‏ ینوا 
يمل هذا القرآن لا باتون aby‏ ولو كان بعضهم pend‏ 
وت 
سور من dae‏ ریات )تال » تعالی ڑا راو اه فو اوا بطر 
سور مفله مفتریات وادعوا من استطّعتم من دون الله إن كسم صادقِينَ 09 ٥۹(‏ . 
فلما لم پاتوا بشىء من ذلك ( O°‏ أنزلهم مرتبة ٹالغة : فعحداهم ٩۱۱‏ ان يأتوا 
بسورة من مثله » قال » تعالى ٢۷۲۵‏ : وت کستم في ریب Oe‏ نناعی Bate‏ 
قاتا پسووق تن له iy‏ | شهداءكم من درن الل إن کتم صادقين 09 » 2059 


)١( "‏ فى الاصل: لانها (؟) فى الاصل: يخشا. 
(۳) ليست فى الاصل: تحالی )٤(‏ سورة الطور AT‏ (۳4). 
)0( فی الاصل : اخیر : )٦(‏ سورة الإسراء CMA) AT‏ 
(۷) من: ليست فى الاصل (A)‏ مفتریات : ليست فی CF)‏ 
)4( سورة هرد آبة CAV)‏ (۱۰) فی الاصل: ما حداهم په 
)11( فتحداهم: تکررت فى الأصل ۱۲ ) فى الاصل: الله تعالی . 


)۲۳( سورة البقرة آية‎ (VT) 


سب ۷٩۱‏ بت 


فلما لم یاتوا بشىء من ذلك توعدهم » فقال » تعالى : ۵ فان م تفعلوا وأن تفعلُوا نو 
الَارَ التي وقودها الئاس والحجارة أعدّت للکافرین 6۵ 6 ۲۱۱ ۰ وهذا غاية التحدی الباعث على 
السارضة ‏ ولا شك أنهم كانوا يسمعون هذه الآيات » كما يسمعون سائر القرآن . 

HH 

وأما الأصل السادس : وهو أنهم لم یاتوا بشیء ما تحداهم به. 

قالذى يدل على ذلك أنهم لو عارضوا القرآن أو شيغاً منه » بما يقدح فى إعجازه ». 
لوجب Of‏ تنقل إلينا معارضته )0 على حد نقله (۲۳... ومعلوم أنها لم تنقل. 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 

آحدهما: أنهم لو عارضوا القرآن أو شيعا منه » COLE‏ يقترح فى (عجازه » لوجب أن 

ينقل إلينا معارضة على حد نقله. 

والٹائی: أنها لم تنقل . 

۱- فالذى يدل على الأول : أن العادة جارية فى كل متعارضين » متی نقل أحدهما 
على وجه الاشتهار (والظھسور) 0 ۰ أن ینقل الآخر کذلك ‏ الا ترى إلى 
bry‏ / نقائض / جرير (*) والفرزدق OP‏ 6 كيف استوى نقلهما (*) فى الاشتهار 
والظهور؟!!... 
فکان (۹) الموجب لذلك » أن الذى يدعو (۱۰ إلى نقل آحدهما من تعجب 


)١(‏ سورة البقرة آية )٢( ٠٦ (VE)‏ فى الاصل: معارضة. 
(۳) فی (اع: نقل (4) لی را ما . 
)٥(‏ لیس فی الأصل: والظهرر. 


رف هو جرير بن عطية بن حذیفة النطفی بن بدر الكلبى الیربوعی ؛ من تمہم: اشعر اهل ععسر » ولد سنة ۸۷۸ / ٦٦٦م‏ 
بالیمامة ومات فيها كذلك سدة ۵۱۱۰ / ۷۲۸م... عاش عمره كله يناضل شعراء زمده ويساجلهم - وکان هجاء مرا - فلم 
يثيت آمامه غير الفرزدق والا خطل » وكات عفيفاً » وهو من اغزل الداس شعراً » وقد جمعث «نقائضه مع الفرزدق - ج١4‏ » ٠‏ 
انظر الز رکلی : الاعلام ؛ (۰)۱۱۹/۲ 

۷) هو همام بن غالب بن صعصعة التمیمی : آبو فراس » الشهیر بالفرزدق: شاعر من التبلاء » من اهل البصرة ‏ عظيم BM‏ 
فى اللغة ... صاحب الا خبار مع جرير والاخطل » ومهاجائه لهما اشھر من أن تذ کر. .. لم ينشد خلیفة إلا وهر قاعد ت : 
۰ ۷۲۸م. 

(۸) فى الاصل: نقلهما _۔- (۹) لی الاصل: وکان 

(۱۰) فى الأصل: يدعوا . 


18ت 


أو تعصب ؛ هو بعينه یدعو APO?‏ نقل الآخر » وهذه القضية فى القرآن الزم ؛ 
لعظم خطره فى نفسه » من حيث اقتضی (۲) إثبات نبوة » ونسخ شريعة » 
فكانت معارضته تقوى بحسب قوته » وكانت دواعی المتمسكين به » معوفرة إلى 
نقل المعازضة » لو كانت » لیثبتوا به أن المعارضة غير قادحة فيه (") » ودواعسى 
المكذبين له متوفرة إلى نقلها ؛ لیثبتوا به أن ۲٩۱‏ إبطال آمر النبى » BE‏ وآله (۲۳. 

- وأما الأصل الثانى : وهو آنها لم تنقل 
فالذی يدل على ذلك OF‏ معارضة القرآن لو نقلت » لوجب أن نعلمها بت ضرورة — 
رلا ور و پوت 
وإلا كان إثباتها إثبات مالا طريق إليه » وذلك لا يجوز . 

ae اد‎ He 
وأما الأصل السایع: وهو أنهم (۴) نما تركوا الإتيان یمثل القرآن؛ لعجزهم عنه‎ 
› فالذی يدل على ذلك » أن دواعى العرب كانت متوفرة إلى إبطال آمر النبى » عة‎ 
۱ و کانوا يعلمون أن أمره يبطل بالمعارضة ء فلو كانوا قادرین عليها لفعلوها.‎ 

وهذه الدلالة مبئية على ثلاثة اصول :- ۱ 

أحدها: أن دواعی العرب كانت متوفرة إلى إبطال آمر النبی ؛ AB‏ 

والغانى: آنهم كانوا يعلمون أن أمره يبطل بالمعارضة.. 

والثالث: آنهم لو کانوا قادرين عليها ؛ لفعلرها. 

۱- فالذى يدل على الأول: ما نعلمه ضرورة من أن العرب كانت من أشد الئاس 
حرصا على إبطال أمر النبى » عه » وإسقاط دعواه ؛ ولأاجل ذلك استهونوا بذل 
النفوس ء و صبروا على مرارة ا حروب ... فلولا قوة دواعيهم ؛ لما حملوا هذه 


المشاق. 
(۱) فى (اعء الاصل: يدعرا (۲) فی الاصل: اقتضا 
(۲) فيه: ليست فى الاصل )٤(‏ فی (1): (نقل له جميعها) وهر كلام غير مفهوم 
- )0( وآله : ليست فى الأصل. . (5) ذلك: ليست فى CT)‏ 


(۷) لیست فى (1): انهم 


۱۱۳ 


۲- والذی يدل على الشانى: أنه ء & »لما أظهر لهم التحدى 6 وعرفهم أنهم إن : 
اتوا بمغل ما أتى یه لم يجب عليهم طاعته» ومتی لم یاتوابذلك وجبت عاروم 
۳۸ / حجته () » فانهم - عند ذلك -- يعلمون Lele‏ ضرورياً أن آمره / fen‏ 
بالمعارضة» كما OF‏ بعض الشعراء متى أتى بقصيدة » وادعی التميز بها على غيره؛ 
لأجلها ۲۲ء وزعم أن أحداً من الفصحاء لا ياتى بمثلها ء فان العقلاء يعلمون 
عند JUS‏ س - علماً ضرورياً ء ان کذبه يظهر » وان دعواه تبطل » متى اتی بعضهم 
بمقلها » أو بخير منهاى. كذلك هذا. 

۳- وأما الأصل الغالث : وهو آنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها. . 
فالذى يدل غلى ذلك أن من حق القادر على الشىء 020 الداعى المكين 
إلى إيجاد ذلك الشىء ۰ أن يحصل منه ۲۴ء فان لم يحصل منه مع توضر 
الداعى» دل على عجزه أو منعه » فإذا ذيت ما قدمنا من توفر دواعى العرب إلى 
إيطال آمر التبی» َه وآٹھم فم يعارضوا القرآن » ثبت آنهم ما تركوا المعارضة 


لا لسجزهم عنها . 
eee‏ 
وأما الأصل الشامن: وهو أنه پثیت بذلك أن القرآن معجزة له ۶۶ء آظهره الله eer‏ 
فالكلام منه يقع على ثلاثة مواضع :- 
أحدها: فى حقيقة المعجر. .... 
والٹائسی : فى شرائطه eee‏ 


والغالث : فى الدلیل على أن القرآن معجزة. 
-١‏ أما الموضع الأول : فحقيقة العجز هو الفعل الناقض للعادة التعلق بدعوى المدعى 
للعبوة .۲١(‏ 


(۱) لیس فى الاصل: حجعة | (۲) لاجلها: ليست فى (1) 

(۳) فى (۱) : له (4) له: ليست فى الاصل 

(ع) یقول البخدادی: السجزة ظهور امر خلاف العادة »في دار التکلیف ؛ ؛ لإظهار سدق دی نبوة من الانبياء ١‏ و دی كرامة من 
الاولیاء » مع تكول من یتحدی به عن معارضعه . . . وبقول القشیری : :ھی لعل ناقض للعادة فى رمن التكليف ظهر على 
" منتحل الديوة. .. انظر اصول الدین (١‏ ص ۱۷۰)... والفصول » (ص۷۱). 


میڈ 


۲- وأما الموضع الثانى : فاعلم أن شرائط المعجز ثلاث :- 
oes‏ موا و ایر وجري 
فعله» نحو OT‏ يقدر الله نبیاً على المشى فى الهوای وعلى الجرى فى الاء (۲۱. 
Ly‏ وجب اشتراط هذا الشرط ؛ لان الله » تعالی ”١٣ء‏ هو الذی يدل بالعجز 
على صدق رسله » علیهم السلام » فلم يكن بد من أن یکرن له به تعلق » . 
ولیس ذلك إلا بان يكون من فعله أو جارياً مجرى فعله. 
وثانیها : أن يكون ناقضاً للعادة » كقلب العصاحيّة » وإخراج الناقة من الجبل . 
وما وجب اشتراط هذا الشرط ؛ لان 9( المعجز لا يدل على صدق من 
ظهر عليه » إلا بطريق المفارقة » ولا يقع له التميز على غيره ؛ إلا بان ياتى 
ينقض عادتهم » ألا ترى أن طلوع الشمس من المشرق » وغروبها فى 
SYA‏ / المغرب » لا يدل على صدق واحد ولا على «*) كذيه لما كان 
معتاداً, ۱ 
وٹالٹھا : أن يكون المعجز متعلقاً بدعوى المدعى للنبوة ؛ نحو ان يدعى النبی Led‏ 
فیاتی على وفق ما ادعاه ؛ لأنه لو لم يكن کذلك ‏ ۱ E‏ 
فلا يدل على صدقه » اولی من صدق غيره . 
eH‏ 
۳- وأما الرضع الثالث : وهو أن القرآن معجز 
فالذی يدل على ذلك أن شرائط العجز قد اجتمعت فيه : 
1 - اما إنه من فعل الله ؛ فلانه كلامه » والكلام فعل العکلم .. 
ب.- Lily‏ إنه ناقض للعادة ؛ فلان العادة ما جرث فى العرب أن یئشا الرجل بینهم» 
الشاهیر بالبلاغة» عن الاتیان عشله ... بل العادة جارية فیها أنه لا بوجد 


(۱) فى الاصل: او على الاء (-۲) فى الأصل : سبسانه 
(7) فى (أ): لعن ١‏ (4) علی : ليست فی (!)۔ 


بت ۷۳۵ س . 


فصيح فى عصر من الأعصارء إلا وفى ذلك العصر من يساويه فى الفصاحة أو 
يقاربه . 
جد واما إنه متعلق بدعوی المدعى للنبوة ؛ فلانه ء يه ٢۲ء‏ ادعی ١<‏ على العرب 
والعجم ؛ لاجل القرآن » واخبر أنهم لا یاتون colts‏ ولو تظاهرواء أو تعاونواء 
فكان الأمر كما أخبر» قشبت الأصل الأول ؛ وهو أن العجز ظهر على يديه 
عقيب دعوى النبوة. 
eee‏ 
؟ - LL,‏ الأصل الغانى: وهو أن العجز لا يظهر عقيب دعوى النبوة Wc‏ على نبى 
صادق . 3 
فالذى يدل على ذلك > أن المعجز یجری مجری التصدیق بالقول » ی 
وتصدیق الکاذب کذب ‏ والکذب قبیح والله » تعالى » لا یفعل القبیح ‏ فاذا 
بطل أن یکوت من ظهر عليه العجز کاذبا » ثبت أنه صادق . 
وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصول :- 
أحدها: أن المعجز یجری مجری (۲) التصدیق بالقول » لمن ظهر عليه . 
والغانسى: أن تصدیق الکاذب کذب. 
والغالث : أن الکذب قبیح. 
والرابع: أن الله » تعالی » لا يقعل القبیح . 
والنامس: أنه إذا بطل أن یکون من ظهر عليه المعجز كاذباً » ثبت أنه صادق . 
۱- فالذى يدل على الأول: of‏ المدعى للتبوة إذا قال : الدلیل على صدق دعوای أن 
اللہ ne‏ تج تہ سو یت 
جرى مجری من يقول له : صدقت فیما ادعیت .. ۱ 
ہ A ea‏ سس ag tie eo‏ ولاه . 
على“ الرعیة يتصرف فيها كيف شاء » ثم يقول )0 والدليل على صدق 


(۱) وسلم: لیست فى الاصل ۱ (۲) فى الاصل : ادعا. 
(۳) فى الاصل: محرا CED,‏ علی: ليست فى (۲) 
ره ) فى الاصل : قال 


ے۹۹ پب 


دعوای أن الملك ينزع تاجه من رأسه فيضعه فوق راسی . ففعل الملك له ذلك » 
جرى مجرى من يقول له : صدقت فیما ادعيث . 

۲- والذی يدل على الشانى : أن حقيقة الكذب هو ا خبر لوال نع لان ا عد 
به" » فلا شك أن من قال للكاذب فيما آخبریه (۲۳: صدقت . فقد أخبر عن 
الشىء لا على ما هو به. 

۳- وأما الأصل الغالث: : وهو أن الكذب قبيح » فقبحه معلوم ضرورة › وا قبح 
ہج و رب دہ تو 

00 تقدم بيانه (*۲. 

Lal -٥‏ الأصل الخامس: وهو أنه إذا بطل ان يكون من ظهر عليه المعجز كاذباً » ثبت 
أنه صادق » فالذى يدل على ذلك أنها قسمة دائرة بين نفى وإثبات ”۲۹ء فلا 
يجوز دخول متوسط پینهما . 
وبیان (') ذلك انك تقول: ا خیر (۷) بالشیء لا يخلو Ly‏ أن یکون مخبره على ما . 
هو به » او لا یکون... إن كان » فهو الصدق » وکان ا خبر صادقاً.... وان لم 
يكن ؛ فهو الکذب » وکان مخبره كاذباً... وقد بطل أن یکون من ظهر عليه 
المعجز كاذياً » فيجب أن يكون صادقاً » فثبت بهذه الجملة تبوة محمد ء يه 
وعلى OAT‏ » ووجب علينا تصديقه » فيما أخير به من نبوة غيره من الانبياء » 
عليهم السلام » ومتابعته فيما جاء به من الأحكام . 1 

وإذا ثبت صدقه ء BE‏ وعلى آله *» » بطل قول اليهود والتصاری من أنه ليس 

بصادق » فأما دعواهم من أن نسخ الشرائع لا يجوز » فتلك دعرى باطلة ؛ لأنا نقول لهم: 


(١).يقول‏ الجرجانى فى التعريفات » (صس۲۱۰): کذب الخبر عدم مطابقته للواقع ء وقیل: هو إخبار لا على ما عليه الخير 
عنه.... وقال عن pee Bl‏ : هو لفظ مجرد عن العوامل اللفظية » مسند إليه ما تقدمه... وقيل: هو ما يصح السكوت 
عليه.. . وقيل: هو الكلام احتمل للصدق والكذب. 


(۲) فی الاصل: اخیره. ۱ )٢(‏ فی (؟): لكوت 

(4) بيانه: ليست فى (1). )٥(‏ فى الاصل : [ثبات ونقی , 

. فى (1): الخير : (۷) ليس في (1): بينهما » وبيان‎ )٦( 
. )1( وعلى آله: ليس فی (۱). ( 5 ) وعلى آله : ليست فى‎ (A) 


-۷- 


إن موسى » عليه السلام ء قد OP‏ نسخ شرائع من كان (۲) قبله » فإن المعلوم أن شريعة 
موسی » عليه السلام » ليست شريعة آدم » عليه السلام ۲ء ولا هى شريعة من تقدمنه. 

ولهذا فإن الجمع بين الاختین كان جائراً فی شريعة يعقوب » عليه السلام » ثم صار 
محرماً فى شريعة مومی(*» وكذلك فان الاختتان فى شريعة إبراهيم CO?‏ ۰ عليه السلام 
۹ / كان ثابتاً فى حال الكير » ثم صار واجباً 200 فى شريعة موسى فى حال الصغر ‏ 
فإذا جاز لموسى » عليه السلام » أن ینسخ شريعة من تقدمه » جاز لنبینا » عليه السلام » 
أن ینسخ شريعة موسى OO‏ عليه السلام » ومن تقدمه ؛ لانه لا يمتنع أن يعلم الله 
سبحانه (*) » أن المصلحة كانت ثايتة فى التمسك بشريعة فى وقت مخصوص. 

ثم تصير المصلحة ثابتة فى غير تلك الشريعة » كما نعلمه من اختلاف المصالح فى 
الصحة والسقم » والغنى (۲) و الفقر » فإذا حسن من الله » تعالى » أن ينقل العيد من 
الصحة إلى السقم » ومن الغنى إلى الفقر ؛ لاختلاف المصالح فى ذلك » جباز نقل 
المكلفين من شريعة إلى شريعة » لاختلاف المصالح فى ذلك » فبطل > لايم : إن 
نسخ الشرائع لا يجوز . 

Ley‏ يؤيد ما ذهینا إليه البشارات الواردة فى التوارة بمحمد Ec‏ ء فان يعقوب ¢ عليه 
السلام ء قال : ولا يزول الملك من يهوذا (۱۱) والوحى من بين رجليه » متى ياتى الذى له 
املك » وإياه تنتظر الم حمرة عیتاه OM‏ » كشارب ال حمر ء بيضاء آسنانه كشارب 
اللین ۴۱۴(۷ . 


)١(‏ لیست فی (ا) قد CY)‏ لیس فى (1): كان 

(۳) انظر هلا للوضوع فى إظهار الحى لرحمة ال الھندی ؛ (142). .. وبهامشه: و وهو كذلك نس طيعه سئة 4 184١م‏ © وفى 
طیعة ضنة ۱۸۲۵ : : ووبالحقيقة ایضاً هی اختی ابئة ابی » غير انها ليست ابنة أمى فصارت لى زوجة» ومشلهما فى التوراة 
السامرية (بلفظ الاخت). 

( 4) انظر رحمة الله الهندی: إظهار ال حق؛ (14۹/۳) 

ره ) انظر وحمة الله الهندی: [ظهار الحق ؛ (۱4۹/۳) ء وبهامشه: انظر سفر التكرين ؛ ۹/۱۷ - ...)۱١‏ وانظر نسخ هذا 
فى شريعة عيسى إنجیل لوقا ؛ (۲۱/۷) فی طبعة سنة ee IgV ANG‏ وش رای دو ابھوں و ھی 
كما تسمى من اللاك قیل ان حبل به فى البعلن٤‏ . ۱ 


. ليس فى (اع: واجياً (۷) فى الاصل: موسا‎ )٦( 
. فى لاصل  (اع؛ الغنا‎ ) ٩( فى الأصل : تحالی‎ )۸( 
فى الأصل: وبطل (۱۱) فى (أ): بهرد.‎ )۱۰( 


(VT)‏ فى (1): بين عيتاه... وهو خطاً 
CVT)‏ انظر رحسه الله الهندی: af‏ ر الق . .. وهامشه سفر العكرين ۰0۱۰/۹۰ 


=WA- 


وقد روى أن بحيسرا الراهب (۱) تامل حمرة عينى النبى » مهه » وبياض آسناته ؛ 
فوجده كما ذكر فى العوراة » فکان ذلك سبباً لإسلامه » وكذلك عبد الله بن سلام!'© نا 
عرف العلامات المذ كورة فى التوراة الدالة على نبوته » كان ذلك سببا لاسلامه . 

وكذلك فان فی التوراة فى السفر الشانی البشارة بالنبى Be‏ » وهو قول الله » تعالی : 
و جاء الرب من سیناء » وأشرق من ساعیر وآنور » وا ستعلره من جبال فاران» (") , 


والراد بذلك آمر الرب » وهی البشارة بموسى وعیسی ومحمد : علیهم السلام ؛ لان 
جبال مكة ‏ ھی جبال فاران . 


والبشارات الواردة فى الكتب المتقدمة » وجب الإقرار بنبوته » SBE‏ » والمتابعة له فيما جاء 
به » كما لزم فيمن تقدم من الأنيياء » عليهم السلام 6 وا يحسن التفريق بینهم. 


ee جات‎ 


(۱) بحير ا الراهب: احد رهبان الیھود؛ کان يتعبد فى صومعة له قى طريق القواقل إلى الشام» فیلجاون إلى ظل شجرة قريبة 
من خلوته؛ فیسمهم ويسقيهم ويضيفهم ءوقدنعل هذا بوفد من قريش زل عندهء ورای فيهم من تظله الغمامة الى لا 
تظل إلا نبيا. .. فسال عن الخبر. . . فاخبروه عن صدق النبی وامانته ؛ وهو مازال شابا یافعا لم یبعث بعد ... فتاكد من 
آمارات وعلامات الثبوة قیه ... فلما ثبعت عنده » آمن به واوصی عمه ابا طالب أن يخفيه من أعين يهود ؛ حتى لا 
يكيدوا له 

BR + عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائیلی ؛ ابو يوسف: صحابى جليل من نسل يوسف ... اسلم عند قدوم النبى‎ )٢( 
إلى الدينة : وكان اسمه والحصين» فسماه النبى عبد الله » عاش حتى شهد مع عمر فتح بيت المقدس والمابية » ولا كانت‎ 
۲۵ الفتنة بين على ومعاوية » اتخذ مسيفاً من خشب واعتزلها ء واقام بالدينة حتى مات سنة ۸4۳ | 48 15م... وله‎ 
. ۸۲/۲ ( ۰۱ ء انظر الاستیعاب‎ byte 

(۳) انظر رحمه الله : إظهار الحق ؛ ( 4 / 1114 ) وبهامشه انظر سفر العثتية ۲ (۲/۳۳) ؛ وهی فى طبعة سبة 1856م كما يلى: 
«فقال :جاء الرب من سینای وآشرق لهم من سعیں وتلالا من جبل فاراث وأتى من ربوات القدس» وعن عینه نار شريعة 
لهم: ؛ ونی السامرية: « ولهم لمع من جبل فاران » ومعه ربوات القدس» وعن ينه نار شريعة لهم ». 


۱۱٩ بت‎ 


WP) 
فى الوعد والوعيد‎ 


Sy‏ ری 
شى الوعد والوعيد 
ويشتمل على عشر مسائل: 
۱- المسألة الأولى : الجئة للمؤمنين 
۲- الساألة الثانیة : النار للكافرين. 
۳- السالة الثالفة : فى احکام الفاسق فى الدنیا والاخرة. 
4 - السألة الرابعة: اصحاب الکباثر فساقاً. 
۵- المسألة الخامسة : فى الشفاعة. 
5- السالة السادسة : فی الامر بالعروف والنهی عن النکر. 
۷- المسألة السابعة : فى إمامة على ء عليه السلام . 
۸- المسألة الشامدة والعاسعة: الإمامة بعك عل بن أبى طالب » عليه السلام » لولديه 
الحسن ثم ا حسین. 
8- المسألة العاشرة : الإمامة بعد ا حسن وا حسین ؛ لمن قام ودعا من آولادهما. 


٭ ويليه فصل فى الاجتهاد والتقليد. 


در / ول DY PY‏ 
وهو الكلام فى مسائل الوعد والوعيد ومايتبعهها > 
فاغلم (asf‏ یدحصر فى عشر مسائل :- 
المسألة الأولسی ۱ 
)١(‏ الأولى مبها OF:‏ من وعده الله » سبحانه ۲۳ بالشواب من المؤمنين ء فإته متی 
OL,‏ مستقيماً على إيمانه صا ثرا *) إلى الجنة لا محالة » AE‏ رہ فيها خلوداً 
دائماً فى ثواب لا ینقطم. 
سر 
المسألة الثانية 
CY)‏ والثانية : أن من توعده الله » تعالى ‏ بالعقاب من الكفار » فإنه متى مات معا على 
كفره ء صائر إلى التار لا محالة » ومخلد فيها خلوداً دائماً فى عقاب لا ينقطع . 
والكلام فى هاتين المسألتين يقع فى موضعين :س 
أحدهما: فى حقيقة الوعد والوعيد.... 
والثانی: فى الدلیل على صحة ما ذهبنا إليه فیهما . ۱ 

۱ - آما الوضع الأول : فحقيقة الوعد هو الخبر عن إيصال النفع إلى الغیر» فى مستقبل 
الزمان» من جهة احبر إلى الخبر. . . وحقيقة الوعید هو الخبر عن إيصال الضرر إلى 
الغیر فى مستقبل الزمان» من جهة ا بر إلى CON‏ 

۲- وأما الوضع الثانی : وهو الدلیل على صحة ما ذهبنا إليه» فى هاتين السألتین» فهو 
ان النبی » َل وعلی آله ۳ » كان یدین بذلك ويخبر به ء وهو ء BB‏ ء لا 


)١(‏ فی (1): وما يتيعهما ۱ (۲) فی الأصل: اما 

)1( ليس فى (1): سبحانه ( 4 ) ليس فى (1): مات 

)09 فی (1): صائر.... والصواب ما اثبتناہ )٦(‏ فی الاصل: ويخلد 

(۷) انظر القاضى عبد الجبار: شرح الأصول اللنمسة 6 (ص٦٦٦)‏ وما بعدها. (A)‏ وعلی آله : ليست فی (1) . 


— ۷۵ — 


وهذه الدلالة مينية على أصلين :- 

أحدهما : أن النبی» LE‏ يدين بذلك ويخبر به » ومو BRB‏ » لا يدين إلا با حق . 

والغانى: آنه » عليه السلام » لا یخبر إلا بالصدق ولا يدين إلا بالحق OF‏ 

۱- فالذى يدل على الأول أن المعلوم ضرورة من دين النبى » تک » أنه كان يدعو 
اخلق J}‏ طاعته ومتابعته » ويعدهم على ذلك الجدة التى عرضها السموات 
والارض اعدت للمتقين. . . ويتوعد من خالفه وجحد ما جاء به ء بالنار التى 
والقرآن الكريم ناطق بذلك » وذلك مما(" لا خلاف فيه - أيضاً ‏ بين 

¥— وأما الأصل الٹائی: وهو أنه» وا >( 3 لايدين إلا بالحق ولا يخبر 
إلا بالصدق » فالذى يدل عليه أن العجز ‏ الذى ظهر على يديه ؛ قد آمننا 
من وقوع الخطا منه ء فيما ندين به OP‏ والكذب فى سائر أخباره » على 


KKH 
Larch ما ہین القوسین سقط من: (1). (۲) فی‎ )۱( 
. )١( قى الاصل : عليه السلام. (4) به ؛ ليست فى‎ ) ٣ ( 


¬ ۱۷ بت 


المسالة الثالثة : الفساق مخلدون فى النار 


۰ / (۳) والشالشة: أن من قد وعده الله ء تعالى » بالعقاب من الفساق ء فانه 
معى مات مصراً على فسقه صائراً (۲۱ إلى النار » مخلداً فيها خلوداً دائماً Wing‏ هو C1)‏ 
مذهینا. 

وا خلاف فى ذلك مع الرجهة فانهم لا یقطعون بخلود الفساق فی النار. 

والدلیل على صحة ما ذهينا إليه » قوله » تعالی : ل ومن يعص الله وزسوله Of‏ له تار جھٹم 
خالدین فيها بدا OD‏ 4 (۲۳ ۰ ووجه الاستدلال بهذه الآية ان الله » سبحانه ۶) ء توعد كل 
عاص على العموم بالخلود فى النار » والخلود هو الدوام ء والفاسق عاص كما أن الكافر 
عاص » وإخلاف الوعيد يكشف عن الكذب » والكذب قبیح والله » تعالى » لا يفعل 
القبيح . 

وهذه الدلالة مبنية على سعة أصول :- 

. أحدها: أن الله توعد كل عاص على العموم » با خلود فى التار‎ -١ 

؟- والثانی: أن ا خلود هو الدوام. .. . 

۳- والٹالٹ : ان الفاسق يد خل فى ذلك کالکافر 2*0 . 

. إخلاف الوعيد يكشف عن الکذب‎ Of والرابسع:‎ - ٤ 

ه- والخامس: آن الكذب قبيح . 

. والسادس: أن الله » تعالى ؛ لا يفعل القبيح‎ -٦ 

۱- فالذى يدل على الأول: أن لفظة «مُن» إذا وقعت على هذا الوجه فى الشرط 

والجزاء» اقعضت استغراق كل file‏ . . . بدليل صحة الاستثناء » وصحة الاستثناء 


يدل على الاستغراق. 
(۱) فى الاصل: صائر. CY)‏ فى (1): وهو هذا... والسراب ما اثيتتاه 
(۳) سورة امن آية CYT)‏ (4) فی الاسنل: تعالی 


(oy‏ هله السالة من ابرز مسائل ا خلاف بین أهل السنة والعدلية من العتزلة والزيدية... إذ aif‏ يجرز عند أهل السدة خروج 
الفاسق من tll‏ بشفاعة التبى» EE‏ » او اولیاء الله المؤمدين ؛ أو الملائكة المقربين ء او بعفو الله » تعالى » عمن یشاء من ` 
عباده. . . والاحاديث النبرية فى هذا الصدد كثيرة. 


بت ٩۱/۷‏ سب 


وما قلنا: «إنه يصح الاستشناء» ؛ لأن (۱) القائل إذا قال : من دخل دارى أكرمته» 
فإن هذا اللفظ مستغرق لكل عاقل. یلیل أنه كسا يصح من الخاطب؛ أن 
یستگنی من شاء من العقلاء. .. فيقول: إلا زيداً أو عمراً... ولولا استغراق اللفظ 
لکل عاقلء لما صح الاستثناء. . ۱ 

وا قلنا: إن صحة الاستتناء يدل على الاستغراق ؛ ONS‏ من حق الاستغناء 
الحقیقی» أن یخرج من الکلام ما لولاه لوجب دخوله تحعه... الا ترى أن القائل 
لو قال: على لقلان عشرة إلا ديتاراً » فانه لولا استثناؤه لهذا الدينار» لوجب 
دخوله(۲) تحت هذا اللفظ ء فشبت الاصل الأول OO‏ وهو أن قوله تعالى : PID‏ 
يعص الله ورسولّه ‏ » مستغرق لکل عاص. 

9 / ۲- وأما الأصل الثانى: وهو أن الخلود هو الدوام. . . فالذی يدل عليه قول الله . 
تعالى: : وما جعلتا لبَشَر من قلك oh OS off Sib‏ انخالدون 60 یه AGO‏ 
تعالى» نقى بهذه الآية أن يكون جعل لاحد من البشر خلوداً فى هذه الدنيا » 
ومعلوم أنه لم ينف يذلك البقاء المنقطع ؛ OOO‏ كل واحد منهم قد بقى بقاء 
منقطعا OO‏ ۰ فثبت بذلك أنه إنما نفى "2 الدوام » وثبت بذلك معنى الخلود . 

۳- وأما الأصل الثالث : وهو أن الفاسق عاص ء فهو ما لا خلاف فيه بين المسلمين والاية 
قد تداولت كل عاص » فيد خل الفاسق فى عمومها » كما يدخل الكافر. 

٤‏ - وأما الأصل الراسع : وهو أن إخلاف الوعيد يكشف عن الكذب ء فالذى يدل على 
ذلك A?‏ ان الوعيد » هو الخبر عن إيصال الضرر إلى الغير » على ما تقدم » فاذا لم 
يقع ا خبر به » انكشف لنا ان ا خبر OD‏ كان OWLS‏ 

. وآما الأصل ا خامس : وهو أن الكذب قبيح ؛ فقبحه معلوم ضرورة‎ -٥ 

-٦‏ وأما الأصل السادس : وهو أن الله ء تعالى » لا يفعل القبيح » فقد تقدم بيانه. 


)١(‏ فی () : oS‏ (۲) فى الأصل : دخول الدثيا 


۳ ) الاٴصل الاول : لیس فی الاصل ( 4 ) سورة الانبیاء آية ( ٣١‏ ). 
ره فی رك لعن . )٦(‏ فى الاصل: منقطع 

(۷) فی الاٴسل: نغا (۸) ذلك: ليست فى (1). 
(۹) فى(!):الخبر. (۱۰) فى (ا) ؛ والاصل: كلياً . 


-\VA- 


ويؤيد ما ذهبنا إليه فى هذه السالةء ما روى عن النبى ء کل آنه قال: ومسن 
تحسى (۱) سماء فسمه فى يده » یتحساه فى الدار؛ خالداً مخلداً فيها OO) hag‏ 


وروى عنه » اه أنه قال : : « من ترذى من جبل » » فقعل نفسه ء فهو يتردى من جبال فى 


النار 7 خالدا مخلداً ل 2 , 


وروی عنه » BE‏ » أنه قال : من وجی نفسه بحدیدق فحدیدته فى یدہء يجأ بها بطده 
فى النار خالداً مخلداً ... ومن علق سوطاً بین يدى سلطان جائر ؛ جعل الله ذلك السوطء 
حية طولها سبعون ذراعاً . ء يسلط عليه فی نار ج : جهنم ‏ خالداً فیها مخلداً ء وله عذاب 
أليم ۲(“ . 

كل هذه الأخبار تؤيد ما ذهينا إليه من خلود الفساق فى النار» اعاذتا الله منها . 


a eH 


ta: فی الاصل:‎ ) ١( 


(۲) روى ابن ماجة قريباً من هذه الالفاظ فقال :دمن شرب سما » فقتل قفسه قور يت نار sie‏ ء خالداً مخلداً 
فیها؛ ؛ عن ابی هريرة حدیث ر ۲۰ (۱۱۹۰/۲) ( كتاب الطب ء باب النهى عن الدواء الخييث ) » وهر طرف من 
E‏ عر با پا ۰- (YEE‏ ؛ كتاب الطب ؛ باب ما جاء فيمن قتل نفسه يسم أو 
ه...فيهما «یتحساه فى نار جهدم خالداً مخلداً فيها ابداه إلا ان الترمذى ذکر رواية أخرى محمد بن عجلان عن 
مره ع الى مر عن النبی ؛ ء مله » قال: : من قتل نفسه بسم عدب فى نار جهدم» ولم یذ کر فيه خالداً 
مخلداً فيها ابداً ء وهكذا رواه أيو الزناد عن الأعرج عن آبی هريرة عن التبی » ٠‏ قله » وهذا اصح ؛ OV‏ الروایات تجئ بان 
اهل التوحيد یضربون فى النار ثم يمخرجون منها ء ولم یذ کر أتهم يخلدوت فيها سی سوا سد مو 
عقيدة العدلية فى فساق أمة محمدء الذين يفعلون الكبائر ويموتون بلا توبة. .. ولم تدركهم شفاغة التبی أو غيره من 
الملائكة أو المؤمئين ء إلا ان الإمام مسلم اخرج هذا الحديث فى ( كتاب الإيمان » هاب غلظ تحريم قحل الإنسان نفسه) وذكر 
فيهء «فی نار جهدم خالداً مخلداً فيها أبدأ» ؛(۱۱۸/۲) ح (۱۳۲) » وقد ذكره البخاری قى مواضع مختلفة من 
صحيحه منها ؛ 1/5/5١٠١‏ ) (کتاب الطب > ؛ باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخييث) على التحو التالى : :ومن 
تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم بتردی فيه خالدا مخلداً فيها lal‏ ؛ ومن تحسى سماً فقعل نفسه قسمه 
فى يده یتحساہ فى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ؛ رمن قعل نفسه بحديدة فحديدته فی يده يجأ بها فی بطنه فى 
نار جهنم خالداً مخلداً فيها آبدا) حدیث (۵۷۷۸). 
(۳) انظر الهامش السايق” ۱ ( 1 ) انظر الهامش قيل السایق. 


- ۱۷ بت 


١ظ‏ | )٤(‏ المسألة الرابعة 
أصحاب الكبائر فساقا 


أن أصحاب الكبائر من هذه الافة ¢ كشارب pot‏ والزانی » ومن جرى مجراهماء 
يسمون فساقاً » ولا يسمون کفاراً ولا مؤمنين ؛ وهذا هو مذهبنا وا خلاف فى ذلك» مع 
ا خوارج والمرجثة . 
أ - أما ا خوارج : فإنهم يقولون: إن شارب الم ومن جرى مجراه» یسمون كفاراً. 
ب- وأماالمرجثة: فإنهم يقولون: إن شارب ا ٣حمر؛‏ ومن جرى مجراه يسمون ۱ 
والدلیل على صحة ما ذهبنا إليه» وفساد ما ذهبوا إليهء OF‏ الآمة اجمعت على 
تسميتهم فساقاً » والإجماع حجة... 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 
أحدهما : أن الامة أجمعت على ذلك . .. . 
والثانی : أن إجماعهم حجة.... 
-١‏ فالذی يدل على الأول : أن ا خوارج یقولون هو فاسق کافر. .. والرجة «یقولون: 
هو فاسق مومن) ('› . 
وغیرهم من الامة یقولون : هو فاسق... ولا یطلقون عليه واحدا من هذين 
۲- والذی يدل على الشانی: قول الله » تعالى : ط ومن بشاقق السرسول من بعد ما تبین لَه 
الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولیٰ ونصلله ager‏ وساءت مصیرا OO 6 GD‏ فالله» 
تعالی » توعد من خالف سبیل المؤمئين بالنار » كما توعد من شاق الرسول » عليه 
السلام » بالنار ٠"‏ » وذلك یقتضی قبح مخالفتهم » ووجوب متابعتهم » كما 
اقعضی قبح مخالفة الرسول › EE‏ » ووجوب متابعته. 


(۱) ما بين القوسین لیس فى الاصل (۷) سورة اللساء UT‏ ( 6۱۱۰ 
(۳) فی الاصل : فى الدار ; 


` ا‎ VAL - 


ولسنا نعنی بقولنا(١)‏ : إن إجماع الأمة حجة: إلا أن متابعتهم واجية الاتباع » 
ومخالفتهم قبیحة... فصح ما ذهينا إليه » من تسمیتهم فساقاً. 
He‏ باد اد 
٭ فى نقد مقالة الخوارج : 
وأما ما تقوله الخسوارج من تسمية الفاسق كافراً. .. فذلك لا يصح ؛ لان الكفر فى 
الشريعة اسم لمعاص مخصوصة تثبت لها أحكام مخصوصة وشىء من تلك الا حکام لا 
تثبت فى حق Goll‏ 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 

آحدهما: أن الکفر فی الشريعة اسم لمعاص مخصوصة. تثبت تثبت لها أحكام مخصوصة. 

والثانی: أن تلك الا حكام لا یثبت منها شىء فى حق الفاسق. 

7 / ۱- فالذی يدل على الأول: أن الكفر / فى الشريعة هو الجحدان لله » سبحانه» 
والتكذيب لرسوله » عليه السلام ”۲۹ ء وإنكار شىء من خلقه» وما جرى هذا 
اجری » ولهذه العاصی احکام مخصوصة» نحو حرمة المناكحة والموارثة» والدفن 
فى مقاير المسلمين» وما جرى مجراه. 

۲- والذى يدل على الثانی : أن الصحابة قد جمعت على أنه لا يقبت فى حق الفاسق 
شىء من هذه الأحكام. .. ولهذا فإنهم كانوا يقيمون ا حدود على الجناة OD‏ » 
مہ سو مہ ور جیا » حرمت 
الناکحة بينهم ء إذ لا مناكحة بين اهل ملتين 

ویدل على ذلك أن سس ی ی ی 

ورماها بالزنا » فإنهما يترافعان إلى الحاكم... فإذا اصرا على ذلك حلفهما » ثم يفرق 
بيتهما بعد ذلك . 
فلو 2*2 كان الفسق كغراً » كما تقوله الخوارج - للحصلت البينونة بيتهما » بنفس 


(۱) فی الاصل: ولسدا نقول (۲) فی (1): لرسوله. . . والصواب ما آثبتانه من hel‏ 
(۲) فى (1): الزناة (۶) فى (اع: الزناة. ۱ 
ره ) فى الاصل: ولر . 


—- ۸۹ — 


للعصية؛ ولم يحتج إلى تغريق الحاكم ؛ لان أحدهما يكون فاسقاً لا سحالة ؛ لان 
الزوج إذا 2١‏ كان صادقاً » كانت المرأة فاسقة قة ؛ لاجل الزنا » ون كان کاذباً كان 
فاسقاً؛ لاجل القذف الذى نص الله » سبحانه » على أنه فسق بقوله: « وأولتك هم 
YP 6 DO all‏ ملاعنة - بعد OO‏ بطلان الزوجية - كما لا ملاعنة بين 
0" وو سح سیت ieee‏ ذلك على وھ لمن ھت 
فبطل ما تقوله اضوارج. 

He He 
: فى نقد مقالة المرجعة‎ # 
قولنا: مؤمن‎ oF — وأماماتة نقوله المرجكة من تسمية الفاسق مؤمناً فلا يصح - أيضاً‎ 
اسم مد ح وتعظيم » ولافاسق لا یستحق المدح والتعظيم.‎ 

وهذه الدلالة مبدية على أصلين :- 

آحدهما: أن قولنا: مؤمن اسم مد ح وتعظيم.... 

والغانى: أن الفاسق لا يستحق المد ح والتعظيم . 

۱- فالذى يدل على الأول : أنه يحسن (*) ڌ توسطه بین أوصاف المدح ء فیقال : فلان بَ” 
تقى مؤمن صالح زکی. فلو لم يكن مدحاً لا حسن توسطه "2 بين أوصاف 
المدحء كما لا يحسن أن يقال: فلان بر" تقی أسود صالح زکی... لتوسطه (۱) بين 
أوصاف الدح ء ما ليس بمدح . 
٢ظ‏ / ويدل على ذلك قول الله » تعالى: « إِئما المؤمنوت الذين إذا ذکر الله جلت 
لوبهم ول يت علوم یاه زادتهم مانا Us‏ رهم تركو oath CO‏ لی ےون الصا 


هدهو م 


» ُا (۷) فمدحهم الله ء تعالى‎ safe نا رزقناهم يفقوت 9 ارقك هم‎ tony 


بالزيمان . 
۲- وأما الأصل الثانى : وهو أن الفاسق لا یستحق المدح والتعظیم. .. . 
(۱) فی الاصل : إن . (۲) سورة النور ٤( AT‏ ). 
CT)‏ فی الاصل: مع )٤(‏ فی الأصل؛ حسن 
(ه) فى الاصل: أت برسط )٦(‏ نی الاصل: لما کان قد وسط . 


)۶(۰)۳(۰ )٢( سورة الانفال آية‎ CV) 


— (AY — 


فالذى يدل عليه أنه لا خلاف بين المسلمين ء أن الفاسق لا يستحق المدح 
والتعظيم » بل يستحق البراءة والذم . 
ولهنذا فان الصحابة » رضى الله عنهم ؛ كانوا يقيمون الحدود على الجناة 202 ع 
وإذا ثبت ثبت ما قدمبا تھا اسر ۷ ۷س کار ولا موم سح 
ما ذهبنا إليه » من تسميته فاسقاً ء دون أن نطلق عليه واحداً من هذين الإسمين. 
ويدل على صحة ما ذهبنا إليه » قول النبی ء ABE‏ وعلى آله : ولا یزنی الزائی , 
حين يزنى وهو مؤمن ء ولا يسرق السارق حين يسرق . وهو مؤمن . ولا یشرب 
الخمر حين يشربها ء وهو مؤمن ؛ فإذا فعل ذلك انعزع الان من قلبه ء فان تاب 
تاب الله علیسه) قيل: يا رسول الله : أفكافر هو؟!, .. قال: لا.... قيل: فما 
هو؟... قال Og eal:‏ 
وهذا نص فيما ذهبنا إليه » فصح OF‏ للفاسق اسما بين اسم المؤمن والکافر ؛ 
فيجب أن يكون له حكم يخالف حكم الكافر والمؤمن 
٭ أحكام الكافرين والمؤمنين : 

١-أماأحكام‏ الكافرين ۶) فمن جملتها أنهم لا یدفتون فى مقابر المسلمين » 
يجوز المناكحة بينهم وبين الفساق (*) خالفتهم )٤(‏ فى هذه الأحكام . ۱ 

وأما أحكام المؤمدين فمن احکامهم OP‏ قبول الشهادة » ووجودب الوالاة » والفاسق 


)١(‏ فى (۱) : الزناه, (۲) فى (1): لا يسمى. 

(۳) آخرجه البخاری ؛ ۱۷۸/۳ ) ( کتاب الظالم : باب النهبی بغير إذن صاحیه ء )۱۹٦/۸(‏ فى کتاب حدود ء ياب له 
يشرب النمر » وكذلك (۰۳/۸ ۰) عن آبی هريرة ؛ وباب [ ثم الزئاة عن اين عباس ؛ ومسلم ؛ )08/1 - ۰۵ ) ( کتاب 
الزيمان » باب بيان آنه لا ید۔خل ال جنة إلا المؤمنون) ؛ وابن ماجة ؛ (۱۲۹۹/۲) ( كتاب الفتن ء باب النهى عن التهبة) ء 
وأبو داود ؛ (۲۲۱/۶) إكتاب السنة» » باب الدلیل على زيادة الإيمان ونقصانه) ؛ والترمذى ؛ (۱۰/۰) (کتاب الريمان» 
باب ما جاء: لا یزتی الزانى وهر مؤمن) ؛ وقال حسن صحیح غریب » والنسائى ؛ TELA)‏ - 10( (کتاب الحدود » باب 
قطم السارق ) » وأحمد ۲۶۳/۲(۱ - ۳۱۷ - )٦۷۹ - ۳۸٣-۳۷‏ . عن أبى هريرة . . . والطیسرانی فى الصجم 
الكبير عن ابن عباس » وابو تعيم فى ا حلیة ؛ (۱۹6/۳- ۲۲۲ - ۳۹۹ ) و (۰..)۲۶۹/۹ وغيرهم » وعده السيوطى 
متواتراًء .. انظر: قطف الأزهار المتدائرة ؛ ( ص۳۸ - 4۰). 1 

(4) فی الاصل : الکفار... وفی ty‏ الکافر ۱ )٥(‏ فی (1): بینٹا وبين Goll‏ 

)1( فی (1): مخالف لهم (۷) فمن احکامهم : لیست فى الاصل 


A - 


بخلاف المؤمن فى ذلك OD‏ !ما إنه لا تقبل شهادته » فلقول الله » تعالی : ل وأشهدوا ذوي 
غدل (OP G pK‏ والفاسق ليس بعدل... 

وآما إنه لا تجوز موالاته » فلقول الله » تعالى: « لا تجد قوما يؤمنون بالسله والیوم PN‏ 
يدون مّن Be‏ الله وَرَسُولَهُ 4 <" الآية » ولافاسق من جملة من حاد الله ورسوله » فلا تجوز 
موالاته » ولا يكون الموالى له 249 مؤمناً ء لنص هذه (*) الآية على ذلك . 

فصح أن آحکام الفساق مخالفة لا حكام الكفار والومنین » كما أن آسماء‌هم مخالفة 


€ بد 3 
(۱) فى ذلك: ليس فى الاصل (۲) سورة الطلاق آیة )٢(‏ 
(۳) سورة اجادلة ية (۲۲) )٤(‏ فی (1) :لهم 


ا ce)‏ هله : ليست فى (1). 


\At -‏ بت 


)0( المسألة الخامسة : فى الشفامة 


والكلام منها یع فى موضعين:- . 

أحدهما: فى حكاية المذهب ء وذكر الخلاف. 

والثانی: فى الدلیل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهب إليه ا خالف . 

-١‏ آمسا الوضع الأول: فمذهبنا أن شفاعة محمد ء BE‏ وعلی آله » لا تكون يوم 
القيامة لاحد من الظالمين » « Uy‏ تکون للمؤمنين والغائبين فيزيدهم الله » تعالى » 
بها نعماً إلى نعمهم » وسروراً إلى سرورهم . 
وا خلاف فى ذلك مع الرجشة » فإنهم يقولون : إن شفاعته » عليه السلام > 
لا تكون إلا لمن مات مصراً على كبيرة من أمعه » عليه السلام . 

۲- والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه قول الله » تعالی : 
> وأندرهم يوم الآزقة إذ sal‏ لى الحناجر کاظمی ما لالم من خبسم ولا یسم 
CDE tes‏ ود ووجه الاستدلال بهذه الاية أن الله » تعالى » نفى أن یکون لاحد 
من الظالمین شفيع یطاع فى شفاعته » على سبيل العموم » والفاسق ظالم ء وإثبات 
ما نقاه الله » تعالى » لا يجوز. 

وهذه الدلالة مبدية على أربعة أصول :- 

أحدها: أن الله » تعالى نفى (') عموم الشفاعة من كل شفيع » عن كل ظالم ء 

سبيل العموم. 

والثانی : أنه نفاها عن أن تکون لكل ظالم . على سبيل العموم. 

والغالث : أن الفاسق ظالم . 

saat Sy‏ أن إثيات ما نقاه الله » تعالى (۲۳ ء لا يجوز. 

-١‏ فالذى يدل على الأول : أنه » تعالى ؛ أدخل حرف النفى الذى هو «ما؛ ‏ على 
اسم الشفيع » وهو نكرة » ومن حق حرف النفى إذا دخل على نكرة » أن يستغرق 


)1( سورة غافر آية ( ۱۸) ۱ (۲) فی الأصل: نفا 
(۳) فى الاصل: ما اخبر الله تعالى بدفید 


اس ۱۸۵ 


جميع ما يقع عليه ذلك (۱) الاسم » بدلیل صحة الاستثناء » وصحة الاستشناء 
يدل على الاستغراق لكل شفیع 7" . 

۲- والذى يدل على الشانی: أن اسم الظالین » اسم جمع مُعَرّف بالالف واللام » ومن 
ber‏ / حق اسم الجمع ء إذا عرّف بالالف واللام » أن يستغرق جميع ما يصلح 
له ذلك الاسم » مالم يكن ثم معهودا OP‏ يصرف ا خطاب إليه... بدليل صحة 
الاستشناء » وصحة الاستثناء تدل على الاستغراق على ما تقدم بيانه... ولا شك 
أنه کان يصح Of‏ يستثنى ای ظالم شاء » فصح أنه مستغرق لكل ظالم . 

۳- والذی يدل على الشالث : أنه لا خلاف بين المسلمين أن الفاسق ظالم » وقد قال 
تعالى : < ومن Seer‏ حدود الله lb Ua‏ نقسه of‏ (44 » والفاسق من جملة من تعدى 
حدود الله » فثبت أنه ظالم . ۱ 

. وآما الأصل الرایع: وهو أن إثبات ما نفاه الله » تعالی » لا یجوز.‎ - ٤ 
والذی يدل عليه أن یکون تكذيباً له » تعالى » ورداً لکلامه » وذلك لا يجوز بلا‎ 
۱ . خلاف بین المسلمين‎ 
يوم القيامة لاحد من الظالین ؛ لادی ذلك ”٭) إلى أحسد‎ » BR فلو شفع النبى ؛‎ 
:باطلين:‎ 

1 - إما آن يطاع وتقبل شفاعته » فيكون ذلك تكذيباً للآية » وإبطالاً لمعناها . 
ب- وإما أن لا يطاع فيكون إسقاطاً لنزلته » عليه السلام » وخرقاً للإجماع 
المعتمد على of‏ شفاعته ء عليه السلام » مقبولة فى ذلك اليوم » ومخالفة 
للمقام المحمود الذى وعده الله » تعالى » أن يبعثه فيه بقوله » تعالى (5): 
( عسئ أن بیعتك ربك مقاما محمودا 9© DG‏ 
فغبت أن شفاععه ‏ يل AD‏ لا تکون لأحد من الظالین » وإنما تكون للمؤمبين › 
فیزیدھم الله بها نعيماً إلى نعيمهم » وسروراً إلى سرورهم على حد شفاعة اللائکة ٠,‏ 


)١(‏ ليست فى (1): ذلك (۲ ) فى الاصل: الإستخراق على ما تقدم 
(۳) فى (1): معهود. ( 4 ) سورة الطلاق AT‏ ر ۱) 
ره ) ليس فى الاصل : ذلك CV)‏ لیس فی (1): تعالى 


CY)‏ سورة الاسراء CAD )۷۹( AT‏ لیس فی الاسل: وسلم 
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عليهم السلام (۱) كما حكى الله ء تعالى » > عنهم بقوله: ۵ ولا يشفعوت إلا لمن ارتضئ وهم 
من خی مرت 50ا ۲۳۱ ء ولا شك أن الفاسق ليس بمرضی عند الله » تعالی (۱) فلا 
تجوز الشفاعة له أبداً . 
eH‏ 
وہس واو بريد تستعمل فى جلب النفع » كما تستعمل فى دفع الضرر » يقال : 
شفع الوزير إلى الامیر » أن يزيد فلاناً فى راتبه وعطيته. .. كمايقال : شفع إليه لیصفح 
عن جرمه وخطیکته... كما قال الشاعر: 
فداك فتى إن Aste‏ لصنيعة إلى مالهيأبهبشفيع . 
وأظهر من ذلك قول الله » تعالى : الدین يحملون العرش ومن حوله یسیَحون بحمد وتهم 
ويؤمنون به ويستغفروث الذين آمنوا رتا وسعت كل شيء رخمة Ley‏ فاغفر دين تابوا الوا سبيقك 
وقهم عاب الجحيم (9) © ؛ فإذا حسن من الملائكة » عليهم السلام ء أن يسألوا هذه 
المنافع التى ذكرها الله » تعالى (*) فى هذه الآية للمؤمنين » على سبیل الشفاعة » لم يمتنع 
أن تكون شفاعة نبينا » عه ء للمؤمنين » لزيادة النافع » فبطل قول الرجشة أن الشقاعة 
لا تكون إلا لدفع الضرر. 
اد 3 3 
ثم يقال للمرجثة: هل يحسن من الإنسان ۲۳ ان يدعو OO‏ » تعالى » أن 
يدخله فى شفاعة محمد BE.‏ (') آم لا؟ 
( فإن قالوا: لا . خالقوا الإجماع) OP‏ 
( وإن قالوا: نعم... قلنا: قهل يحسن منه أن يدعو الله ء تعالى » أن یمیته فاسقاً حتی 


يستحق شفاعة النبى ء عله ؟! اام 

(۱) ليس فی (۱): عليهم السلام (۲) سورة الأنبياء آية CVA)‏ 

(۳) فی الأصل: سبحانه )٤(‏ سورة غافرآية (۷) 

( 5 ) لیس فى (۱): تعالی ۱ )٦(‏ فی الاصل: منه 

(۷) فى الاصل: يدعرا (A)‏ فی الاصل: إلى الله 

(۹) لیس فى (اع: صلی الله عليه 7 (۱۰) ما بين القوسين: ليس فى الاصل. 


(۱۱) ما بین القوسین: ليس فی الاصل. 


مت ۸۷ ~ 


نان قالوا: نعم ... خالفواالإجماع والمعقول... ون قالوا: لا يحسن. . . قلنا: فقد 
ثبت أن شفاعته » عليه السلام » لا تكون لفاسق. 

ثم يقال لهم - Lunt‏ — : ما تقولون فى رجل حلف بطلاق نسائه » وعتق عبيده 
وإمائه. وصدقة ماله » ليفعلن ما يستحق به شفاعة النبى » َه » هل يؤمر بالبر 
0 يؤمر بفعل العصیان؟۱.. 

نکی تس ا ار 

فان قيل: قد روى عن النبى » BB‏ أنه قال : « شفاعتی لأهل الكبائر من أمتى» OD‏ 

قلنا: إن OP‏ هذا الخبر معارض بما رواه الحسن البصری (*۲ » رحمه الله تعالى OP‏ » فإنه 
روى أن التبی ؛ 2 » قال : « ليست شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» . 

: ثم لو صح الخبرء ولم تكن فيه هذه الزيادة» فإنه من اخبار الأحاد» التى لا توصل إلى 
العلم . 

۱ وهذه السالة » يجب أن (یژخذ فيها بالادلة القاطعةء الوصلة إلى العلم) (5) 
الیتین(۲)؛ لانها من مسائل A?‏ اصول الدین » التی يجب على کل مكلف العلم بها ء 
٤ظ‏ /ولا يجوز له الاقتصار فیها على التقلید . 

ويعد ء فإنه يمكن تاویل هذا الخبر » على ما یوافق الآية » التى نفت الشفاعة عن کل 
ظالم » فنقول: إن شفاعته » عليه السلام » لأهل الکباثر من آمته » إِذا تابوا .. ویکون 


)١(‏ فی (۱) , الاصل: ما... والصواب ما آثبتناه. 

۰ (۲) رواه ابو داود ؛ (  )۲۳۰/ ٤‏ كعاب السنة ء باب فى الشقاعة) عن أنس بن مالك » والعرمدی ؛ (1 / 075 ) (فی صفة 
القيامة) ؛ وقال: هذا حديث حسن صحيم ؛ ورواه اين ماجه عن جابر ؛ )۱٥٤١/٢(‏ ( کتاب الزهد ) » واحمد فى 
مسنده ٩‏ ( ۱۲۱۳/۳ (۱۹/۱)... وانظر کذلك کشف الخفام ؛ ۰0۱۰/۲ 

(۳) لیس فی (؟): إن ۱ 

)٤(‏ موا خسن بن يسار البصری » آبو سعید : تابعى » کان إمام fal‏ البصرة ء وحبر الامة فی زمنه ء وهو احد العلماء الفقهاء 
القصحاء الشجعان النساك » ولد پالديدة سئة ۵۲۱ / ۱۹۲م ؛ وشب فی كتف على بن آبی طالب ء وسکن باليصرة » 
وعظمت هييته فى القلوب ء فكان یدخل هلى الولاة فہامر وينهاهم ء ولا یخاف فی ا حق لومة لاثم... كتب لعمربن 
عبد العزيز يعطه ويرشده ويدصحه » فقيل مته وعمل با قال... توفى فی البصرة سنة ١۱۹ھ‏ / ۷۲۸م ء انظر تهذيب . 
التهذيب» وميزان الإعتدال ؛ )۲٥۹/١(‏ » وحلية الأوثياء : (۱۳۱/۲). 


)٥(‏ فى الأصل: رحمة الله عليه )٦(‏ فی الأصل: الوصول إلى العلم. 
CY)‏ اليقين: لیس قى (1) (AD‏ ليس فى (1): مسائل 


سم \AA‏ سب 


فائدة تخصيصهم بالذ کر » وإن كانت وو سر رد سیت » للتائب وسائر الومنین» OF‏ 
لا يتوهم متوهم أن شفاعته » لا حظ لهم فيها ء وإن تابوا » فأزال هذا التوهم. 

ولات الشفاعة فى Go‏ التائبين أوقع » ونفعها اعظم ؛ لأنهم OVS‏ قد أحبطواما 
استحقوه من الغواب » فصاروا فی أعداد الفقراء » ولا شك أن الإحسان إلى الفقير لیس 
کال حسان إلى الغنى » ون كان كل واحد منهما(۲) منفعة. 

ويؤيد ما ذھبنا إليه OP‏ قول الله » تعالی : WD‏ للظالمين من آنصار 620 6 (*۲ ۰ فلو شفع 
النبى ء AE‏ » لاحد من الظالین ؛ لكان ذلك نصرة (*) له. .. 

وذلك لا يجوز ؛ لانه یکون تكذيباً لکلام الله » تعالی. .. ویدل على ذلك قول الله » 
تعالى : نت نقد من في الا 69 4 277 وهذا معناه الانکار ... ای cut:‏ یا محمد لا 
تنقذ من فى التار ء فلو شفع النبی ء BE‏ ء لاحد منهم ”۷ء لكان قد انقذہ » وذلك لا 
يجوز ؛ لانه یکون ردا لکلام الصادق . 

ویدل على ذلك - ایضاً (*» - قول التبی » له وعلی آله : «دخوت شفاعتی لثلائة من 
wl‏ » وجل أحب آهل بیتی بقلبه ولسانه » ورجل قضی لهم حوائجهم. لما احتاجوا إليه ء 
ورجل ضارب بين أيديهم بسیفه ۾ (*۲. 

وقال ء تیه : ومن آذانى فى أهل بیتی. فقد آذى الله ء ومن أعان على آذاهم . ورکن إلى 
أعدائهم » فقد أذن بحرب من الله » تعالى ء ولا نصيب له غداً فى شفاععى» ۲۱۰۱. 


(۱) فى الاصل: قد كانوا (۲) ليس فى (1): منهما 
(۳) ليس فى الاصل: إليه )8( سورة البقرة آية ( “(NV+‏ 
(ھ) فى (1): تصرا )٦(‏ سورة الزمر آية CVAD‏ 
(۷) ليس فی (1): لاحد منهم (A)‏ أيضا: ئيس فى الأاصل 


)4( روى السيوطى فى الجامع الصغير ؛ (1۰/۷) «شفاعتی لامتی من احب أهل بيتى » ذکر المنطيب اليغدادى عن علي بن 
أبى طالب وروی عنه EE‏ : ولكل نبى دعوة » وأريد إن شاء الله تعالی أن أختبأ دعوتى شفاعة لأمتی بوم القيامة» 
رواه اليخارى ؛(۱۹/٦۹)‏ حديث )٦٦٦4(‏ ء وسسلم ۲ ( ۱۸۸/۱ - ۱۸۹)... حدیث (۱۹۸) » والعرمدى و 
ره ] (0A‏ حديث .)۳٦٣۰٢(‏ ۱ ۱ 

(۱۰) لم اعدر عليه هكذا فى كتب السنة» ولكن وجدت أنه قله قال: ومن سب علياً فقد سبنى ومن سبنى فقد سب الله 
aly,‏ أحمد والحاكم عن آم سلمة وهو صحيح » انظر السيوطى الجامع الصغير ؛ (۱۷۳/۲)ء؛ وزاد فى بعض الروایات : 
رآدخله الله نار جهدم وله عداب عظیم) »أحمد (/۳۲۳) ۰ وقال في مجمع الزوائد » رواه احمد ورجاله رجال 
الصحیح غير ابی عبد الله الندلی وهو ثقةہ ؛ ۱۳۰/۹ ولکن الالبانی قال عنه: ضعیف انظر ضعيف الجاع ٩‏ 
6۲۰۸/۰ ؛ كما روی عنه GF‏ انه قال : ومن آذی العباس فقد آذانی نما عم الرجل صنو أبيه؛ وهو حسن ؛ رواه ابن 
عساکر عن ابن عباس » انظر السموطی الجامع الصغير و ۲ /۰)۱۰۸... والترمذی ؛ ٠/5‏ 10( حديث رقم ( ۰۰6۱۰ 
کہاروی عن عمرو بن شاس: ومن آڈی عليا فقد آذاني» رواه احمدء والبخاری فی التاریخ » والحاكم فی الستدرك ۽ انظر 
الجامع الصغير ؛ (۸٥۱)ء‏ 


14م 


وقالء 2 : وصحفان من أمتى لا تدالهما شفاعتی . ولن أشفع لهما . ولن يدخلا فى 
© شفاعتی » سلطان ظلوم غشوم > وغال فى الدين مارق» OD‏ 

هو | وقال › ينه : «إن آقربکم منی غداً ء وآوجبکم على شفاعة » أصدقكم لساناً 
واحسنکم خُلقاً ء وأداكم لأمانته » وآقریکم من الناس »۲۲۱ » وکل ذلك یوضح ما ذهينا 
إليه » من Of‏ شفاعة النبی » عله وعلی آله » لا تکون إلا للمومنین. 


% 2% 2 


(۱) رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط ورجال الکییر ثقات ورواه عنه الديلمى ... انظر فيض القدیر 4 (4 /۲۰۸) » ومجمع 
ره / ۲۳۰ )... وانظر الجامع الصغير ٩‏ 81/1 ) وقال ضعيف ... وانظر الفردوس ؛ (۲ COAL‏ حديث رقم (VORA)‏ 

' لم اعثر علیه بنصه فى كتب السنة »[ا روی ابو نعیم فى ا حلیة عن أبى ذر انه قال : انی لأقربكم مجلساً من رسول الله‎ )٢( 
نه يوم القيامة » وذلك انى سمحت رسول الله تلل ء يقول : إن أقربكم مدى مجلساً يوم القیامةء من خرج من الدنيا‎ 
CV VY 151/1 ما منکم من أحدء إلا وقد تشبث بشیء منها غیری» الحلية؛‎ » ally » كهرئة ما تر كته فيها » وإنه‎ 
وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ‎ > BIN اند قال : «ما من شىء يوضع فى الميزان أثقل من حسن‎ SB وروی الترمذی عند‎ 
به درجة صاحب الصوام والصلاة؛ (15/4؟) حدیث (۳ ۰ء كماروى : إن من أحبكم إلى وأقريكم مني‎ 
مسر : وإذا دق العبد بر » وإذا بر‎ ea عرش‎ aie tal ميلا بوم‎ 
أمن 2 وإذا أمن دخل الجدة».‎ 


س م٩۱‏ ہہ 


)٦(‏ السألة السادسة 
فى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر.. 


والكلام منها یقع فى ثلائة مواضع :- 
آحدها: فى حقيقة 1 حقيقة الأمر والنهى » والمعروف والنکر و e‏ 
والثانی: فى الدلیل على وجوبهما.. 
والغالث وپ یہ ا ا ee ea‏ 
۱- ما الموضع الأول : 
-١‏ فحقيقةالأمر: هو قول القائل لغیرہ: افصل. ار لعفعل علس وجه 


سی می وو سس ری 


٢‏ وحقيقة النهسسی: هو قول القائل لغیره: لا تفعل على وجه الاستعلاء دوت 
اشضوع. مع کون للورد للصيفة ؛ کارهاً حدوث النهی 


ےج 

۳- وحقيقة المعروف: هو كل فعل حسن... أو نهى عن النکر » یستحق یفعله 
المدح والشواب . 

-٤‏ وحقيقة النکسس : هو كل فعل قبيح » يستحق بفعله الذم والعقاب ۔ 


3 3 He 
» وأما الموضع الشانی : وهو الدليل على وجويهما » فيدل على وجويهما قول الله‎ -۲ 
UT fy يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف وينهون عن المعکر‎ UH تعالی : > ولتكن نكم‎ 
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى » آمر آن يكون‎ CG GD هم المفلحون‎ 
فينا من يأمر بالعروف وینهی عن النکن والامر یقتضی الوجوب » وذلك یقتضی‎ 
وذلك هو معنی الواجب على الكفاية.‎ gD: وجوبه على بعض منا غير معين‎ 


)١( ٠‏ سوره آل عمران آید (۱۰4) (۲) ليس فى (۲): منا غیر معين. 


~W- 


وهذا الوجه میتی على أربعة اصول :- 
9- أحدها: أن الله » تعالی » آمر أن یکون فینا من یامر بالعروف » ویدهی عن النکر. 
*- والگانی: أن الأمر یقتضی الوجوب. 
۳- والغالث : أن ذلك يقتضى وجوبه على بعض منا غير معين. 
۱ 4 - والرابع: أن هذا هو معنى الواجب على الكفاية OD‏ 
9- فالقى يدل على الأول : أن قوله » تعالی: GES STD‏ صریح فى (۲) الام 
وذلك ظاهر فى اللغة ء ولا خلاف ان الله ء تعالى » مر بذلك . 
؟- والذی يدل على الثانی: وجهان: لغوی وسمعى . 
ه ء#ظ / أ- أما اللغوی: فهو أن السيد متى آمر عبده بفعل ولم يفعله » حسن ذمه 
منه(۳) ومن العقلاء ؛ لجل مخالفته لأمر سیده. 
ولولا (*) أن الامر یقعضی الوجوب » لا حسن ذم تا رکه )٩(‏ ؛ إذ لا بستحق 
الذم على ترك فعل الامر <“ إلا «۷) وذلك الفعل واجب ؛ لان امل اللغة 
یصفون من ترك ما آمر به بانه () عاص » فلولا أن الأمر يقتضى الوجوب ‏ 
ما استحق تا رکه هذا الاسم . 
قال الشاعر: 
آمرتك Lal‏ جازماً فعصیتبی »> فاصبحت مسلوب الامارة نادماً 
ب- Lily‏ السمعی : فقول الله » تعالی : « جر الذين بخالفون عن أمره أن تصميهم 
lb pena TI‏ یم ص ۰0۰۰ فلولا ان الأمر يقعضى الوجوب ؛ لا 
استحق بمخالفته العذاب ‏ إذ لا یستحق ذلك إلا على ترك الواجب» أو فعل 


القبيح . 
)١(‏ ما بین القوسین سقط من ؛ )1( )٢(‏ فى: ليست فى (۱) » ولا الاصل. 
(۳) فى الاصل : مله ذمه (4) نی الاصل: فلولا 
ره ) فى الاصل: الذم مخالفته (1) الامر: ليست فى الاصل. 
(۷) إلا؛ لیس فی (1) (A)‏ نی را ) : آله 
(۹) فى الاصل: قعصيته. , (۱۰) سورة الٹور آیة .۰)٦۷(‏ 


۱4۲ - 


ون م 


۳- والنسى يدل على الثالسث : أن الله » تعالى » لما قال : > ولتكن hop ty LA Ke‏ 
و «من» حرف یقتضی التبعيض فى هذا الموضع » اقتضى ذلك تناول يعض منا 
غير معين » فیقی كل واحد مناء مخاطبا به على سبيل البدل » بمعنى أن ای 
بعض Ls‏ قام به » فقد قضى الغرض. 
ويصير ذلك ىثابة قول السيد لعبيده: لتقم منكم طائفة ('») يحفظون الدار ء فان 
ذلك يقتضى وجوبه على بعض منهم » غير بعض. .. بدليل أنه متى قام به (۴) 
و و ویو ae‏ يكم ری بیو 
إلى كافتهم. 

4 - والذى يدل على الرابع : إن واجب الكفاية هو الذى إذا قام به البعض ¢ سقط 
وجوبه عن البعض الآخر » على مثل ما قدمنا فى قول السيد لعبیده ‏ وذلك 
کصلاة الجئازة » ودفن الوتی CO)‏ » وما آشبه ذلك . ۱ 
فان هذه الواجبات متی قام بها البعض » سقط وجوبها عن البعض الآخر ء ومتى 
٦و‏ / لم يقم بها احد من الکلفین, توجه الذم إلى کافتهم. .. ولا شك آن هذا 
المعنى حاصل فى الأمر بالعروف والنهی عن النکر/ فکانا واجبین على الكفاية . 
ويدل على وجوبها قول النبى » BE‏ وعلى آله )0 «وآمروا بالعروف تحصیواء 
وانهوا عن النکر تتصرواء (۲) وهذا آمر ء وقد بينا أن الأمر يقتضى الوجوب . 
وقالء SE.‏ وعلی آله: ولا يحل لعين ترى الله یعصی > فعطرف حتى تغير أو 
ا Ag‏ 
وقال ء BE‏ : « إذا لم ینکر القلب نكس » فجعل أعلاه أسفل» OD‏ 


CV)‏ مدا؛ لیس فى الاصل ۱ (۳) فی الاصل: جماعة متکم. 
(4) به: ليست فى (1) )٥(‏ فی الاصل: متا . , 
( 1 ) فى الاصل: الوتا. (۷) وعلى آله : ليست فى الاصل. 


(۸) قريب من ذلك ما رواه ابن ماجة ۲ (۱۳۲۷/۲) (كتاب الفتن ء باب ۲۰ ) » حديث رقم ( 4۰۰۶ ) وتصه دروا 
بالعروف وانهوا عن المدكر ء قبل أن تدعرا فلا يستجاب لكم. .. وانظر فيض القدير (ہ / ۰۷۲۲)..: وقال عنه الا لیانی 
فی ضعیف الجامع ( 6 / ١184‏ ): ضعيف. .. وراه الطبرانی وعزاه لاحمد وابن ماجة. 

(۹) لم أعثر عليه بنصه . ۱ 

٠ +)‏ ) هذا معني حدیث جاء مطولاً فی صحيح مسلم ۱۷۸/۱ - ۰ ( کتاب الإيمان » باب بيان أن الإسلام بدا غريباً . 35 
واحمد فى مسند (۵ ۳۳۹ ۰ ٠‏ ( طبعة ا حلبی ؛ وجاء مختصراً (انظر فتح اليارى & ( هلاه - ۱4۳۵ - ۱۸۹۵ - 
(VAT OM‏ 


HARV - 


وقال Be.‏ وعلی آله : وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرع OD‏ 

وکل ذلك يدل على وجوب الامر بالمعروف » والتهى عن النکر » وأنه لا يسع 

أحداً ترك ذلك مع التمکین LO)‏ ۱ 

۳- وأما الموضع الشالث : فاعلم OT‏ شروط الامر بالمعروف » والنهى عن التکر ء التى 
متى تكاملت » وجبا » ومتى اختل شىء منها » لم يجبا خمسة:- ٍ 

-١‏ أحدهسا: أن يعلم الامر الناهى أن الذى یامربه » معروف وحسن ‏ والذی 
ینهی(۲) عنه منكر قبيح ؛ لأنه متى OY‏ لم يعلم ذلك ء لم یامن 
أن یآمر(*) بمنکر ؛ لظنه أنه معروف » وآن ينهى عن معروف ؛ 
لظنه أنه مشکر . . . ولا شك فى قبح ما هذا حاله. ۱ 

۲- والغانی : أن یعلم أو يغلب على ظنه أن لأمره ولنهيه OO‏ تأثيراً (۷) ؛ لان 
الأمر والتهى ء لا يرادان لأنفسهما ء Ley‏ يرادان لوقوع المأمور به » 
وامتناع المنهى عنه » فإذا لم يحصل (۹) هذا الغرض » كان الامر 
والنهى قبيحاً . 

۳- والشالسث: أن بعلم »أو يغلب على ظنه » أن آمره ونهيه لا يؤديان إلى ترك 
معروف غير الذى أمربه » أو فعل منكر غير الذى نهى عته » فإذا 
كان يؤدى إلى ذلك » لم يجب الأمر والنهى » ولا يجوزان لا فى 
ذلك من القسدة . ۱ 

۶ - والرایسع: أن لا يسؤدى الامر والنهى » إلى تلف الامر والناهى » أو ذهاب 
ماله أو تلف عضو من اعضائه » فمتی كان يؤدى إلى ذلك لم 
يجب عليه الأمر والنهى » وإن كان ذلك قد يحسن إذا كان فيه 


() رواه الدرصذی ؛ ٤(‏ /۲۷۱) ( کتاب الفتن) ؛ وابو داود (2١/44‏ كعاب اللاحم) واین ماجة 4 (۱۳۲۹/۲. .۰ 
۰ وھ کتاب الفتن 6 باب ۲۰ ) 6 والنسائى )۱٦١/٥( ١‏ ؛ واحمد (۱۹/۳ (٦‏ /۱)... ورواه امحاکم فى 
مستا رکه ؛ (4 ]٥٠ہ ٠۰۹‏ ) » والطیرانی فى الكبير 4 ( ۸۰۸۰ - ۱ء وابن عدی ۱ ( ۰۲/۱۱۲ 


)٢(‏ فى الاصل: التمکن (۳) فی الاصل: ينها 

(4) فى الاصل: متا ( © ) ليست فى (1)... وصسحت فی هامشه 
)٦(‏ فى (3): نهیه (۷) فى الامیل؛ تاثیر 

CA)‏ فی الاصل : بحصل 


ع ۱٩‏ س 


٦ضظ‏ / إعزاز الدين » كما فعله ائمعنا ('2 » عليهم السلام » 
كالحسين بن على » عليهما السلام » ومن اقتدى يه 
© - واخامسس: أن يعلم » أو يغلب على ظنه » أنه إن لم يامربالمعروف » وينه 
عن النکن أدى ذلك إلى وقوع النکر » وتضییع المعروف » 
فحیتگل IE‏ عن المنكر ء ee‏ 
ahs fe oe‏ 
الخشن » والتهديد و الضرب ۲۱) وغيره ("». 
فان نفع ذلك لم يتجاوزه - أيضاً Pits eile - 0 C2‏ 
إلا بالقتل والقتال °“ » وجب ذلك » إذا تكاملت هذه الشروط الخنمسة. 
والإتيان Slt‏ > فاذا حصل ذلك بالامر السیل» کان تماوزہ ٩‏ إلى ھا 
عبغا قبیحاً » وعلى هذا المعنى ورد قوله » تعالى : <ل ون طائقتان من المؤمبين اقترا فَأصلحوا 
eaves a‏ یس و ۱ 


ak ¥‏ 
(۱) فی (1): الائبیاء . (۲) فى الاصل: بالضرب ر 
(۳) ليس فى الاصل: وغيره. (4 ) ليس فى الاصل: ایضا . 
ره ) لیس فى )1( والقتال . )٦(‏ فى الاصل: مجارزته. 


۷) سورة الحجرات آیة .)٩(‏ 


— ۱۹۵ - 


(۷) المسألة السابعة ؛ شى إمامة على ؛ علي السلام 


والکلام منها يقع فى موضعين:- 
۱ والٹانی : فى الدلیل على صحة ما ذهبنا إليه > وفساد ما ذهب إليه اخالف . 


-١‏ آما الموضع الأول: فمذهبنا أن الامام بعد رسول الله يلل » بلا فصل ء امیر الومنین 
على بن أبى طالب » وان طريق إسامته النص » وا خلاف فى ذلك مع المعستزلة 
وا وارج ء فإنهم یقولون: الإمام بعد رسول الله OBE‏ ابو بكر ثم عمر ثم 
عشمان ثم على ء عليه السلام » من بعدهم  oly‏ طريق إمامتهم ‏ عندهم - 
العقد والاختیار. 


۲- وأما الوضع الشانی : وهو الدلیل على صحة ما ذهبدا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه 6 


فدلنا على إمامته » عليه السلام » الکتاب والسنة. 
۷و / أ- آما الکتاب : فقوله » تعالی : COD‏ وليكم الله ورسوله والدين آمنوا الذین 
يقيمون CAM‏ ويون AEN‏ وهم راکعرن OP 6 ED‏ ء والکلام فى هذه HN‏ 
یقع فى موضعین :- 
آحدهما: آنها نزلت فى على » عليه السلام . 
والثانی : فی وجه دلالتها على إمامته ¢ عليه السلام OD‏ 
Lil‏ الأول : فاعلم أنه لا خلاف بين fat‏ النقل ۲۶ء أن هذه الآية نزلت فى على » 
عليه السلام ؛ والأصل فى ذلك الخبر المستفيض ؛ أن سائلا اععرض 
(یسال فی مسجد رسول الله « عله ghey.‏ يصلى فلم يعطه أحد 
شیثا... فقال : اللهم آشهد آنی سالت) (*) علیاً » عليه السلام » وهو 
فى الصلاة » فأشار إليه بخاتمه » وكان یتختم فى خنصره اليمنى CO‏ 
فاخذ السائل الخاتم » فتزلت هله الآية على النبى » BR‏ فخرج إلى ' 


. (00) سورة المائدة آية‎ )٢( وسلم: ليست فى الاصل‎ )١( 
. فی (ا) : النقل فى‎ )٤( لیس فى الاصل: عليه السلام‎ ) ۲ ( 
فی الأصل: اليمدا..‎ )٦( (8) ما بین القرسين من مامش‎ ) © ( 


۱۹۹ -- 


الس‌جد (۱) » والناس بين قائم وقاعد» وراكع وساجد » ويصر 
بالسائل. . . فقال له النبی » عه : دهل اعطاك أحد شيئاً؟... فقال : نعم 
خاقا OO‏ من ذهب .... قال من اعطاکه؟... قال : ذاك القائم... وأشار ٠‏ 
بيسده إلى على » عليه السلام .... فقال له النبى » BE‏ على أى حال 
أعطاكه؟... قال : اعطانی وهو راكع . .. فکبر العبی Be‏ وعلى AT‏ وتلى 
هذه الآية ثم قرا : ومن يول الله ورسوله والدين متا حزب الله هم 
OP 4 3 Oli‏ ۰ فثبت آنها نزلت فى على ء عليه السلام. 
وأما الموضع الثانى: ( وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ء وفساد ما ذهبو إليه » 
: فدلیلنا على إمامته عليه السلام(*۲) » فوجه دلالتها على 
إمامته » عليه السلام » أن الله » تعالی » اثبت لعلى ء عليه 
السلام » الولاية على الكافة » وهی ملك العصرف فیهم › 
والرئاسة عليه ”۲ کمااثبتهالتفسه » سبحاته » 
ولرسوله» عليه السلام » وذلك هو معنى الإمامة . 
وهذه الدلالة مبئية على ثلائة اصول :- ۱ 
أحدها : أن الله ء تعالى » أثبت لعلى » عليه السلام ء الولاية على الكافة » كما 
أثيتها لنفسه » سبحاته » ولرسوله » عليه السلام . 


والغانی : آن الولاية الثابتة فیها » هى ملك التصرف. 7 
والغالث : أن ذلك هو معنی الإمامة. 


۷ظ / -١‏ فالذى يدل على الأول: أن ذلك ظاهر فى قوله ء تعالی : CSD‏ ولیکم 
at as‏ ت E‏ وہہ 


. لیس فى (۲): إلى السجد (۲) فى الاصل: خام‎ CV) 

(۳) سورة الائدة AT:‏ 1ه » وجه ابن کثیر النقد لكل الروایات التی اشارت أن هذه الآية نرلت فى على بن أبى طالب ‏ فقال : 
وليس يصح شىء منها بالكلية ؛ لضعف اسائیدھاء وجهالة رجالها» ( ۷۱/۲) » وانظر فى ذلك القاضی عيد الجبار: 
الغنی؛ ۲۰ (۱۳۳/۱) ء والرازی: الاربمین ؛ ( 4٤۷‏ ) » والفید : الإرشاد ‏ رص ۰۱۰ 

(4) ما بين القوسين سقط من الاصل. 

( © ) نقد امل السنة والمعتزلة هذا التفسیر ؛ انظر التفتازانی: شرح الواقف ؛ (۳۱۰/۸ - CTU‏ وابن حجر الهیشمی : 
الصواعق ا حرقة ٤‏ (ص٦٦)‏ ؛ والقاضی عبد الجبار ؛ الغنی ۲ ٠ق‏ (۰)۱۳۹-۱۳۳/۱ ۱ 


۔-۷- 


« وَالْدِم نَآمنُوا 4 وانه لم يتصدق بخاتمه احد سواه » ولا عنع أن يرد لفظ ا جمع ؛ 
ویراد به الواحد تعظيماً » كماقال ؛ تعالی : OD‏ تحن رتا ان سد کر ون له 
SIG 6 DO sbi‏ لفظ ا جمع فى هذه الآية » فى خمسة مواضع » وهو 
يريد بذلك تفسه ء بلا خلاف بين المسلمين. 

وقال » تعالی: بإ ققدرا nd‏ القادرون © 4 ١‏ وهذا اللفظ فی قوله » تعالى: 
م وال یسن آسُوا ) وان كان مجازاً فى الواحد » فإنا نحمله عليه » لما قدمنا من 
الدلالة"» وهو ان الآية نزلت فی على ء عليه السلام ؛ ولان الله » تعالی » ذکر 
فى الآية ولياً للمؤمنين » هو الله ورسوله » والذین آمنوا جعله - ایضاً - ولياً ؛ 
فيجب أن یکون الولى من المؤمئين غير الولی عليه (*۲ ؛ OV‏ من حق العطف فى 
اللغة » أن يقتضى ذ فى المعطوف أن يكون غير المعطوف › عليه أو بعضه » على 
سبيل التعظیم 6 لذلك البعض » كما قال » تعالى : من کان عدوا لله وملائكته 
ووسله وجبریل ومیکال DOP‏ عدو ر لکافرین ED‏ () فاعاد ذكر جبريل وميكائيل © 
على سبيل التعظيم لھما ء « عليهما السلام » Ty‏ كانا قد دخلا فى جملة الملائكة؛ 
عليهم السلام » فذلك يجب أن يكون قوله » تعالى : لإ والدین آمنوا » غيراً 
للضمير فى قوله » تعالى : CHD‏ ولیکم AW‏ 4 » وإلا كان تقدیراً لآية GHD‏ وليكم 
الله ورسوله 14. . . وذلك لا يجوز فى كلام الحكيم... فثبت الأصل الأول » وهو 
أن الله » تعالى » آثبت لعلى » عليه السلام ء الولاية على الكافة OO‏ 

وأما الأصل الثانی : وهو أن الولاية الثابتة فى الآية » هی ملك العصرف . .. فالذى 
يدل عليه وجهان :- 


) ۲۳ ( سورة الرسلات آیة‎ )۲( )٩( سورة الحجرآية‎ )١( 

(۲) یقول الرازی فی تقسیره: وإنه تعالی ذکر المؤمدين الموصوفين فى هذه الآية بصيغة المع من سيعة مواضيع.... وحمل 
الفاظ ا جمع ء ون جاز على الواحد على سبيل التعظيم » لكنه مجاز لا حقيقة » والاصل حمل الكلام على الحقيقة؛ ؛ 
<Y)‏ 

( 4 ) حكى الرصاص اتفاق المسلمين على Of‏ القصود بالؤمنین فى الآية هر على ... وهر رای الشيحة جمیعاً... لان الآمدى فى 
كتابه ابكار الأفكار في اصول الدين ۱ مبحث ال(مامة » یقول : لا نسلم الاتفاق على ذلك » فانه قد حکی النقاش ۸ 
تفسيره عن أبى جعفر انه قال : « المؤمنون المد کررون فى الآية: « اصحاب النبی علیهم الصلاة والسلام ؛ » وهو الأاظهر ذا 
غيه من موافقة لفظ الجمع ك ص ه ١‏ ) ؛ وانظر في ذلك تفسير القرطبی ؛ )۱۷۱/٦(‏ ؛ واہن كثير ۱ (۷۱/۲)- 

)9( سورة البقرآية CAA)‏ 

. انظر رد القاضى عبد الجيار" المغنى؛ لاهاق (۱۳۶/۱)... حيث أشار أنها الولاية الناصة لا العامة‎ )٦( 


۱٩۸ 


أحسسسساء همسا : أن لفظة « «ولی » ون كانت مشتركة فى اللغة بين معان ء هى 
الودة والنصرة والملك » إلا أن اللك للعصرف » قد صار غالبا 
4 /عليها بعرف / الاستعمال» بدلیل أنه متى (۱) قيل: هذا 
ولى القوم... سبق إلى الافهام أنه المالك للتصرف (۲) فيهم... 
فیجب حملها على هذا المعنى ؛ لأجل سبقه إلى الأفهام (۲۳. 

الوجه الشانی: انا لو سلمنا أن لفظة «ولی» باقية على الاشتراك » الذى تستوی 
فيه المعانى » وأنه لا يسبق إلى الأفهام يعض (* منها دون بعض » 
فالواجب حملها على جميع المعانى » Vy‏ كان إلحاقاً بالهذر 
والعبث ؛ الذى لا يليق بكلام الحكيم » فيصير كانه » تعالى » 
قال: Uy‏ مودكم وناصر کم ء والذى ملك التصرف عليكم هر الله ء 
تعالى , ورسوله ء وعلى بن أبى طالب !!... 

وأما الأصل الغالث : وهو أن ذلك هو معنی الإمامة aha‏ 

فالذى يدل عليه » آنا لا نعنى بقولنا: فلان إمام... إلا أنه يملك التصرف » على 

الكافة فى آمور مخصوصة » وتنفيذ احکام شرعية. 

وقد بينا ان علياً » عليه السلام » ولى لكافة المسلمين ء بعد الرسول » تلل › 

فيجب أن يكون مالکا للتصرف علیهم )0 

He ۱ 

ب- وأمسا السدة: فمنها قول النبى » BE‏ وعلی آله » لما خطب المسلمين بغدیر خم: 

«ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى... قال: فمن كنت سولاہ فعلى 

مولاه... اللهم وال من والاه ء وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 

‘ OY) خذلە)‎ 


)١(‏ فى الاصل: متا )1( فی (1): التصرف ۔ 

(۳) انظر رد اهل السنة فی هذا العفسير اللغوی «للرلى » فى الآية عدد ابن ۔حجر الهيقمى : الصواعق اشرقة 4 ( ص۳٩‏ )... 
الإيجى الرانف ؛ (ص» ۰ ) . 

LTV INT) في الاصل: بعضاً (ئ) تارن الرازی؛ تفسیره ؛‎ )٤( 

)... ورد هذا الحديث عند اهل السنة والشيعة فذكره الترمذى فى سنه ؛ (۰۹۱/۰) ل کتاب الناقب 6 باب مباقب على‎ )٦( 
-118/1( ؛ واحمد فى مسنده ؛‎ )١15( حديث‎ :)١١ فى (۳۷۱۳) ء وابن ماجه ؛ (4۳/۱) (المقدمةء باب‎ 
وا حاکم فی مستدركه ۲ (۱۱۹/۳) ... وقال عنه العرمذى: هذا حديث حسن صحیح... ولکن آبا‎  )۱۰۲ - ۹ 
الفرج ابن الجرزى ذكره فی العلل المتناهية فى الحادیث الراهية ۲ ( ۲۲۹/۱ - 11)۲۲۷... وذكره الکلینی: فى اصرل‎ 
.)۷۲۹4/۱( الکافی ؛‎ 


بت ۱٩٩‏ س 


وهذا الخبر ما تلقته الآمة بالقيول » ( واشتهر عند ا حالف والموالف) OP‏ ولم 

ينكره tote‏ منهم ء وإنما هم بين مستدل به على إمامته » عليه السلام » وبين 

مستدل به على فضله a‏ ی تر کا 

الوضع على إمامته » عليه السلام » من وجهين:- 

أ أحدهما: أن نقول لفظة « صولى» مشتركة بین معان ؛ لکن قد صار الغالب 

علیها؛ بعرف الاستعمالء ملك التعصرف ‏ فیجب حملها عليه , 
وذلك هو معنى الإمامة. 

وهذا الوجه مبنی على أربعة أصول :- 

أحدها: أن لفظة «مولی» مشتركة فى اللغة بين معان. 

BEA‏ / والشسسافی: آن المالك للتصرف » قد صار غالبا | عليهاء 

الاستعمال. 

والثالست: أنه يجب حملها عليه . 

والرابسع: أن ذلك معنى الإمامة. 

-١‏ فالذى يدل على الأول : أن لفظة « مولی» مشتركة بين المعتق والعتّق » كما 
يقال : العبد مولى لفلان: ای معتقه» وفلان مولى العبد ؛ ای معتقة. 
والود والناصر ء کما قال »> تسالی : ذلك Bl‏ الله Sy‏ الذین نا pa WSL,‏ 
dye‏ لهم OD‏ 6 معناه : مودعم وناصرهم . 
وابن العم يدل عليه قول الله ء تعالی ؛ حاكياً عن زكريا : لإ وني خقت الموالي 
من ورائي ې "AO‏ و الى . و«الاولی» الذی هو الا حق » والامالك 

۱ والملك للعصرف C9)‏ » كما يقال : هذا مولى الدار ؛ ويراد أنه أحق بها ¢ وانه 
یلك التصرف فيها » فثبت أن لفظة «مرلی » مشتركة بین معان . 
۲- والذى يدل على الشانی : أن هذه اللفظة متى اطلقت؛ لم یسبق إلى الافهام 


(۱) ليس فى (1): ما بين القوسین. )1( سورة محمدآية(١١)‏ 
(۲) سررة مرم آية ( © ) ۱ (4) فی الاسل: العم 
(ه) فى (۱) : Mig‏ . مللد. 


إلا الالك للتصرف ؛ ألا ترى أنه متى قيل: هذا مولى العبد» ومولى الأمة ء 

۳- والذى يدل على الئسالث : أن الواجب حمل الكلام على ما هو السابق إلى 
الأفهام؛ لان الغرض بالكلام » متى ورد من الحكيم » هو إفادة المعانى (۲۱ ء 
فما كانت الفائدة فيه أظهرء وجب حمل الكلام عليه » ولهذا صار حمل 
الكلام على حقيقته » أولى من حمله على مجازه. 

sd tly -4‏ يدل على الرابع: هو ما قدمتا من أنا لا نعنى بقولنا: OAS‏ 
إمامء إلا أنه ملك التصرف على الكافة »فى أمور مخصوصة,' 
وتنفيذ احکسام شرعية. ‏ 
فإذا ثبت أن علياً » عليه السلام » مالك (۲) للتصرف » بما قدمنا من أن لفظة 
«مولی» تقعضى هذا ء وجب كونه إماماً. 

د ee‏ 
پ- وأما الوجه الغانى : من دلالة هذا الخبر على إمامته » عليه السلام » فهو انا نقول : 
هب آنا سلمنا لكم أن لفظة «مسولی» باقية على الاشتراك » الذى تستوى فيه 
المعانى » وأنه لا يسبق إلى الأفهام بعض هذه المعانى دون بعض ؛ فان فی الخير 

۹و / قريئة لفظية » قد اقترنت به » وقضت بان الراد بلفظة « مولی » المذكورة / 

فيه ”۲۲ء هی (4) الاولی ء أن النبى » BR‏ » ما قرر ثبوت ولايته على الا مة بقوله : 

«الست أولى بكم من انفسکم؟» وحقق عليهم ذلك با أثبته الله » سبحانه » له 

وله :ايأر بم من شوم Of‏ 6 عطف على ذلك بشول: دفمن 
كنت مولاه فعلى مولاہ؛ «وسولی» تستعمل فى اللغة بمعنى (أولی)؛ » فیجب 

حملها عليه » والأولى هو الاحق والأملك » وذلك هو معنى الإمامة. 

وهده الدلالة مبدية على أربعة أصول :- 

أحدها : أن لفظة «مولی » تستعمل فى اللغة بمعنى «أولی 4 . 


. فى الاصل: ملك‎ )٢( فى الاصل: المعنى,‎ )١( 
فى الأصل: هو.‎ )٤( ۱ فيه : ليسث فی الاصل.‎ )۳( 
CV) سررة الاحزاب آية‎ )٦( ره) فی (؟): بقول.‎ 


بت م۲ بت 


والٹانی : أنه يجب حملها عليه - 
والغالث : أن الأولى » هو الاحق والأملك. 
والرابع : أن ذلك هو معنى اللإمامة. 
۱- فالذى يدل على الأول: قول الله » تعالى : فاليم لا يؤخد مسکم فدية ولا من 
الذين کفروا مأواكم الثار هي مولاكم وبتس OP 4 2 petal‏ معناه: هى اولی 
بكم ء ويدل عليه قول لبيد )20 
فعدت كلا الفرجین تحسب أنه مولى الخافة خَلْفها وإمامها (۳) 
يريد : اولی بالحافة. ٠‏ 
ویدل عليه - أيضاً ‏ ما رویناه بالاسناد الوثوق به إلى السید المؤيد بالله  ۲*(‏ بإسناد 
andy‏ إلى جعقر بن محمد الصادق OO)‏ ء عليه السلام » آنه قيل له: ما اراد رسول 
اللہ ته » بقوله لعلی » عليه السلام : «من كدت مولاه فعلی مولاه؛؟ . . . 


C10) UT سورة الحديد‎ )۱( 

(۲) لبيد بن ربيعة ہن مالك » ابر عقيل العامری : احد الشعراء الغرسان الاشراف فى الجاهلية ء ادرك الاسلام» و کان من الولفة 
قلوبهم ولم يقل فى الاسلام شعرا سوی بيت واحد : 

1 ما عاتب الرء الکرم کنفسه والرء یصلحه الجليس الصالح . 
وهر من أصحاب المعلقات ... ومطلم معلقته: 

: عفت الديار محلها فمقامها نی . تابد غولها فرجامها 
وکان سخیا جواد كرا » یقری الضیف ؛ ویطعم الطاعم ت : 0ه... انظر خزانة الآدب ( ۳۳۷/۱ - 88 ) › والشعر 
والشعراء ؛ ( ٤١ - ۲۳١‏ ۲) » وجبهرة آشمار العرب ٩‏ ( ۳۰ -۱۱۳). 

(۳) البیت من معلقة لبيد ؛ انظر الفرشی : جمهرة آشمار السرب ۰(ص٣۱۳)‏ » والفرجان : مثتی الفرج : ما بين القوائم » 
رمولی اشخافة: صاحب الحافة ء وهو يصف الناقة حین استرلی علیها ال حوف » فاسطکت قواکمها ؛ ولم تعد تدری امام من 
خلف من شدة اضطرابها . 

ر؛ ) السيد الژید باللہ هو أحمد بن حسین بن مارون الأقطع ء من ابناء زيد بن ا حسن العلوی الطالبی القرشی ء ابر اشسین؛ 
من آئمة الزيدية » ولد سنة ۲۳۳هبآمل ء وعاش بظیوستان. .. ودعا لدفسه ستة ۰ فيايعه اهل الدیلم » ولقیره 
بالسید و الوید بالله»... ودام ملکه عشرون عاماً ء وعرف بالعلم والجود » له مصتفات عديدة فى الفقه والکلام » منها 
«الأمالىة » و والتجرید » فى علم الآثار » وه شرحه فى آربعة مجلدات » توقی سنة ٤١١‏ ه. . الظر اعیان الشيعة ؛ . 
۳۰١ JAD‏ ... وإتحاف السترشدین رص1۸) ۰ 

> 0( جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدین بن الليسين السبط » الهاشمی الئرشی ؛ اہو عبد الله » اللقب بالصادق : 
سادس الائمة الإثنى عشر عند الإمامية + OLS‏ من اجلاء التابعين » وله مسرلة رفممة فی العلم 4 أخل aco‏ جماعة » pre‏ 
الإماماث آبو -حبيفة ومالك » ولد پالدیدة 8٤ ھ٠ daw‏ له آخیار 'كثيرة مع خلفاء بتی العباس وعرف بالشجاعة del aly‏ في 
ا حق کاجداده ؛ له ورسائل» مجموعة فى کتاب ورد ذكرها فى اکشف الظدون:. .. ترفى بالمدينة سنة ۸٤۱ھ‏ ء انظر 
الموسوى: نزهة الجاليس ؛ ر "١/١‏ ء راہن خلکان: وفہات الأعيان ؛ (۱۰۵/۱)... وابن ا جوزی: صفة الصفوة ؛ 
...)۹٤/۲(‏ وابن نعيم: حلية الأولياء ۱ (۱۹۳/۳). 


سد کے کس 


فقال جعفر: سعل عنها - والله ‏ رسول الله » BB‏ وآله ء فقال : «الله مولاى أولى لی من 
نفسى ء لا أمر لى معه > وأنا مولى المؤمدين › أولى بهم من آنفسهم ‏ لا أمر لهم معی: فمن <۱) 
كنت مولاه أولى به من نفسه ‏ لا آمر له معی » فعلی مولاه أولى به من نفسه ؛ لا آمر له معد» . 
فثبت الاصل الأول : وهو أن لفظة «مولی» تستعمل بمعنى أولى . 
He He‏ عاد 
۲- وأما الأصل الثانی : وهو أنه يجب حملها عليه » فالذى يدل عليه ؛ انا متى حملنا 
۹ظ / لفظة «مولی» على ان المراد بها أولى» صار الكلام مرتبطاً بعضه ببعض J‏ 
وهذا هو الواجب فی كلام العقلاء » والذى يتبغى أن يحمل عليه كلام 
سید eee‏ بر ی جس ی 
بآخره » جل الاتصال الشدید والارثباط البلیغ. 
es‏ 
واحسدل۲۱) سی بحسن الات وجمیل العشرة » ثم قال فى آخر كلامه: 
آشهد کم أن العبد حر فان هذا PASI‏ يصلح لعناول ذلك العبد » وغیره من 
العبيد > لکن ققدم ذکره آوجب صرف الکلام إليه. 
RF ۱‏ 2 
۳- والذی يدل على الشالث : أنه لا يجوز أن يغبت باحد اللفظین وینفی بالآخر <۴ 
فلا يجوز أن یقول القائل : فلان آولی بالتصرف فی هذه الدار » ولیس باحق ولا 
آملك۱... أو یقسول : هو احق واملك وليس بأولى!... بل يعد من قال ذلك 
at‏ عاد عاد 
* - والذى يدل على الرابع : هو ما قدمدا » من انا لا نعنى بقولنا: فلان إمام » إلا أنه 
يملك التصرف على الكافة » فى أمور مخصوصة وتنفیذ احکام شرعية... وقد 


)١(‏ في الاصل: ومن. (۲) فی (1): واحد 
(۳ »نی ا): الاخر. 


۳ - 


ثبت با قدمناه أن علياً » عليه السلام ء اولی ad‏ على الامة ؛ فیجب ان 
يكون إماماً لهم . 
عاد He He‏ 
وما يدل على ذلك من السنة قول النبی  BE‏ وعلى آله » لعلى ء عليه السلام : «آنت 
منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدی » OD‏ 
وهذا ابر ما تلقعه الأمة بالقبول > ولم پنکره أحد منهم » ووجه الاستدلال به ان 
النبى » مله ء ثبت لعلى » عليه السلام » جمیع منازل هارون من موسى إلا النبوة » ومن 

هو" معنی الامامة. : 

وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول :- 

احدھا: أن النبی ء تل » آثبت لعلی » عليه السلام » جميع منازل هارون من 
موسى » عليهما السلام » إلا العبوة 20 , 

والشانی: أن من جملة منازل مارون من موسی استصحشاق الخلانة » والشركة فى 
الامر(*). 

والغالث : of‏ هذا هو معنی الإمامة (*), : 

-١‏ فالذی يدل على الأول: انه ء AE‏ » لما اسعشنی النبوة » دل على أنه لو لم یسنٹٹھا؛ 
لولاه » لوجب دخوله asd‏ » على ما تقدم ء ولا شك أنه كان يصح منه أن 
یستئنی جميع 2 النازل » كما استثنى النبوة » فلما لم يستثنها » دخلت تحت 
ا خطاب » على ما تقدم(۲۷. 


. ۱۷۰ (۱ فضائل الصحابة ؛ باب عناقب علی...) ح (۳۸۰۷) » واحمد فى مسنده‎ WE) (A/V) رواه البخاری ؛‎ ) ١١ 
واہن ماجة ؛(١/45) المقدمة ح (۱۲۱) ٠وكذلك مسلم ؛ (۱۷۰/۷)... وانظر كذلك اصول الكافى للكليني ؛‎ ) ١ 
۲۱/۸ 

(۲) لیس فى الاصل: هو (۳) انظر رد ابن تيمية : منهاج السدة ۱ (4 / ۸۷)... 

( ۶ ) انظر اين تيمية : منهاج السنة ؛ (4 /۸۷) ؛ والقاضی عبد الجبار : للغنی 4 ۲۰ 111/١(‏ ¬ ۰0۱۱۷ 

زره ) انظر القاضی عبد الجبار: المغنى ۲ .)۱٦۹ - ۱۹۸/۱ ( Ste‏ 

)٦(‏ فى الأصل: سائر (۷) لیس فى (١)؛‏ على ما تقدم. 


£ 


¥- - والذى يدل على الشانی قوله » تعالى : « وقال موسی لأخيه هارون اخلفبي LIS‏ 
وأصلح ولا تنيع سيبل المقسدين 659 4 ۲ ولولا استحقاقه للخلافة لم يكن 
استخلفه (۲) فكذلك 7 OB‏ من منازله مه الشركة فى الأمر » كما حکی الله » 
سبحانه » عن موسی ؛ عليه السلام » بقوله : قال رب اشرح لي صدري 62 ویس 
لی آمري 6۳ واحلل عفدة من لسابي @ يفقهوا قرلي ۵ واجعل لي وزیسرا تن yal‏ وې 
pos‏ هې اده ب ازړي ده رارک في نی Feo‏ لحك کی co‏ 
كثيرا C9‏ لك كنت بنا (a‏ قال فد نیت سل یا موس وم که )۲ 
ومن جملة منازل هارون من موسى » كونه افضل مته » فيجب أن تثبت جميع 
هذه المنازل لعلى » عليه السلام ؛ لأن النبى ء عله › > لم يستشنها مع النبوة . 

۳- والذی يدل على الشالث : انا لا نعنى بقولنا: إمام » إلا أنه علك العصرف على 
الكافة فی أمور مخصوصةهء وتنفيذ أحكام شرعية » ولا شك أنه كان 
للنبسى» AE‏ أن يتصرف فی الأمة تصرفات الائمة » من إقامة الحدود وتجییش 
ا جیوش » وأخذ الاموال من وجبت عليه Legh‏ وكرهاً » وما آشبه ذلك . 

فیجب أن يكون على ء عليه السلام » شريكاً له فى ذلك » وأولى بالتصرف فی الأمة 

بعد النبی» عليه السلام(*) ؛ OY‏ الاستحقاق قد كان ثابعاً ما قدمنا فى وقت النبى» 4% » 
وبقی نفاذ التصرف موقوفاً إلى وفاة النبى » > مله » ( وعلى آله ؛ لإجماع الامة أنه لم يكن 
٠ظ‏ / لأحد تصرف فى هذه الأمور التى قدمنا ذكرها فى حياة:النيى 5 ند 
سوا فصح بذلك إمامة على ء عليه السلام. 


ee He 
وأما ما يقوله ال خالف من أن طريق الإمامة العقد والاخعيار (7), فاعلم أنهم بنو ذلك‎ 
. على ما ید عونه من إجماع الامة على إمامة أبى بكر وعمر(۹)؛ وهى دعوى باطلة‎ 


)1( سورة الأعراف آية ( ۱۶۲) : (۲ ) فى الاصل : لیستخلفه 
(۳) فی الاصل : وكذلك (4) سورة (طه) من آية (۲۵ ) إلى آية (۳۱) 
ره ) فى الاصل؛ )٦( BG‏ ما ہین القوسین تکرر فى : (1) وهو سهو من الناسخ 


(۷) انظر الاشمری ی: اللمع ؛(ص۱۳۱).... والجويدى: غياث الام ؛ ( س۲۷ ) » والواردی مد سو جات 
والقاضى عبد الجبار: سی او الہ 

» ۲۸4 = ۲۷۹/۱( انظر الآمدی ؛ فاية الرام ۲ ( ۳۸۷) ؛ والباقلانی ؛ التمهيد ؛ ( ص۱۹۷ - ۲۰۲ )۰.۰ والختی ؛ ۲۰ق‎ (A) 
۰/۲ ق‎ 


¬ 0و س 


والدلیل على بطلانها أن من عرف أحوال الصحابة » رضى الله عنهم » بعد موت 
الإجماع.. 


تحقيق ذلك أنه لما بويع لأبى بكر حمل الناس عمر على ذلك Legh‏ وكرهاً » حتی 
أفضت الحال إلى آمور شتيعة » منها أنه کسر سیف الزبير بن العوام ('“ » وضرب عمار 
بن ياسر ٤۲ء‏ واستخف بسلمان الفارسی OT)‏ . وأسقط سعد بن عبادة (*۲ من مرتبثه » 
حتى قال قائلهم: قعلعم سعداً... فقال عمر: «قتله الله فإنه (*) متافق»... واخذ عمر 
سیفه فاعترض يه صخرة OY‏ فقطعه. 

وكذلك فان المروى Of‏ عمر بن الخطاب قال لعلى » عليه السلام : «بايع لأبى بكر 4.. 
قال : «فإن لم ...قال : «ضربدا عدقلگ» . 


وکذلك فان للروی عن أبى بكر أنه قال لسعد بن عبادة : ولعن نزعت يدا من طاعة أو 
فرقت بين جماعة لأضربن الذى فيه عيناك ». .. إلى غير ذلك من الامور الشتيعة التى لو 
استقصیناها فی هذا الکتاب » لطال الشرح. 


)١(‏ الزبير بن العوام بن خريلد الأسدى القرشی ‏ ابو عبد الله ء الصحابی الشجاع » احد العشرة البشرین بالجنة » واول من 
سل سيفه قى الإسلام ء وابن عمة اللبی ؛ مه » اسلم وله ۱۷ سنة وشهد بدراً واحداً وغيرها كاليرموك جمله عمر ضمن 
الستة الذين يصلحرن للخلافة بعده » كان تاجراً ماهر ا حتى انه مات عن اربعين ملیرن درهم ۰ وکان طويلاً. .. قتله ابن 
جرموز يوم ا حمل ہوادی السباع سدة ٦ھ...‏ وکان خقیف اللحیة كثير الشمر » له ۳۸ دهشا ء انظر البدء والتاریخ t‏ 
(۰ /۸۳) وحلية الآولياء ! ( 85/١‏ )... انظر حادثة کسر عمر لسيفه الطيرى؛ التاریخ | (۳/ ٥١٢‏ - ۷۰۳). 

)1( عمار بن ياسر بن عامر الکدانی القحطانى › أبو اليقظان: صحابى ؛ من الرلاة الشجعان ذوى الراى وهو احد السابقین 
إلى الإسلام هاجر وشهد بدراً واحداً وغمرها. . . وجاء فی فضله احاديث كثيرة... بنى مسجد قياء... وشهد الجمل 
وصفين وقتل بها عن ٩۳‏ سنة » له 1" حديثاً. . . انظر الإسابة ت: ٣۷۰٥٦‏ والاستيعاب ؛ ( 458/17 )... وصفة الصفرة ؛ 
(۰)۱۷۰/۱ 

(۳) سلمان الفارسی : صحابى من مقدمیهم ؛ کان يسمى نفسه سلمان الاسلام ؛ أصله من مجرس اصبهان قصد بلاد العرب 
فاسره بتی کلب واشتراه اسد بنی قريظة » « فعلم سلمان يخير الإسلام » فقصد اللبی واسلم » واعانه للسلمون على إعتاق 
نقسه... وساعدهم فى حفر الفندق . .. قال عنه الرسول : سلمان منا fat‏ البیت.۰. كان عالاً زاهداً تولی إمارة الداگن . 
رترفی ٣۳ھ..,‏ وله ۰ Aude‏ .. انظر الز رکلی ؛ الأعلام ٩‏ (۱۱۲/۳) راہاسہم : حلية الاولیاء ١‏ ۰۱۸۰/۱ 

( 4 ) سعد بن عبادة بن حارثة اطنزوجی ‏ أبو ثابت : صحابى من اهل المديئة وسيد tl‏ ؛ واحد الامراء الاشراف فی اللجاهلية 
والإسلام . . . لقب بالكامل لمعرقته بالكتابة والرمی والسابحة ... وشهد العقبة واحدا والاتدق وغیرها.., طمع فى اللالافة 
بعد النبى ولم یبامع لابی بكر وعمر... وخرج من الديدة إلى الشام. . . وتوفی سدة 4 ١ه‏ » انظر الزرکلی : الاعلام 1 
(۸۰/۳)... وتهذیب ابن عساكر ؛ ( ۰۸/۱ 

)0( فی الاسل : إنه )٦(‏ فی الاصل: واعترض , 


س و سے 


وک سر کی الحو اه 

فان قالوا: إن الناس - وان اختلفوا فی أول الامر- فقد وقع الإجماع منهم OD‏ 
بعد ذلك. .. OB‏ الساس کانوا بعد ذلك " بين قاشل بإمامة أبى بكر » وتارك للنکیر 
۱ و/ وساكت سكوت رضا. 

قلنا : إن سكوت من سکت بعد هذه الأمور التى جرت » لا يدل على رضاه ؛ لأئە ما 
سكت خوفاً من مغل ما جری. .. ولهذا لا يكون سكوت من سكت يعد قتل عغمان") 
لیلاً على رضاہ بذلك » ولا شك أن الحالة قد استمرت فى الحوف من إثارة نار الحرب» 
وانشقاق عصا المسلمين ,2 ء إلى أن قتل عشمان » رضى الله عنه ۲ء ولهذالما قال 
العباس (*) لعلى » رضى الله عنه » بعد وفاة رسول الله ء ABE‏ وأمدد يدك أبايعك » . 

فيقول الناس عم رسول الله ء يِه OD‏ بايع لابن أخيه ء فلا یختلف عليك اثنان. . . 
قال » عليه السلام : لو كان أخى جعفر وعمى حمزة حيين لفعلت ذلك «(۷) 

وروی أنه » عليه السلام » قال فى جوابه لمعاوية (*“: «وزعمت أنى لكل الخلفاء ' 


(۱) لیس فى الأصل؛ pres‏ (۲) بعد ذلك: ليس فى الاصل. 

)1( هو الصحابى ال جلیل سيدنا عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أصیة ثالث الراشدين ذو الٹورین ولد ۷؛ق هديمكة ؛ بشره 
النبى بالجنة مع العشرة البشرین بها ؛ کان غنیاً شریفاً۔ .. جهز نصف جیش العسرة ماله . .. وصارت فى عهده النتوحات 
الكتبيرة. . . وجمع الناس على مصحف واحد . .. ووضع إصلاحات عديدة... ولكن جر عليه تولیته لذوى قرابته الكثير من 
الغتن حتى قتل سنة ٣٥ھ‏ فى بيته وهو يقرا القرآن » انظر الزركلى: الاعلام ؛ ٤(‏ /۲۱۰) : والطیری ٠٤١/١‏ . 

(4) لیس فى الاصل : رضى الله عنه . 

( ه) هو العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد ماف ؛ ابو الفضل ء من أكابر قريش فی الجاهلية والإسلام » وعم النيى وجد 
الدلغاء العباسيون عرف بالجود والفضل ورجاحة العقل وإعتاق العبيد هاجر إلى المديدة » وشهد «حدیتاء وثبت مع التبی 
توفی سدة ۳۲ھ . .. واجله مسابۂ الرسول جميعاً. .. له ۳۵ ye‏ انظر صفة الصفرة ؛ (۰۳/۱ ۰ء واہن عساکر و 
(۷۲۱/۷)... وكذلك الزركلى : الاعلام ؛ )1 CYA]‏ 

)1( لسی فی الاصل : تله 

(۷) ذلك: ليست فى الأصلء وانظر البلاڈری : أنساب الأشراف ؛ ر / 587 COAL‏ وابسن قشيبة: الإمامة والسياسة؛ 
(/ی). 

(A)‏ هو معاوية بن «أبى سفیان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى: مؤسس دولة الامویة 
فی الشام ء واحد دهاة العرب الکیار » ولد ۰ ۰۳ ۰ ركان حليماً وقوراً اسلم فی الفعح ۸ه وتعلم الكتابة واحساب 
تولی لابی بكر وعمر وعشمان إمارات کثيرة. .. ومکٹ فی ولاية الشام AST‏ من عشرين عاماً. .. وعزله على قى اول خلافته 
{UG‏ عليه الفتنة مطالبا بغار عشمان... ولا قتل على تدازل له المسن ابنه عن الخلافة له قسمی عام ٤١ھ‏ بعام الجماعة... 
وجعل هو الخلاقة وراثية من بعده فى ابنه يزيد ء راخ له البيعة قسراً بحد السیف. .. فتحت فى عهده بلاد كثيرة وله فى 
کتب الحديث ۱۳۰۱ حديشاً. . . انظر الزرکلی : الاعلام 1 ( ۲۱۱/۷ - ۲۱۲ ) وابن الأثير ؛  )۲/:(‏ والطبری و 
(۱۸۰۰). ۱ 


-~¥.V- 


حسدت » وعلى كلهم بغيت»... فان يكن ذلك كذلك » فليس الجناية عليك » فيكون 
العذر فیها إليك ! ۱ ۱ 

وقلت : نی أقاد كما ola]‏ ا جمل ا خشوش حتی أبايع... فلعمر الله لقد اردت أن 
تذم فمدحت ‏ وأن تفضح فافتضحت : وما على السلم من غضاضة فى أن يكون 
مظلوماً » مالم يكن شاكاً فى دينه » أو (۱) مرتاباً بيقينه » فهذه حجتی إلى غيرك 
قصدهاء ولكنى اطلقت لك بقدر ما سنح من ذلك » )£0 

وقال » عليه السلام: «لولا حضور الخاضر » ووجوب الحجة بوجود الناصر ء لالقیت 
حبلها على غاربها ؛ ولسقيت آخرها یکاس اولها ). 
وقال <" هذا الکلام لا طلب بالبيعة بعد قتل عثمان » وقال» عليه السلام ۹٤ء‏ فی 
خطبعه المروفة بالشقشقية: « والله تقمصها ابن ابی قحافة » وهو یعلم أن محلی فیها 
محل القطب من الدجا » ینحدر عنی السبیل » ولا ترقی إلى الطير » فسدلت دونها ثوبأء 
وطويت عنها LAS‏ » وطفقت ارتائی بین OF‏ اصول بيد حداء » أو اصبر على طخية 
١ظ‏ / عمیاء » يهرم منها الکبیر ء ويشيب منها الصغير » ويكدح المؤمن (*) تعتی 
یلقی ربه » فرآیت أن الصبر على هاتا ('2 احجها » فصبرت » وفی ا حلق شجا ؛ وفی 
العين قذی » أرى ترائی نهباً ء حتی مضی الأول لسبيله » ثم ادلی بها إلى آخر بعد 
وفاتهء فيا عجبا بينا هو يستقيلها فى حیاته OP‏ ء إذا أدلى 2*7 بها إلى عمر يعد وفاته ‏ 
إلى آخر ما ذكره » عليه السلام » فى هذه الخطبة » وكل ذلك بين لمن أنصف نقسه » أن 
الحال كانت مستمرة فى الإنكار على من تقدمه » عليه السلام » وانه لم يقع ثم إجماعٌ 
على إمامتهم ء فبطل ما ادعاه احالف » من العقد والاختيار. 

- وما يؤيد ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة » ما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى ابن عباس » 
رضى الله عنه» قال: « بیدا رسول الله ء AE‏ ء يطوف بالكعبة: إذ بدت رمانة من الكعبة(؟», 
فاخضر السجد لنضرتهاء فتداولها رسول الله يله ثم مضى فى طوافه ء فكما قضى 


)١(‏ قى الاصل: و ۱ (۲) فی الأصل : ذكرها 
(۴) فی الاصل: قال )٤(‏ ليس فی (۱): عليه السلام, 
(ہ )نی الاصل : مؤمن (۱) فی را) ء الاصل: ھاتا۔ 
(۷) فی الأصل ؛ (1): حيرة (۸) فی الأصل: ادلا 

| (۹)لیست فی را). 


er Y.A- 


رسول الله » ميته ء طوافه ء صلی فى المقام ركعتين » ثم فلق الرمانة نصفين؛ كأنها قدت ء 
فاکل نصفاً (' ثم ناول علياً نصفاً "2 ء فاكلا منها , فرتخت <(۳) أشداقهما لعذوبتها ء ثم 
العفت إلى أصحابه . فقال : «إن هذا قطف من قطوف الجنة , لا يأكله إلا نبى أو وصى » 
ولولا ذلك لأطعمناكم » 9 ۱ 


وما يؤيد ذلك ما روینا بالإسناد الوئوق به إلى ابن عباس » رضی الله عنه » عن رسول 
الله ء AG‏ واله ء قال: ديا أيها الئاس .من آذى علياً فقد آذانی ء إن علياً أولكم he]‏ 
وأوفاكم بعهد الله ء يا أيها الناس من آذى علياً بعث يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً» . . 
فقال جابر بن عبد الله الأنصارى (*): « وإن شهد أن لا له إلا الله وأنك محمد رسول ٠‏ 
الله؟1... قال : يا جابر كلمة تحتجزون بها جس سو وأموالهم. وان يمطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» (0). 

وروینا بالاستاد الوثرق به أن أنس بن مالك » قال: قال رسول الله » LE‏ وعلى آله » 
لابی بكر وعمر: «(مضیا إلى على حتی يحدثكما ما كان منه فى ليلته ء وانا على اثر 
۲ و/ كما قال ء فمضيا ومضيت معهماء فاستاذن ابو بكر وعمر على على ء فخرج 


(۱) فی الأصل: النصف. ١‏ (۲) فی الأصل : عليه السلام النصف . 

(۲) رتخ: لصق... او سال. 

( 4 ) يقابل هذا الحديث مارواه الترمذى عن انس بن مالك قال: وكان عند النبی ء تله » طبر" فقال: اللهم أثعنى باحب 
خلقك إليك ء JST‏ معى هذا الطیر » فجاء على فاکل معه؛ ؛ )40/0( ( كتاب المناقب'؛ ياب مناقب على ) » وعن 
ابی نعسيم روى مرفوعاً إلى على » رضى الله عنه » آنه قال : «جدت إلى حائط أو بستان » فقال لی صاحبه: دلوا وتمرة » 
فدلوت دلراً Lat‏ فملات کقی » ثم شربت من الماء » ثم جعت إلى رسول الله » يه » ملا کقی » فاکل بعضه واكلت 
WOATAD LEO cree‏ 

)0( جابر بن عبد الله الأنصارى ين عمرو بن حرام الخزرجى الأنصارى: صحابى جليل ولد ستة 1 ١ق‏ ھاکٹر من رواية 
احدیت.ذلك لانه كان یلزم رسول الله OF‏ كثيراً » روى عنه البخارى ومسلم وغيرهما ۱۵4۰ حديثاً... توفى سنة 
۷۸ / ۱۹۷ انظر الاصابة ( ۰۲۱۳/۱ والأعلام 1( 504/1). 

)٦(‏ يقابل ذلك ما رواه آبر سعيد اندر ان الئاس اشتکوا علياً لرسول اللہ BE‏ » فقام رسول اللہ ء ڑگ » خطيباً » فقال: ويا 
ايها الناس لا تشکوا علياً » فو ال إنه لا خیشن فى ذات الله » عز وجل؛ الحلية ( ٦٤/١‏ ) » وكذلك روى الترمدی عن 
رسول الله » ته آنه قال: ولا يحب Ge‏ منافق » ولا يبغضه ممن» حسن غريب. . . الستن ٩‏ ( © / 645 ) © وابن ماجه ؛ 
(4۲/۱) ۰ وعنه ته أنه قال: ومن أحسب علیاً فقد أحبسى ومن ابفسسض علياً فقد أبغضدي: ؛ الماكم فى 
مستد رکه عن سلمان وهو صحیح » انظر الجامع الصغير ؛ ( ۱۱۰/۲) » ومن معاوية بن حيدة قال BBE‏ : ديا على ما كدت 
أبالي ء من مات من أمتي وهر ببخضك ء مات يهودياً او تصرائنياً» » رواه الدیلمی فى الفردوس ؛ )٥٠۸/٥(‏ (حديث 
۳۲ ... واللالئ الصتوعة ( ...)۳٦۷/۱‏ وتنزيه الشريعة ؛ (۳۰۰/۱) ۰ وقال السيوطى : على بن قرين وهر الواضع 
له » وقد تقدم حديث: ومن سب علياً فقد سبتی». 


-Y¥.V-— 


علی" Legal‏ .. فقال: يا أبأ بكر هل (۱) حدث شیء؟... قال: لاوما حدث إلا 
خير. . . . قال النبى » BB‏ لی ولعمر: امضيا إلى على يحدثكما ما كان منه فى لیلته, 
وجاء النبى » BB‏ » فقال: يا على (۲) حد ثھما ما كان منك فى ليلتك ... فقال : استعحی 
يا رسول الله . .. فقال : حدثهما إن الله لا یستحی من الحق. . .. فقال على: اردت الاء 
gut‏ 6 را ناج ار الصلاة » فوجهت الحسن فى 
طريق» وللحسين فى طريق » فى طلب الاء » فأبطا (*) على فاحزنتى ذلك » فرایت 
السقف قد اتشق » ونزل على منه سطل مغطى (' بندیل » فلما صار فی الأرض ؛ نحيت 
ee‏ ی نت 
وال منديلء والعام السقف ... فقال » AE‏ : اما السطل فمن الجنة » وآما الندیل فمن 
St‏ ان امه فمن تهر الكوثر من مك یا على وجمريل مخدمك فى 
يلحك Pha OAD‏ 

ورویتا - أيضاً (۹) - بالإسناد الموثوق به إلى انس بن مالك قال: «أهدى لرسسول 
. الله BE‏ وعلی آله وسلم » بساط من خندف. .. فقال لى: يا أنس ابسطه فیسطته ثم 
قال لى : ادع لی > ٠‏ العترة a‏ فلا وخلوا امرجم با جارس على البشاط » تم زذعا 
علياً قناجاه طويلاً » ثم رجع على فجلس على البساط » فقال ON)‏ : یا ريح احملینا؛ 
فحملتنا الريح ء قال OD‏ : فإذا البساط يدف بنا Abs‏ .. فقال WO‏ ريح ضعینا. .. ثم 
قال: ترون فى ای مكان أنتم؟!... قلنا: لاء قال : هذا موضع آهل الكهف والرقیمء 
فقوموا OO‏ فسلموا على إخوائكم. . . قال: فقمنا وجلاً قرجلاً 2٠9‏ » فسلمنا عليهم » 
فلم يردوا علينا » فقام على بن ابی طالب » فقال: السلام علیکم معاشر الصديقين 
والشهدای قال (۱۳: فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. . . قال: فقلت: ما بالهم 


)١(‏ مل: لیس فی الاصل (۲) لیس فى (ا): يا على 


)٣(‏ قى الاسل: للطهارة )٤(‏ ٹیس قى الاصل: وانا جنياً 
)٥(‏ فى (1) ء الاصل: اہطیا CT)‏ نی (ا ء؛ الاصل: معطا 
Cv)‏ تیادلت العبارتان فى الاصل (۸) فى (اع: ليلة 

(۹) لیس فى (۲): ایضاً (۱۰) لیس فی الاصل: لی 
(۱۱) فی الاصل: وتال (۱۲) لیس فی (1): قال 
CIT)‏ فى الاصل: ثم قال )١١(‏ فى (1): قرمرا . 


٠5 (‏ ) فى (۱) ء الاصل: رجل فرجل (VT)‏ لیس فی :)١(‏ قال . 


وت یٹ 


ردوا عليك» ولم يردوا علينا؟!... فقال على ؛ عليه السلام ('2: ما بالكم لم تردوا على 
إخوانى؟1... فقالوا: نا معاشر الصديقين والشهداء OP‏ » لا نكلم بعد الوت إلا نبياً أو 
وصياً... ثم قال "): یا ريح احملینا » فحملتنا تدف بنا دفّاً... ثم قال : یا ريح 
ضعينا. . . فوضعتنا. . . فإذا نحن باخرق... فقال علی؛ By‏ النبى» OE‏ فى آخر 
ركعة فطوینا وأتيناء وإذا النبى » ميه وعلى آله وسلم (*2 ء يقرأ(" ): آم حسبت OF‏ 
HELA‏ والرقیم کارا ie‏ مج GO‏ 

وروينا عن النبى Be‏ ء آنه قال : « من أحب أن یستمسك بالقضيب الياقوت الأحمر, 
الذى عرّسه الله فى جدة عدن ء فليستمسك بحب على بن أبى طالب و LO)‏ 

وروينا عنه » مهه » أنه قال: «تختموا بالعقيق فانه أول حجر شهد لله بالوحدانية 
ولی بالنبوة ء ولعلی بالوصية ‏ ولولده بالإمامة » ولشيعته باجنة) OD‏ 

وروینا بالاسناد الموثوق به إلى انس بن مالك : قال انقض كوكب على عهد رسول 
الله OE‏ وعلى آله وسلم : فقال: «انظروا إلى هذا الک وکب ‏ فأيكم وقع فى داره » فهو 


(۱) ليس فى الأصل: على عليه السلام (۲) لیس فى (1): والشهداء . 
(۳) فى الاصل: فقال (ty‏ لیس فی زا 
)٥(‏ لیس فی (۱): وسلم )٦(‏ لیس فى الاصل: يقرا . 
(۷) سورة الکهف .)٩( AT‏ ۱ 


(۸) قريب من هذا ما رواه الترمذی ؛ ( 1۰۰/۰ ) (کتاب الناقب ؛ مداقب علی۰۰۰) » عن رسول الله تله » انه اخلہ بيد حسن 
رحسون فقال: وعن أحبدى واحب هذين وأباهما وأمهيا كان معی فى درجتی يوم القيامة» وقال : هذا حديث خسن 
غریب . .. وروی ابن ماجه : ومن أحب الحسن والمسین فقد أحبعى؛ ح .)۱٤۳(‏ 

(۹) روى عن عائشة انه OF‏ «تختموا بالعقيق » فإنه مبارك؛ رواه العقيلى فى الضعقاء : وابن لال فی مكارم الاخلاق ء 
والحاکم فی تاربخه » والمیهقی فى شعب الإيمان ؛ والخطيب فى التاریخ ؛ واين عساکر... وقال السیوطی: ضعيقفب... 
الجامع الصغير ؛ (۱۲۹/۱) ۰ وقال ابن اجوزی عن طرق هذا الحديث: هله الأحاديث ليس منها ما یصح... ۵٩/۳‏ - 
۹ء وقال السخاوی فى المقاصد : له طرق كلها واهية » (ص57١).‏ .. وانظر اللألئ الصنوعة : (۷ /۲۷۲) : وكشف 
الخفاء ؛ ۳۰۲/۲ - ۴٣١۷‏ )... » وهلا ا حدیث الذى رواه الرصاص يريد الإشارة به إلى الوصمة والإمامة » وعن على بن 
أبى طالب قال AE‏ «تختموا بالخواتم العقیق ؛ فإنه لا يصيب احدد کم غم مادام عليه؛ ء انظر السخاوى: المقاصد ؛ 
(VOT Ye)‏ » وكشف الخفاء ؛ 720/15 ) ۰ وهو موضوع.... وعنه عن التبی EF‏ «تختمرا بالعقیق, فان جبريل يأتى 
به من الجدة ؛ فقال لی : يا محمد تخحم بالعقيقء وأمر أمعك أن پتختموا؛ » ونی سنده كذاب هو الجرجائى ء انظر 
اللقاصد ١١٥۱ء‏ والذهبى: ميزان الاعتدال ۱ ( ۲ /۸) » وعن ابی هريرة أنه قال قال رسول الله مه : ويا على »خد هذا 
الفص» فتختم به واكتب عليه: ونحن بالله وله 6 وإياك والبحاذ فان تحب محاذى شيطان ؛ الفص: كان عقيقاً ‏ رواه 
الدیلمی: فردوس LEM‏ ؛ ( 5١4/6‏ ) ۰ حدیث رقم CATE)‏ 


ىث ۲۱۷۱ تب 


الخليفة بعدى... قال : فوجدنا قد انقض فى دار على بن أبى طالب » فنزل قول الله ء 
تعالى : ولجم ly‏ هی Kobe fob‏ وما ری ت OG‏ 

وروينا عن النبى Be‏ › أنه قال : «إنما مغل على فى هذه الأمة + كمل الرالت9»:؛ 
وقالء HF‏ وعلى آله: «إنما مغل على فى هذه الأمة کمٹل : (قل هو الله أحد فى 
القرآن » . 

وقال » ته : « يدخل الجدة سبعون ألفاً لا حساب علیهم ‏ ثم التفت إلى على.. . وقال 
هم شيعتك > وأنت إمامهم» ("). 

ولتقعصر على هذا القدر ما يدل على أنه » عليه السلام » أنضل الامة بعد رسول 
اللہ LAF‏ » وانه أولى ا خلق ٠"‏ بعد رسول الله » AE‏ ء بالتصرف فى الأمة ء فإن فضائله » 
عليه السلاغ ء لا يحصيها البشر. . . لما روى عن النبىء BE‏ » أنه قال : ولو أن العيساض 
آقلام» واليحر مداد ot la‏ جات والأيس جاب ء ما احصوا فضائل على بن أبى 
طالب»: ان في ذلك لذکُرعن لمن كان له قلب أو ألقَى السمع وهو شهید GED‏ 


Mee 


)1( سورة النجم آیة ( ۱) ۲(۰). 

(۲) ما جاء فى الصحيحين » ورواه ابو نعيم فى الحلمة ۸ /۱۸۰) «یدخل Lab‏ من آمتی زمرة » هم سبعوث الا تشىئ 
وجوههم إضاءة القمر لبلة البدر ء فقال آبو هريرة: فقام عکاشة الأسدى فقال : با رسول الله ادع الله أن یجملنی 
منهم» قال : اللهم اجسعله مدهم ؛ ثم قام رجل من الأنصار فقال : ادع الله أن یجملنی مدوم ؛ فقال: سبقك بها 
عكاشة» وانظر فى ذلك سيرة اہن هشام » وص 457 )... البخاری ؛ (4۱۳/۱۱) ( كعاب الرقاق » باب يد شل اللجدة 
سیمون الفاً بغیر حساب) حديث TOBY)‏ --1647)... وقد جمع ا حافظ ابن حجر روايات هذا الحديث ؛ ولا يوجد 
فيها ما جاء فى رواية الرصاص ه ثم التفت إلى على . .. وتال : هم شيعتك ؛ وانت إمامهم» ولعلها زيادة تخص الشيعة 
وحدهم. 

(۳) قى الاصل : عتام (4) سورة (ق) آية (۰)۳۷ 


NY‏ سب 


(A)‏ « )4( المسألة الثامنة والتاسمة 
امام بعد على الحسن ثم الحسين 


أن الإمام بعد على بن أبى طالب » عليه السلام »ابنه الحسسن وبعد ا حسن اخوه 
الحسين ?© عليهما السلام » وهذا هو مذهبنا OP‏ وا حخلاف فی ذلك مع ال خوارج (") » 
فإنهم لا یقولرن (*) بامامتهما. 

والدلیل على صحة ما ذهینا إليه » وفساد ما ذمیوا إليه » قول النبى » BE‏ وعلی 
COT‏ والحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا ء وأبوهما خير منهماء ۲ ء ولا خلاف بين 
الامة فى صحة هذا اشبر. .. ووجه الاستدلال به ظاهر فان الٹبی ؛ AE‏ وعلى آله » نص 
علیهما بالإمامة نصا صريحاً ء وفيه دليل OP‏ على أن أباهما آولى (* مته ما بالإمامة من 
حيث جسله ؛ A‏ خی منهما + وغیر الإمام من الرعية لا يجوز أن يكون خيراً منه » 
لا ظهر من إجماع الصحاية ء رضى الله عنهم » ان الإمام يجب أن يكون أفضل اهل 
زمائه » أو من جملة أفاض لهم » وإجماعهم حجة على ما تقدم. 

فثبت بهذه الجملة ( إمامتهما ء عليهما السلام » على الترتيب الذی ذکرناه CO‏ 
وظاهر الخبر » وإن كان يقتضى ثبوت الإمامة لهما » عليهما السلام (۱۱) »فى زمان 
النبىء BF‏ وآله oO‏ وفی زمان أبيهما ء عليه السلام ء LEB‏ يخرج ذلك بالإجماع؛ فإنه 
١‏ 


)١(‏ انظر القاضی عبد الجيار : المغنى ؛ ق ۲ ( )١ ٤١/٠١‏ » وانظر الصاحب بن عباد ہم نب یی 

(؟) ليس فى (1): عليهما السلام bag‏ هو ملهينا. 

(۳) اطنوارج: فرقة من کبار الفرق الإسلامية » وهم سيع: اشكمية والبيهسية والازارقة والدجدات والصفرية والإياضية 
والعجاردة قالرا: إن مخالغيهم من امل القبلة JUS‏ غير مشرکین ؛ وموارتهم » وقتالهم ء وغنيمة آموالهم حلال » وقالوا: إن 
الإمام إذا کفر کفرت الرعية ؛ الغائب منهم والشاهد » وارجبوا قتاله وتوقیع اد عليه ؛ وعلی من رضی بحکمه » أو طعن 
فى دين الدرارج » او سار دليلاً للسلطان ؛ وجوزوا التقية فى الفول والسمل » والترقف فى دار التقية ء فلا بقاتل اهلها حتی 
بدعوا إلى دين ا خوارچ ؛ فإن امتدموا قرتلرا ‏ وقالوا: إن الخروج من ديار اهل الهجرة إلى القعود » وجرزرا قتل القاعدین عن 
حرب الذين کفروهم » العجم الفلسفی 6 (صه7١).‏ 

(4) فى الأصل: یدفرن إمامتهما )٥(‏ ليس فى الاصل: وعلی آله 

)٦(‏ انظر الإمام حمیدان : تلبیه الغافلين ؛ ۳۸ و... وانظرابن حجر الهیشمی ؛ الصواعق اشحرقة ؛ ( ص۱۸۹)... والصاحب بن 
عباد : الزيدية ١‏ ( ص۱۸ ). 


(۷) نی الأصل: دلالة (A)‏ فى الأصل: اولا 
)٩(‏ فى الاأصل: بهذا یر (۱۰) فی (۲): ذكرتا 
(۱۱) لیس بالاصل: علیهما السلام _ ۱ (VY)‏ ليس فى (1) : واله 


NY بت‎ 


لا خلاف بین الأمة أنه لم يكن لاحد فى زمان النبى Ee‏ وآله (۲۱ » آمر. پوت 
الخلق متقادين لامره » EF‏ وعلى آله . 

وكذلك فلا خلاف بین الأمة أنه لم يكن لهما أمر فی زمان على بن ابی طالب» 
. عليه السلام » بل كانا منقادين لامره » عليه السلام » وكذلك فلم يكن للحسين COD‏ 
عليه السلام » أمر فى زمان الحسن ء عليه السلام » بالإجماع — ایضا - فبقى ما عدا ذلك 
من الأزمئة داخلاً تحت التص ‏ فلو لم نقل بإمامتهما » عليهما السلام ؛ لاجل ال حخبر 
٣ظ‏ / لبطلت فائدة الخبر » وذلك لا يجوز » فإذا ثبت ما قدمنا كان الخبر يفيد 
استحقاقهما ء عليهما السلام » للأمامة فى كل وقت » ویکون نفاذ التصرف » موقوفاً إلى 
وفاة النبى Eo‏ ء ووفاة آبیهما » عليهما السلام. 

وما يدل على إمامتهما ء عليهما السلام ء ان كل واحد منهما قام ودعا ‏ وهو جامع 
لخصال الإمامة » وتایعه الأفاضل من آقاربه » ولم پتاخر عنه أحد من المسلمين 6 وهذه 
الطريقة هى أحد الطرق التی اعتبرتها الامة من طرق الامامة » فيجب أن يكون ذلك دليلاً 
على إمامتهما » عليهما السلام. 

.وقد ثبت إمامتهما » عليهما السلام ؛ بما قدمنا ء ووجب العسرؤ (۳) ممن اخذ 
الأمر متھما ؛ وظلمهما حقهما. .. ما روينا بالإسناد الموثوق به إلى النبی » BEE‏ وعلى 
ال آنه لما نظر إلى الحسن والحسين » قال : «آنا سرب لمن حساربكما ء سلم لمن 
سالکما)(؟). 


7 ۰ مله وعلى آله » أنه قال: «حسرمت الجدة على من ظلم أهل بیستی ‏ 


OV)‏ لیس فى الاصل: الدبى SK‏ وآله . . . واتت بعد ذلك ۔ 

(۲) هو الحسنين بن على بن ابی طالب ء ابو عيد اله : السبط الشهيد رن لقو a‏ 
التورة سدة 4ه | ۱۲۰ وتربى فى حجر رسول الله هر واخیه. ۰ وورد فى فضله احادیث كثيرة منها 1ال مسین منى وأنا 
من حسین » اجب الله من أحب حسیتاً » اطسین سبط من الأسباط» ء رواه الترمدى وابن ماجة واحمد » وقال الترمدی: 
هذا حديث حسن. .. ( 108/0 - ,504 ). وقعل ا حسین فى كربلاء على يد جدرد يزيد بن معاویة ء فصار يوم قتله ٴ 
هوم حزن [AI‏ السلمین سيما الشيعة ؛ واختلف الئاس فى موضع دفنه ... وقمل: إن راسه فى القاهرة. .. انظر مقاتل 
الطالبيين ؛ (4 5 - ۱۰۷  )‏ وابن الاثیر ۶ ( 4 /۱۹) ؛ وابن الجرزى: صفة الصفرة ۶ (۳۷۲۱/۱). 

(۳) فی (1) ء الاصل: التبری. 

)٤(‏ روى ابن ماجة فى سدته ؛ (0۷/۱) Renate‏ حدیث )١40(‏ عن زيد بن ارقم ء قال : قال رسول الله ا ؛ لعلى 
وقاطمة والحسن والسین : وأنا سكم لمن ساتم وحرب" گن حاربتم» . 


بت ۷۱6 مت 


وحاربهم » وعلی المعين عليهم » أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة: ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة » ولا ی زکیهم > ولهم عذاب لیم » ('). 

ولا روينا عنه Ac‏ أنه قال: «من كان فى قلبه مشقال حبة من خردل عداوة لی ولأهل 
بیتی لم يرح رائحة الجنة ء وأهل بيتى ؛ عليهم السلام . هم على وفاطمة والمحسن 
والحسينء وسائر أولادهما » عليهم السلام . 

ولا روینا بالإسناد الموثوق به إلى النبى » SB‏ وعلى آله ء أنه دعا بعلی وفاطمة وا حجسن 
سن سی چس و 

وو یں ا ا ا .. قال : لست متهم ء وإنك لعلى خير ٠٢٢‏ 

فسميت بعد ذلك أم سلمة الخيرء ولا شك أن معاوية ویزید( > » لعنهما الله » جارياً علیاً 
وولدیه » علیهم السلام » فیجب على کل مسلم التبرؤ متهما » ومن آشیاعهما؟ 
٤ہ‏ و / لاجل محاريتهم لاهل البيت » عليهم السلام » فصح ما ذهبنا إليه فى هاتین 
السألتین . 


He e‏ باد 


)١(‏ قال الإمام احمد بستده إلى العباس بن عبد المطلب » رضی اللہ عئه » قال : قلت يا رسول الله إن قريشاً إذا لقي بعضهم 
بعضاً لقوهم ببشر حسن ؛ وإذا لقونا لقونا برجوه لا نعرفها » ء قال : فغضب البی  BB‏ .غضباً شديداً , وقال: 
«والدی نفسى بيده لا یدخل قلب الرجل الإیمان حتى یحبکم لله ورسوله؛ ؛ ونی حديث آخره رواه الإمام أحمد كذلك» 
عن العیاس؛ رضى الله عنه » قال فى آخرہ. . ووالله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان ء حتی يحبكم لله ولقرابتى». 

(۲) هذا ا حدیث رواه الترمدی فى سننه ۲ ( 519/0 ) ( کتاب النائب ؛ مناقب اهل بيت بیت النبى (SE‏ حديث رقم ۳۷۸۷ » 
ورواه كذلك فی كتاب التفسير حديث رقم (۳۲۰۰). 

CP)‏ هو يزيد بن معاوية بن أبى سفيات ثالى ملوك تی أمية ولد سنة ٢٠ھ‏ وترلى BML‏ بعد یی سنة .هحارب عبد الله بن 
الزبیر والحسین السبط حتی قعل ال خور بكر بلاء فحمل عار قتله إلى آخر الزمان. . . له فتوحات كثيرة فى افریقیا وبلاد ما 
وراء النهر ولمازات وإصلاحات كثيرة لا يعرفها الناس دُوققه من ا حسین۔ .. توفى سنة 3 6 | PAY‏ » انظر منهاج الستة 
(۲۰۱۰-۲۳۷/۲) ۰ وابن الأثير ۱ (۰)4۹/۸ 


- ۴۳۹۵ - 


(۱۰) اسألة العاشرة 
أن الإمامة بعد الحسن >( والحسین ؛ علیهما السلام 
فيمن قام ودعا ۰ من أولادهها 
وهو جامع Lod‏ الائمة من العلم والورع والفضل والشجاعة والسخاء والقوة 
على تدبير الام كزيد بن على (* » عليهما السلام » ومن حذا حذوہ من العترة 
الطاهرة . 
والکلام من هذه الجملة تقع فى ٹلائة فصول :- 
أحدها: فى النصب ULF ET‏ مقصورة على من يكون من ولد ا حسن 
والحسين » عليهم السلام ء دون من سواهم. 
٠‏ والغفانى: فى الطريق » ومعناه أن الدعوة طريق لثبوت الإمامة » فيمن قام ودعا من 
أولادهما ء عليهم السلام. 
والشالث : فى الشروط التى يجب کون الإمام علیها . 


He ee 


)1( هو الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمی القرشی ؛ ابو محمد : خامس الخلفاء الراشدين رآخرهم 6 وثانی الائمة الإثبى 

۱ عشر عند الإمامية » واکبر اولاد السيدة فاطمة الزهراء ؛ ولد وتربى بالمدينة سنة اه / 4 ۲٩م»‏ ركان عاقلا حليماً فصیحاء 
تنازل لعاوية بالخلافة» وآثر لم شمل الامة ؛ وقتل مسموماً سنة ١4ه.‏ . , انظر الزرکلی» الأعلام؛ ( ۱1۹/۱ -- (tore‏ 

( ۲ ) فی الاصل: وادعی . 

(۲) زید بن على بن افسی بن على بن آبی طالب : الامام الشهید » ابو الحسین العلری الهاشمی القرشی ء ولد سنة AVA‏ 6 
وکان افقه Jat‏ زمانه » عالاً ورعاً تقیاً کاجداده... حبسه هشام بن عبد اللك خمسة اشهر » وخرج إلى الكوفة فحرضه 
اهلها على قتال الاموبین ؛ وبايحه اربعون الفاً ء فاحسن السيرة فيهم ؛ وقاتل حتی استشهد على يد ا حکم بن الصلت» 
فعلقت arte‏ على باب الشام ومكة وبجامع عمرو بمصر » فسرقه اهلها ودفنوه سدة ۲٣ھ‏ ؛ انظر مقاتل الطالبيين ؛ 
(۱۷۷) ووفیات الاعیان 1 (۱۱1/۱)... وكذلك الاعلام ؛ COMP TY‏ 


سے ۷۱ 


(۱) أما الفصل الأول ؛ فى المنصب 


فالکلام مده یقع فى موضعین :- ۱ 
أحدهما: أن الإمامة جائزة فى ولد ا حسن والحسين » علیهما السلام OD‏ 
والغانى: أنها لا تجوز فى غيرهم. 
فالذى يدل على الأول: أن الأمة اجمعت على جوازها فيهم » بعد بطلان قول 
أصحاب النص » وإجماع الامة حجة. 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 
أحاءهما : أن الامة أجمعت على جوازها فيهم » بعد بطلان قول أصحاب التص . 
والٹانی : أن إجماع الامة OO‏ حجة. 


الوضع الأول : 
١‏ - فالذی يدل على الأول: أن الامة المعتبرين للمنصب. لما اختلفوا فی منصب 
الامامة :- 


١-قالت‏ الخوارج : نها جائزة فيمن صلح من الناس. 

۷- وقالت العتزلة: إنها جائزة فيمن صلح من قریش ۔' 

۳- وقالت الزيدية: إنها جائزة فى ولد ا حسن والحسين... 

آجازها فى ولد اسن وا حسین » إذ هم من الناس 3 بل هم خیرهم COD‏ ومن 
آجازها فى قریش »فقد آجازها فى ولد الحسن والحسين » إذ هم من قریش » 
فثبت أن الامة آجمعت على جوازها » فى ولد الحسن وا حسین. 

وإتما قلنا: بعد بطلان قول أصحاب النص » وهم الامامية ‏ فانهم لا یعتبرون 
Laas‏ مخصوصا ء بل يدّعون أن الامامة محصورة فى إثنى عشر إماماً من ولد CO‏ 


)١(‏ فى الاصل: علروم (۲) فی (ا)؛ إجماعهم. 
(۳) فى (1): غير متهم )٤(‏ فی الاصل: من أولاد. 


مب ۳٩۱۷‏ سب 


الحسين » عليهم السلام » وتعويلهم فى ذلك على النص من النبى ؛ A‏ وآله ‏ 
على من ذکروه (۲۱. ۱ 
ولا شك أن النص لو كان صحیحاً لوجب الانقیاد له » ولکن ما ادعوه من 
النص باطل ء والدلیل على بطلانه أن النص لو كان صحيحاً » لوجب أن یکون 
ظاهراً معلوماً عند كل من يلزمه فرض الإمامة ومتابعة الائمة ء عليهم السلام » 
ولوجب أن لا يختص بالعلم به فريق دون فريق » لان (۲) الإمامة من أصول الدين 
المهمة التى يلزم کل مكلف معرفتها » فيجب أن تكون أدلتها ظاهرة للجميع » 
ليتمكن كل مكلف من النظر فيها ؛ وإلا سقط التكليف عن كل من لم يعلم 
الدلیل ؛ OY‏ تكليف مالا يعلم قبيح » وكان يجب على النبى » RE‏ ء أن 
يظهره میم الأمةء ولا كان كتمانه تغریرا وتلبیسا على الامة » وذلك لا يجوز 
عليه BB‏ 
ولا شك آنا ء إذا راجعنا أنفسنا » علمنا من حالها » آنها غير عالمة بالنص الذی 
ادعته الإمامية » لا ضرورة ولا اسعدلالاً ء فلما لم يكن معلوماً وجب القضاء 
بفساده » فثبت الأصل الأول . 

٠‏ ۲- وأما الأصل الثانى : وهو أن الاجماع (") حجة فقد تقدم بيانه.. 
وإذا ثبت ذلك ثبت ما ادعيناه » من جواز الإمامة فى ولد ا حسن وا حسین ؛ لانه 
قد ثبت أن الامة متى افترقت فى المسألة على قولين ؛ ثم بطل آحدهما » تعين 
ا حق فى القول الآخر » وإلا خرج ا حق عن أيدى الامة 492 » وذلك لا يجوز ؛ لما 
- بینا من کون إجماعهم حجة. 

الوضع الثانی : 

وأما الوضع الثانی : وهو أن الإمامة لا تجوز فى غير ولد الحسن وا حسین . 

سے ae‏ سو على رارم اولي 

شرعی ... ولا شلك أنه ليس ثم دليل شرعی .. 


(۱) ليس فى (1): وعلی من ذکروه (۲) فی OC‏ 
(۳) فى الاصل : [جماع الامة )٤(‏ فى الاصل: آبدیهم 


۷٩۸ 


وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 

أحدهما : أن الإمامة لو جازت ( فى غيرهم » لوجب أن يدل عليها دلیل شرعی) . 

والثانی: آنه ليس ثم )١(‏ دليل شرعی . 

۱- فالذى يدل على الأول : أن الإمامة من الاصول الشرعية OP‏ التى لا مجال للعقل 
فى إثياتها ولا فى شرائطها ء Vy)‏ طرقها ؛ لأنها تقعضی التصرف على الناس فى 
( أمور) ضارة ؛ نحو الجلد والقطع والقتل » وأخذ اموال التاس كرهاً » وما أشيه 
ذلك > وكل ذلك ما فيه ضرر عظيم » والعقل یمنع منه إلا بإذن شرعی » فإذا ثبت 
کونها) OP‏ شرعية» لم یجز OF‏ توجد أوصافها ولا OO‏ أدلتهاء إلا من + جهة الشرع. 
( كما أن الصلاة والصوم » لما کانا من أصول الشريعة » لم یجز OF‏ یوجد آدلعپما 
لا من جهة الشرع ء فتغبت ) (*) آنها لو جازت فى غیرهم ء لوجب TOY‏ يدل 
علیها دلیل(۲). 

۲- وأما الأصل الثانی: وهو أن لیس ثم دلیل شرعی » فالذی يدل على ذلك » أن ادلة 
الشرع الموصلة إلى العلم » ليست إلا الكتاب والسنة الطاهرة والإجماع المعلوم ء ' 
ذكره من العترة الطاهرة . 

أ- أما الإجماع : فليس لهم فيه حجة ؛ UY‏ قد بينا اختلاف التاس فى ذلك . 

ب- وأما الكعاب: فليس فيه - أيضاً ‏ ما يدل على ما ذهيوا إليه » وكذلك 
السنة. ۱ ۱ 

OD » «الأئمة من قریش‎ BE ما تدعیه العتزلة من قول النبی‎ UG 


)١(‏ ما ہین القوسرن سقط من: (1) (۲) فى الاصل : اصول الشريعة. 
(۳) ما بين القوسین سقط من: ٤( )١(‏ ) ليس فی (1): اوسانها ولا. 
ره ) ما بین القوسین سقط من: (1) ۱ )٦(‏ ليس فى (1): لوجب. 


(۷) ليس فى الاصل: دلیل 

(۸) الحديث فى مستد الإمام أحمد ۱ (۱۷۹/۳- ۱۸۳) (٤/٤٢٥)ء‏ ولفظة: «الأئمة من قریش ‏ إن لهم علیکم حقاً » 
ولکم علیهم حقاً مدل ذلك ؛ ما استرحموا فرحموا وإن عاهدرا أوفوا وإن حکموا عدلوا » فمن لم یفعل ذلك متهم ء 
فعلیه لمع الله والملائكة والناس آجمسن». .. وأشار العجلوتی فى کشف الخفاء ys‏ ج١‏ / ۳۱۸) أن احمد والسائی 
والشواء آخرجوه عن انس ... ورواه الحاكم ؛ والبيوقى عن على بن ابی طالب. 


- ۲۱۹ 


فالجواب عنه: أن هذا ا خبرء لو صح ء فانه ليس فى ظاهره ما يدل على ما ذهيوا لیف 
لان ظاهره يقتضى ثبوت الإمامة لبعض مجهول من قريش ؛ لان )١(‏ لفظة «من» تقتضى 
التبعیض » كما يقال : أكلت من الطعام » وشربت من الشراب . . وقد وقع الإجماع منا 
ومهم » على ثبوت الإمامة لبعض معين من قریش ؛ وهم ولد الحسن وا حسین » عليهما 
هه و / السلام ”٦۲ء‏ وخالفناهم فی ساثر قري ش» فكان الخبر مؤكدا لما ذهینا إليه من 
جواز الإمامة فى ولد ا حسن والحسين. 

ويعد » فلو سلمنا OF‏ لفظة «هسنه المذكورة فى الخبر » تفيد بیان الجنس » فإنها- 
Last‏ — تقيد التبعيض » (الا ترى أن القائل إذا قال: خاتم من فضة (۲۳ ء وباب من 
حديد ) (۶) يفيد Legit‏ بعضان من آبعاض الفضة والحديد ... فليسوا بان يحملوا لفظة 
« من » على بیان انس ء آولى من OF‏ يحملها على التبعيض . 

فنستوى نحن وهم - فى الخبر » فسقط تعلقهم به » وكذلك فلا يصح - أيضاً ‏ ما 
تدعيه ا خوارج من أن قوله الله » تعالی : < آطیعوا الله ably‏ الرسول وأولي AN‏ سکم 2004 
يدل على جواز الإمامة فى جميع الئاس ؛ لأنه ليس فى ظاهرها (۱) ما يدل على ما ذهبوا 
إليه ء وإنما ظاهرها يفيد وجوب طاعة أولى الامر منا ("2 ۰ ولفظة « من ) تقتضى التبعيض» 
على ما تقدم ء ولم يعين الله » تعالى » ذلك البعض الذى أوجب علینا طاعته » فبقيت 
الآية مجملة ¢ تفتقر إلى البيان. 
فصح آنه لا تعلق لهم فى شىء ما ذكروه » وصح ما ذهبنا إليه » من ان الإمامة 
مقصورة على ولد الحسن والحسين » عليهما السلام » وبقى من عداهم ممنوعاً من ذلك» 


" بحکم العقل » لعدم المنع الشرعى . 
eK‏ 
١١‏ )فى (1): لعن (۲) لیس فى الاصل: عليهم السلام. 
(۳) فی (1): ذهب ( 4 ) ما بين القوسين تكرر فى : (1).. . بعد لفظة. .. والتبعيض» الآتية, 
)0( سورة التساء AT‏ (4ه) )٩(‏ فی :)١(‏ ظاهره. 
(۷) ليس فى (1): مدا 


وج 


)٢(‏ وأما الفصل الثانی 
وهو أن الدعوة طريق إلى إثبات الإمامة فيهم ده 


فالکلام مها یع فى موضعين:- 
أحدهما : فى معتى الدعوة.... 
والغانى : فى الدليل على أن الدعوة طريق إلى ثبوت الإمامة . 
۱- أما الموضع الأول: فاعلم أن معنى الدعوة » هو التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه؛ 
وتوطين النفس على تحمل أثقاله ومباينة الظالمين. 
Ul, -۲‏ الموضع الٹانی: وهو أن الدعوة طريق لثبوت الإمامة. : 

فالذى يدل على ذلك أن الامة اجمعت على ذلك » بعد يطلان قول اصحاب 

boo‏ / النص» وإجماعهم حجة... ولا دليل يدل على خلاف ما أجمعوا عليه» 

فلو بطل — أيضا - حرج الحق عن أيدى الامة » وذلك لا يجوز. 

وهذه الدلالة مينية على خمسة اصول mt‏ ۱ 

أحدهسا : أن الامة اجمعت على ذلك ء بعد بطلان قول أصحاب التص. 

والغانى: أن الإجماع حجة. 

والغالث : لا دليل على خلاف ما أجمعوا عليه. 

والرابسع : أنه لو بطل ذلك ؛ لخرج الحق عن أيدى الآمة. 

والخامس: أن خروج الحق عن آیدی الامة لا يجوز . 

_ فالذی يدل على الأول: أنه لا خلاف بين الامة الععبرین للمنصب» فى أن‎ -١ 
الإمام یکون على هذه الا وصاف التی هى معنی الدعسوة غير أن منهسم‎ 
من یقسول : إن الامام متی كان على هذه الأوصاف (۲۳ ۰ فلابسد من أن يعقد‎ 
له رویختار ليكون أماماً بذلك)") » فقد أجمعوا معنا على معنى‎ 

)١(‏ انظر هذه السالة. فى کعب القالات والفرق... الزمدیة؛ )١١١ - ge)‏ » والاشعرى: مقالات الإسلاميين ؛ 
( 1۷/۲ ) » والقاضى عبد الجيار: المغنى ؛ لاق  )۱۸:/۱(‏ والقاسم: الأساس قی عقائد الأكياس ص۱۷۲ - 


۳ » واليغدادى : اسول الدین ۲ ( 4۳۸ ). 
(۲) فى الاصل: عليها (۳) ما بين القرسين سقط من الأصل 


ادك 


الدعسوة ء ودعواهم أن الاختیار طريق إلى الإمامة ء وقد بيدا 
بطلانها. 

وإنما قلنا : بعد بطلان قول اصحاب النص ؛ O50‏ اصحابه لا يعتبرون هذه 
الا وصاف فى الإمام » بل يجوزون ثبوت الإمامة لمن أرخى ستره » واغلق 
عليه بايه » ولم ينايذ الظالمين » فلمالم يبطل قولهم » لم يصح لنا 
الاحعجاج بالإجماع ؛ لانهم غير مجمعین معنا » وتعويلهم فى ذلك على 
النص » وقد بینا بطلانه. 

۲- والذی يدل على الغانى : قد تقدم بیانه. 

۳- والذى يدل على الغالث : هر ما قدمنا من أن الإمامة أمر شرعى ؛ فلا يجوز أن 
تؤخذ ادلعها إلا من جهة الشرع » ولا دلالة فی الشرع تدل على کون غير 
الدعوة طريقاً إلى الإمامة ؛ لان الإمامية (۱) تقول : إن طريقها النص» ومن 
لا نص علیه فلا إمامة له. 
وقد ابطلنا قولهم » وكذلك فقد ابطلنا ما تدعيه الخوارج والمعتزلة ء من أن 
طريق الإمامة العقد والاختيار. 
وكذلك فلا يصح ما تدعيه العباسية (۲۳ ء من أن طریق الإمامة الإرث ؛ لانه 
لا دلالة فى الشرع تدل على أن الارث طريق إلى الامامة ؛ ولان العباس » 
رضى الله care‏ كان أولى العصبات بالنبی؛ مله ولم (۳) يدعها Paris‏ 
بل روى عنه ما قدمنا آنه قال لعلى ؛ عليه السلام : «أمدد يدك أبايعك)... 
وقال العباس فى ذلك شعراً: 

ما كنت أحسب أن الأمر منتعقشل عن هاشم ثم منها عن أبسى حسن 
أليس أول من صلی لقبلصکم وأعرف الناس بالآثسار والسان 


)١(‏ الإمامية: هم القائلون بإمامة على بعد النبى » تله . وکفروا الصحابة ووقعرا فيهم » واختلفوا فى الأصول » وتشيعرا إلى 
معتزلة » إما وعيدية او تفضيلية » وإلى إخبارية يعتقدون ظاهر ما وردت به الا خبار المعشابهة ء وهؤلاء ینقسمرت إلى 
مشبهة یجرون الكتشابهات على أن الراد بها ظراهرها ؛ وسلفية یعتقدوت أن ما اراد الله بها حق بلا شبهة » كما عليه سلف 
pal‏ السنة ؛ وإلى ملتحقة - غالية - بالفرق الضالة » انظر المعجم الفلسفی ؛ ( ص۱5 ). 

)٢(‏ نسبة إلى العباس بن عبد المطلب عم النبی : BR‏ » وهؤلاء بقرلرن أن الإمامة إرث فى ولد العباس فقط. 

(۳) فى الاصل: فلم )٤(‏ للفسه: ليست فى الاصل. 


مت ~~ 


۸ و / وآقرب الئاس Mage‏ بالنبی ‏ ومن جبريل عون له فى الفسل والكفن 

من فيه ما فيهم من كل مكرمة ١‏ وليس فی کلهسم ما قیه من حسن _ 

فما sd tt‏ صد کم عنه ab ad‏ ها أن ثبع کم (۱) من أول الفتن 
وبعد فان الإمامة لا تجرى مجرى المواريث ؛ ولا تنقسم انقسام التركات ¢ ولهذا 
تثبت بعد النبی » BR‏ » فيمن لیس بوارث له. 
ولم بدعها آولاد العباس - Laat‏ - کعبد الله وعبيد الله (۲۳ ء وقشم (۳) بل کانوا 
متولین من تحت يد (*) على ء عليه السلام » ومتصرفین على آمره . 
وإنما حدثت هذه المقالة فى زمان المتولين للامر (*) من ظلمة بعی العباس » آحد ثها 
لهم ابن الرواندی ”۲ يريد بذلك التقرب إليهم . 


فیطل أن يكون طريقها الإرث... » ولا يجوز أن تكون جزاء على الاعمال» كما 
يحكى الجاحظ (Y)‏ 3 ومن قال بقوله ؛ لانه لا دلالة فى الشرع تدل على ذلك ¢ 


(۱) فى (1): تبعكم. 

)٢(‏ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى القوشی ؛ ابو محمد : وإلى ء کان اصغر من آخيه عبد الله بسنة » ولد سنة 
١ه‏ / 1۲۲م رای النبى ولم يرو عنه شيقاً ؛ تولى لعلی اليمن » فحج سنة ۳٩‏ » ۳۷ بالتاس. . . وتقدم جیش الحسن بن 
على إلى معاوية وكذلك وساطته... كان جواداً سخیاٌ. .. توفى بالمدينة ۸۷ه / ٦۷۰م‏ » انظر خزانة الادب 1( 503/7 س 
۸ ۰۰۷ -8.ه)ع..., والاعلام .)۱۹١/ (١‏ 

(۳) قشم بن العباس بن عبد المطلب الھاشمی : امير أدرك صدر الاسلام فى طفراته » ولاه على بن ابی طالب على المدينة ء 
وظل بها إلى ان قتل علیاً » فخرج إلى سمرفدد ؛ واست‌شهد بھا.., ليس له عقب ... انظر جمهرة الاتساب ؛ CVT)‏ 
والتهذیب ۱ (۳۰۸۱/۸). 

٤(‏ ) ليست فى (ا): :ید )٥(‏ لیس في (!) للأمر. 

١١‏ )ابن الرواتدی ؛ احمد بن یحہی بن إسحاق ء أبو الحسين » فيلسوف مجاهر بالإلحاد » من سكان بغداد » وصفه رجال 
التاریخ والفرق ری تی ابن خلکان وابن تغری بردی وابن ا جوزی باجرن وال اد والرندقة > وكذلك ابو العلاء 
المعسرى وصفه يكل مخزية ... وما قالوه يليق بوصفهم لّشيطان » فقد كان مسلماً ء فا حد » وكان متکلماً فالف فی ذم 
المعتزلة ونسرة الإلحاد والدهر » وقيل أن له ما يزيد على ۶ ۱۱ كتاباً منها : «العاج» » ودالزمردة» > ووفضيحة المعتزلة» الذى 
الف فى رده اللیاط كتابه « الانعصار» ترفى عن ۳٩‏ سنة » ستة ۲۹۸ھ | ۰ وقيل صليه احد السلاطين يبقدادو . 
لکثرة مخازبه... انظر وفیات الاعیان ۲ ( ۲۷/۱)... ومروج الذهب ‏ (۲۳۷/۷)... واللل والتحل 1 (۸۱/۱- ٦۹ء‏ 
ورسالة الغفران ؛ ( 4۱۰ = (AVY‏ 

(۷) عمرو بن بحر بن محبوب الکدانی بالولاء ؛ ابر عشمان » اطاحظ : کبیر المة الادب ؛ ورئیس الفرقة الجاحظية من 
الستزلت ولد رتوفی فى البصرة سدة هه لاه » له تصانیف عديدة منها «البشلاء » » ووالحيران؛ » وه البيان والتبيين» : انظر , 
وفيات الاعیان ۲ ( ۳۸۸/۱ ) » وتاریخ بخداد ؛ ( ۲۱۲/۱۲) ء وآمالی للرتضی ۲ (۰)۱۳۸/۱ 


تس ۳۲۴ 


OF‏ من حق الجزاء على الاعمال الصالحة» أن يكون شهياً لذيذاً... ولا شك أن 
الإمامة من الأمور الشاقية السعبة » بل هی - ایضاً - من جملة التكاليف التى 
تجب على الإمام » فكيف يجوز أن يجازى (۱) على تكليف بعکلیف ؟۱... ولان 
العاملین فیهم كفرة(') » فلو*۴) كانت جزاء على الاعمال؛ لوجب أن لا یختص 
بها بعض العاملین دون بعض ؛ لان الله » تعالی » لا يجوز أن یبخس عاملاً عمله. 
وقد ثبت أنه إذا اجتمع جماعة » من تصلح للإمامة » كانت الإمامة فى آحدهم 
دون سائرهم... ولهذا ما قالت الأنصار للمهاجرين يوم السقيفة: «منا آمیر 
ومنکم آمیر.... قال عمر: سيفان فى غمد إذن لا يصلحان 2" »!... فساثره 
الصحابة على ذلك )0° ۱ 
فکان إجماعاً منهم على أن الإمامة لا تجوز إلا لشخص واحد » ولا يجوز ان 
يكون طريقها القهر والغلية » كما تدعيه الحشوية إن المبطل الظالم قد يغلب المحق 
العادل ۱ .. ۱ ۰ 
Boa‏ / فلا یجوز ثبوت الإمامة له » ولانه ٦‏ لا دلالة فى الشرع تدل علی کون 
الغلبة طریقا إلى الإمامة ء بل الشرع الشريف يقضى بخلاف ذلك . . . قال الله ع 
تعالى : « Sy‏ جاعلّك للثاس JELLY‏ ومن gid‏ قال لا یال عهدي الطالمیه6۳ 6 (۷) . 
فاذا بطلت هذه الأقاويل لا قدمنا من الأدلة » لم يبق من أقوال الأئمة (*) » سوى 
الدعوة التى وقع الإجماع على معناها... فشبت الأصل الغالث وهو أنه لا دليل 
على خلاف ما أجمعوا عليه. 

* - وأما الأصل الرابع: وهو أنه لو بطل ذلك حرج ا حق عن أيدى الامة, 
فالذى يدل على ذلك أن الدعوة لو بطلت ؛ مع ما قدمنا من بطلان ساثر 
الطرق» شرج اشق عن أيدى الامة ؛ لانه يصير کل فريق منهم قاثلاً بقسول 


(۱) فى الاصل : يجري (۲) فی (1): مدهم كثرة 

(۳) فى الاصل : ولو 

٤ (‏ ) انظر البخارى : ۰ /۸) » وسيرة ابن هشام ؛ ( 4 /۲۲۷)... وهو قرول للحباب بن النڈر الأنضاری : والطبسری ؛ 
(۳ 6۲۱۹-۲۱۸ ۱ 

ره ) انظر الماوردى : الاحكام السلطائية ؛ (ص٦) )٦(‏ فى (ا): لانه 

(۷) سورة البقرة آية (۱۲) CAD‏ فى (ty‏ الامت. 


YY — 


باطلء فى منسألة واحدة !.. ولسنا نعنی بخروج ا حق عن أيديهم سوی 

ذلك . ۱ 

ه- وأما الأصل اطنامس : وهو أن خرو ج الحق عن أيديهم لا يجوز 
فالذى يدل عليه هو ما بیٹا من أن إجماعهم حجة واجبة الاتباع... ويدل على 
ذلك قول النبى » مه : ولن تعتمع أمتى على ضلالة» () , وإذا 202 لم یجڑ 
اجتماعها (۳) على الضلالة » لم یجز خروج ا حق عن آیدیهم. . . فصح ما ذھبنا 
إليه من أن الدعوة طریق إلى ثبوت الإمامة. ۱ 
وقد (جاء) بذلك الشرع SLE‏ الله ء عسز وجل: HEMP‏ سيبل ريك باْحكمَة 
والموعظة الحسنة وجادلهم bl‏ هي آحسن MOG‏ 
OIL,‏ تعسالی : VG SD‏ مم دما إلى الله aly‏ صالحا وال gi‏ من 
المسلمين ED‏ که ١‏ . 


eH 


» رواه ابو داود ؛ 51/4 ) ( كتاب الفتن » باب ذكر الفان) حديث (4۲۰۳) ۰ والترمذى ؛ ( / 5 ) ز کتاب الفتن‎ )١( 
۱۳۰۳/۲ ( وقال غریب من هذا الوجه... وابن ماجة قى سننه.؛‎ » )۲۱٦۷( باب ما جاء فى لزوم الجماعة ) حديث‎ 
(کتاب الفتن » باب السواد الاعظم) حديث (۳۹۰۰) ؛ قال فى الزوائد: فى إسناده ابو خلف الاعمی ء واسمه حازم بن‎ 
.. عطاء » وهر ضعيف ؛ وقد جاء هذا الحديث بطرق فى كليها نظر  قاله شمخدا العراقی فى تخریج احادیث البیضاوی.‎ 
۰۲۱۲۴ - ۹۲٦( والدارمی ؛ المقدمة (ب۷) ء وانظر مسند الطیالسی ح‎ 


(۲) فى الاصل: فإذا 1 (۳) فی (1): إجماعها. 
bY‏ فی الأصل: وقد اكد الشرع ذلك : )٥(‏ سورة النحلآية ۱۲۰) 
)٦(‏ فی الاصل: وقد قال ۷) سورة فصلت آية ( 77 ). 


مب YYo‏ بت 


(۲) وأما الفصل اٹٹائٹ 
وهو الكلام فى شروط الإمام النى يجب كونه عليها 


فالكلام منه يقع فى موضعین :- 
. آحدهما: فى آعدادها وتعيينا بها. 
والغانى : فی الدلیل على أن الامام يجب کونه علیها 
۱ أما الوضع الأول 
فاعلم of‏ شروط الإمام التی يجب أن یکون علیها ستة :- 

۱- احدها: : العلم ها تحتانج إلمه ٩۱۱‏ الامة فی امون دینها » ولن یٹم ذلك إلا بان 
يكون عالا بالله » تعالی ۴ء وما ہجب له من الصفات » وما یستحیل (۳) عليه 
منها ‏ وعالاً بعدل الله » سبحانه ۲۶ء وحکمته وصدق وعده ووعیده ¢ وصدق 
نبيه » تله وعلی آله » وصحة ما جاء به » ویجب أن يكون الامام Whe‏ بکعاب 
cal‏ سيحانه (*۲» وما یشتمل عليه من الأوامر والنواهى » وا ج]مل والمبين » 
ویجب أن يكون We‏ اة من الا خبیار المروية عن النبی 0 ا وآله ی 
( الععلقة باصول الشريعة ء والفرق فیها بين ما یوجب العلم منها c‏ وما لم یوجبه» 
ویجب Of‏ یکون غالا بطرف من النحو واللغة ؛ لیکون متمکناً من معرفة مراد 
اللہ تعالی » بخطابه و خطاب رسوله OO (BB‏ » والفرق بين الحقيقة والمجاز » 
عارفاً بوجوہ القاییس والاجتهاد ؛ ليكون متمکناً من رد الفروع إلى الأصول» 
وهذا هو الراد باصول الفقه ؛ فیجب أن یکون عارفاً بذلك . 


(۱) ليس فى الاصل: إليه )٢(‏ فی الاصل: سبسانه 
)1( فى الاصل: وما لا يجوز (4) فى الاصل: تعالى 
٥ (‏ ) ليس فى (1): سبحانه )٦(‏ لبس فى (!): وآله 


(۷) ما ہین القوسين سقط من :1 , 


کا سك 


ولا يجب أن يكون أعلم الناس ء كما تدعيه الإمامية ؛ لأن (۱) اعتبار كونه اعلم 
اعاس ء يؤدى إلى سد باب الإمامة ء من حیث أنه لا طریق لاحد إلى معرفة ذلكء 
إلا باحد وجهين؛ ؛ إما بوحى من الله » تعالى» أو بان يحيط الإنسان باقطار الارض» 
ويعرف علماءها ومقادير علمهم » وكل ذلك متعذر فى زماننا هذا OO‏ 

- وثانيها: الورع ؛ وهو الكف عن احرمات والقيام بالفرائض والواجبات . 

¥- وثالفها: الفضل ‏ والراد به أن يكون له من ا حافظة على أمور الدين › والقيام 
بذلك » يحيث يعد أفضل الآمة ٠" gh‏ من جملة افاضلهم . 

٤‏ - ورابعها: الشجاعة ء والمراد بذلك أن يكون له من رباطة الجاش » وثيات القلب ما 
يصلح معه لومارة الجيوش ؛ وتدبير آمور الحرب (*) » ويجب أن يكون له من 
المواطن المشهورة » ما تعرف به شجاعته » ون لم يكثر قتله وقتاله . 

- وخامسها سی ab lly‏ بالك آن لا يكون معه بخل ‏ ینعه من وضع یت 
فى مواضعها. 

-٦‏ وسادسها : القوة على تدبیر الأمر » والراد بذلك أن يكون سليماً فى بدنه » من 
boy‏ / الافات ا مانعة من القیام بجهاد اعداء اللہ ؛ كالعمى رس والبرص وما 
آشبه ذلك . 
وی يجب أن emer‏ نه خب ete‏ يفرع إليه فى 
الشورة والرأى السدید . 


وما الوضع الثانی 


وهو أن الإمام يجب کونه على هذه الشروط . 

الذی يدل عليه ان YOO‏ خلاف بین الامة » فى أن الإمام يجب کونه علیها » وذلك 
ظاهر من أحوالهم » فان من عرف أحوال السلف الصالح من وقت الصحابة » رضی الله 
عنهم « إلى زماننا هذا » علم أنهم کانوا لا يجيزون إمامة من عدم هذه الشروط. 
(١)فى(1):لثن‏ (؟) فى الاصل: هاذا 
)1( لیس فى )٤( FEN‏ فى الأصل: الحروب. 
ری نی (!):أن. 


٭۔- ۲۷۷ - 


وعلى هذا المعنى يحمل قول النبى » BE‏ وآله ؛ «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميئة جاهلية » (۲۱. .. والراد بذلك أن يعرف الأوصاف التى یخعص بها الإمام ؛ لانه متى 
عرف ذلك » كان معمکناً من متابعة الإمام عند قيامه ؛ بان يختيره » فان وجد هذه 
الشروط متكاملة فيه OO‏ ۰ وجيت ( عليه متابعته » وان وجدھا غير متكاملة فيه (4) 

ولا يصح أن يُحمل هذا الخبر على أن ( الزمان لا يخلو من إمام » كما تزعمه الإمامية ؛ 
۱ لانهم إنما ادعوا ذلك ؛ لأجل الدص » وقد أبطلنا) ”۲۰ء دعواهم فى لك » فمتی 
تكاملت هذه الشروط فی الإمام » ودعا ا خلق إلى طاعة الله » تعالی ۴٣ء‏ وجبت عليهم 
طاعته » ولزمهم إجابة دعوته . 

والدليل على ذلك قول الله ء تعالى : BUD‏ آجیسبوا داعي الله وآمنوا به يغفر تکم من 
کم ونجرم من تاب ایس( وتن ل جب داعي pies BAN‏ في از سب 
دونه آولیاء ولك في ضلال OD coe‏ ه ^> فامر الله » سبحانه » بذلك » وقد بينا أن الامر 
يقتضى الوجوب . 

وقسال » LE‏ ومن سمع داعیتنا أهل البيت فلم يجبها , كبه الله على مدخره فى نار 
جسھم ۲۹۵0 وهذا غاية الوعيد» والزجر عن التخلف عن داعى آهل البيت» عليهم 
السلام ۔ ۱ 

ویدل gle‏ وجوب طاعتهم قول الله » عر وجل 209 با GT‏ الدين آسُوا أطيسعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ي OND‏ ووجه الاستدلال بهذه الاية على ذلك؛ أن الله 6 


)1( رو ابو تعيم بسنده عن اين عمر قال: سمعت رسول الله ؛ له » يقرل: وهن مات بغیر إمام ء فقد مات ميعة ساهلية » 
ومن نزع يده من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له» » هلا حديث صحيح ثابت اخرجه مسلم بسنده عن زيد » كما رواه . 
من التابعين والاعلام الزهرى » وسعيد بن أبى هلال › راہن عجلان » وعبد الرحمن بن عبد الله بن دیدار » وداود بن / 
قيس الفراء : وحفص بن ميسرة ويحيى بن العلاء » وآخرین ؛ انظر آبا نعيم: حلية الأولياء ۱/. 


)1( ليس فى (1)! فيه . (۳) فی الأصل: وجب . 

٤ (‏ ) ليس فى (؟): قيه. ( ه) ما ہین القرسين سقط من: (۱). 

)4( ٹیس فی (اع: فی ذلك. ` | (۷) لیس فی (؟): تعالى. 

. هلا الحديث یخس الريدية الأنهم يقولون بال اروج والدعوة‎ ) ٩ ( “CVV CCT) ( سورة الاحقاف آية‎ (A) 
(O41) فی الاصل : تعالی . (۱۱) سورة النساء آية‎ )۱۰( 


—YYA~ 


٦و‏ / تعالی » آمر بطاعة آولی الامر ؛ وأولوا الآمر هم الائمة من أهل البيت » عليهم 
السلام » إلى يوم القيامة » لما قدمنا من الأدلة على حصر الإمامة فيهم. 

فيجب على كل مكلف أن يتمسك بكتاب الله » تعالى » وعترة رسوله ؛ عليهم 
السلام ؛ لانه متى تمس ك بذلك امن من الضلالة... وذلك لما روینا عن على ؛ عليه 
السلام » أنه قال: « أيها الداس » اعلمسوا أن العلم الذى أنزله الله على الأنبياء . من 
قبلكم» فی عترة نبيكم بكم عن أمر یترشح من أصلاب أصحاب السفيدة , هؤلاء مغلها 
فيكم ء وهم كالكهف لأصحاب الکهف › وهم باب السلم ؛ فادخلو فى السلم كافة ع 
وهم باب حطه من دخله غفر له > خذوا عدى عن خاتم المرسلين )١(‏ حجة من ذى حجة.... 
قالها فى حجة الوداع: «إنى تارك فيكم ما إن غسکتم به لن تضلوا من بعدى ؛ كتاب 
الله وعترتی أهل بيتى ء إن اللطيف النبيرء نبأنى أنهما لن يفترقا حتی يردا على 
الحوض ۾(" . 
وروینا عن النبی » BE‏ وعلی آله » أنه قال ی Geike‏ ا ا 
آمان لأهل السماء . فإذا ذهب أهل بیتی من الأرض آتی أهل الارض ء ما یوعدوت » وإذا 
ذهبت النجوم من السماء آتی أهل السماء . ما یوعدون» (۲۳. 

وروینا عنه Be‏ وآله » أنه قال: « مغل أهل بيتى فیکم ‏ مدل سفيدة نوح ء من رکبها 
جاء ومن تخلف عنها غرق وهوی» ۹ء وقد علمنا أن آمة نوح » عليه السلام » هملكت 
لا من رکب معه فى السفنية » وكذلك امة محمد » فيه ء يجب أن تكون هالکة إلا من 
تمسك بكتاب الله وعترة رسوله » AE‏ » لما قدمنا من هذه الا خبار. 


at 2k ae 


)1( ليس فى )11 عن خاتم الرسلین. 

... رواه مسلم واحمد وابر داود والترمدى عن زيد بن أرقم... وفى الباب عن ابی سعید.... اخرجه أحمد واہو يعلى‎ )٢( 
وفيه عن زيد بن ثابت وابن عياس وابی هريرة... وانظر فردوس الأخبار ۲ (۹۸/۱) حديث (۱۹۷)... وانظر الطبرانی‎ 
(کتاب الناقب » باب ۲۲) حدیث رقم‎ ) ٦۲٠/۰ ( ۲ عن زيد بن ثابت... الجامع الصغير ؛ (۰۰)۱۰4/۱. والترمذى‎ 
۰۳۷۸۸۰ TVA) 

)٣(‏ لم اعثر عليه فى کتب اهل السدة. 

( 4 ) رواه ابر يعلى بسنده عن اہی ذر » بإسناد ضعیف » وانظر حمیدان بن حميدان سی سو السحیج عو 


= 44 - 


قصل فى الاجتهاد والتقابيك 


فهذه جملة ما يلزم المكلف معرفته من مسائل الاعتقاد » ولا يجوز أن يقتصر فى شىء 
منها على التقليد ؛ لان التقليد فى أصول الدين قبيح ؛ لان الکلف لا پامن من خطا من 
قلده » والإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح » كما أنه يقبح من المكلف أن يخبر بخير لا 
یامن کونه كذياً ؛ ولانه لو جاز التسقليد فى اصول الدین » لم يخل إما أن نقلد اهل ۱ 
المذاهب كلها ء أو نقلد بعضاً منهم دون بعض ؛ و(لا يجوز أن نقلد جميعهم ؛ لانه 
يؤدى إلى إعتقاد المتناقضات » ولا يجوز أن نقلد بعضاً دون بعضع<۱) لأنه يكون تمییزاً 
لبعض منهم على بعض » من دون بصيرة . 

وذلك لا يجوز وقد ذم الله المقلدين» وعابهم بالتقلید فى كتابه المبين» فقال» تعالى CD‏ 
٦ظ‏ / وهو اصدق القائلین : وذ قیل لهم اتبعوا ما نزل الله الا بل يع ما لفیا عه Gah‏ 
آو و کان آبَاؤهم لا يعقلوث شيئا ولا بهتدون 070 «OF‏ وقال ؛ تعالى : > ترا الدین teal‏ 
من الذین توا ورأوا الاب وتقطعت بهم الأسبّاب 059 وقال الدين NY ya‏ كرة Cah‏ منهم 
OS‏ تبروا ما EMIS‏ يريهم الله أعَمَالهُمْ حسرات علیهم وم هم بخارجین من ار 659 CD‏ 6 20 , 

وهذا غاية الزجر عن اتباع الرجال من غير بصيرة 

ویدل على قبح التقلید قول النبی» AE‏ : ومن خد دینه عن العفكر فى آلاء الله ء رعن 
التسدبر لكتاب الله » والتفهم لسنتى» زالت الرواسی ولم يزل» ومن أخذ دینه عن آفواه 
الرجال. وقلدهم فیه ذهب به الرجل من يمين إلى شمال » وکان من دين الله على اعظم 
زوال  OO‏ 

وکفی بذلك زاجراً عن تقلید الرجال » وباعثاً إلى النظر والاستدلال . 
۱ " فيئيغى للعاقل OF‏ يجتهد فى خلاص نفسه من عذاب يوم : لإ يود المجرم أو يفتدي من 
عذاب يومئل ببنيسه CD‏ وصاحيته وأخيسه 09 وفصیلتہ الي تؤويه O2‏ ومن في الأرض جميعا لم 


600 4 Dani 
ما بين القوسين سقط من: (ا) ( ۲ ) لبس فى الاصل؛ تمالی.‎ )۱( 
)١51/( سورة البقرة آية ( ۱۷۰) ( 4 ) سورة البقرة آية‎ )۳( 


ره) فى کعب السنة احادیث كثيرة فى ذم التقلید والهری. .. ولم اعثر على هذا الحديث.. .. وان رايت شبيهاً له من اقرال 
الصحاية والتابعين من ذلك قول ابن مسمود : و الا لا يقلدن احد کم دیده رجلاً إن آمن آمن» واه کفر كفر ؛ فانه لا 
أسوة فى الشر»... انظر جامع بیان العلم وفضله ؛ اين عبد البر ! ( ص445 ). 

. CVE) AT إلى‎ )۱١ ( AT سورة المارج من‎ (1) 


- VY. مت‎ 


وينبغى للعاقل أن لا يغتر بكثرة Jal‏ مذهبه » فان الكثرة ليست بدلالة على الحق » 
ولا القلة بعلامة للباطل ؛ فإن الله » تعالى » قد ذم الاکسٹرین عدداً بقوله: فإ ون GEE‏ 
آکتر من في الأرض يضأوك عن ييل الله OG‏ ء وبقسوله: « رما آر السناس ولو حرصت 
بمسین63 OP‏ ومد ح الاقلين فسقال » تعالى: ف وقليل من عدي الشکور 6۳ (۳)» 
وبقوله : D‏ وما آمن معه إلا LG‏ 6 (*2 ۰ وقال : ولو آنا GS‏ هم أن اقرا آنفسکم آو 
اخرجوا من دیا رکم ما فعلوه YY‏ قلیل ‏ (۲۰. 

ويؤكد ذلك ما روی أن الحارث بن حوط قال لعلی ء عليه السلام : «آتری يا أمير 
الؤمنین »أن pal‏ الشام مع کشرتهم على الباطل ء وآن أهل العراق مع قلعهم على 
الحق؟!.. . فقال له أمير المؤمئين: يا حار إنه للبوس عليك » ان الحق لا يعرف بالرجال» 
وإنما الرجال يعرفون با حق . فاعرف ا حق بالسرٌ والإعلان (۲ ء تصرف أهلهء قلوا ام 
کٹرواء واعرف الباطل تعرف أهله , قل أم کثروا» . ۱ 
لاه و / فبين له » عليه السلام » ما كان قد البس عليه من ذلك » ولا يتيغى للعاقل 
۹ و | أن يصده عن اتباع GLI‏ » تعصبه لاهله » ومحبته لمشايخ مذهيه ء بل يجب ٠‏ 
عليه اتباع ا حق وإن شط فراره واجتناب الباطل » ون قرب داره » ما روينا بالإستاد 
الوثوق به إلى النبى » AE‏ وآله » أن رجلاً اتی فقال: يا رسول الله » أخبرنى بكلمات 
جوامع نوافع... فقال: «اعبد الله ولا تشرك به شيئاً وزل مع القرآن حيث زال» ء قال: 
زدنی ... قال: من أتاك بالحق فاقبله » وإن كان بعيداً بغيضاً » ومن SUT‏ بالباطل فاردده ء 
وان کان حبیباً قريباً. . . قال: زدنی... قال : لا أجده COLO‏ 


وپالاسناد الموثوق به إلى النبى ء RE‏ واله » أنه قال: «واقنع بقبول الحق ء من حيث 


(۱) سورة الانمام AT‏ ( ۱۱۱) (۲) سورة بوسف آية ( ۱۰۲) 
)1( سررة سبا آیة ٤ ( CUT)‏ ) سورة هود آية ( 4۰ ) 
(ھ) سورة النساء آیة C1) (VV)‏ لیس فى الأصل: بالسر والإعلان 


(۷) ليس فی (1)! [تباع 

(A)‏ الحديث رواه ابن عساكر وهو ضعیف » انظر السيوطى الجامع الصغير ؛ (4۰/۱) ووجدنا: «وزل مع القرآن حيث زال؛ 
يقابله ارزل مع الحق حسیث زال؛ فى حديث آخرعن أبن عباس وهو صحیح ء البخارى فى التاريخ ؛ وا حاکم فی 
مستد رکه . . .انظر الجامع الصغیر ! .)51/1١(‏ 

٩ (‏ )ما بين الععرفيتن سقط من: (1), 


7 ۲۳۹ - 


ورد عليك » وميّز ما اشتبه عليك يعقلك » فإنه حجة الله عليك ووديعته عندك ء وبرهانه 
فيك (۱) . 

وفیما ذكرنا OD‏ كفاية لمن أنصف نفسه ‏ ولم يعم التعصب عين بصیرته » ط فمن اهتدئ 
۱ تسه ومن ضل لما يضل عَلَيْهَا 4 O19‏ ونحن نسال 47 الله » تعالى (*) ء أن يجعلنا بالعلم 
عاملين. . . كما جعلنا له حاملين. . . فقد رويدا عن النبى ء BEE‏ وآله ء أنه قال : «العلم الذى 
دم ل ها سی 
نقعه ) . 

وقال  SE‏ وآله ی عم : علم بالقلب هو النافع لك » وعلم باللسان هو الحجة 
عليلف» )2 

تم بحمد الله ومنته » فله الحمد والثناء » والصلاة على محمد واله وصحبه وسلم. 

وافق الفراغ من نساخة هذا الكتاب المبارك ؛ فى يوم الأحد الثالث عشر من شهر ذى 
القعدة الذى هو من شهور سنة اثئين وتسعين وسبعمائه (۷۹۲/۱۱/۱۳) من الهجرة 
Ay peal‏ » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وذلك بخط أسير ذنبه » الراجى رحمة ربه » المقر بذنبه عشمان بن على بن محمد 
الؤذت, غفر الله له ولوالديه » وحن دعا له بالمغفرة » ولجمیع المسلمين والسلمات ؛ 
والؤمٹین والومنات » الاحیاء منهم والاموات » إنه على ما يشاء قدیر » وبالاحاطة 

جدیر(۷) » وجسبنا الله ونعم الوکیل ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظیم ء والحمد لله 
على کل حال من الا"حوال» وصلاته على سيدنا محمد وآله» وصحبه وعترة وال OD‏ 

ek اد‎ 


والحمد الله وحده . وصلواته على محمد : وآله وسلامه. - 


(۱) انظر الحديث السابق (۲) لیس فى (۲): وفیما ذکرنا 

)٣(‏ سورة الزمر )٤( ۱ )١٤ ( AT‏ ليس فی(اع: تسال 

ره لیس قی (1): تمالی أن 

(5) فى الاصل: علم باللسان. .. وعلم یالقلب ,۰. عليك والحديث رواه ابن ابی شيبة وا حکیم عن ا حسن مرسلاً ؛ واملاطیب 
البخدادی عن جابر » وآشار إلى حسته السیوطی فى الجامع الصغیر ( ۲ /۷۰) .. وفيض القدیر ( 4 )۳٩۱/‏ ۰ وقال المدذر في 
إستناده صحیح ء وراءه الدپلمی (۹۱۷/۴) . ۱ 

(۷) ما بين القوسين لیس فی الاصل . CA)‏ ما بين القوسین لیس بالاصل 


YY - 


الفهسارس 


۱- فهرس الآيات القرآنية . 
۲- فهرس الأحاديث النبویة . 
۲- فهرس الآثار . 

4 - فهرس الذاهب والقبائل . 
ه- فهرس الما کن والواقع . 
-٦‏ فهرس الأشعار ۔ 

۷- فهرس الأعلام . 

۸- فهرس المراجع. 

۹- فهرس الوضوعات . 


)1( فهرس الآيات القرآنية 


Y¥o —‏ مت 


تابع فهرس الآيات القرآنیة 


ع لوسك ] سی س 


تابع فهرس الآيات القرآنية 


۳۳۱ 
۱۰۲ 
۱۹۸ - ده‎ 
۰۳ 
۱۳۲ - ۲ 
\o. 

۳۲ ۰ 
۱۳۱ —Y¥¥ 
۱۳۵-۷۳۱ ۲ 
۱:۸ 
VAN 
VV 
کی‎ 
Yes 
Yeo 


١4 


— ۳۲۷ مب 


تابع فهرس الآيات القرآنية 


الات ايا ےجا یب 


١65 

۱۱۳ ۳۲ 
۱۸۷ VA 
YA نس‎ 
۱ ه‎ tv 
vr ۹٦ 

\AY 3 

۱۹ VT 
tt ۳۲ 
۱۰ 4) 

۱۳ ۹۹ 
fo Yo 
۱۳۳ AA 
۱:۲ ۲ -- ۱ 
۷ ۱۷ 
۱۳۰ ٤ 

Yo) 5 

۱۰۸ ۳۷ 
T1 ۱۳ 
۷۹ ۳۹ 
۰۷ VV 
۱:۸ ۷ 

۱۸۹ ۱۹ 
۱۰۷ YY 


VTA ~ 


تابع فهرس الآيات القرآنية 


۲۳۹ - 


تابع فهرس الآيات القرآنية 


س VE,‏ مت 


(۲) فهسریر الأحاديسث 


التايسست الصفحة 
— [ذا صدق العبد بر » وإذا برآمن » .. ۱۹۰ 
- إذا لم ینکر القلب النکر » فجعل اعلاه أسفل . ۱۰۹۳ 
- اعلموا أنكم لن تروا الله فى الدنیا والآخرة . ۱۰۸ 
- افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . ۱۹ 
- أفضل الذكر لا إله إلا الله . ret‏ 
- افضل العلم لا له إلا الله .. rr‏ 
- اقرآوا القرآن ما اگتلفتم فيه ... م١‏ 
- الا لا یقلدن احد کم دینه رجلا » إن آمن آمن ... ۲۳۰ 
- الست آولی بكم من انفسکم .. فمن كنت مولاه فعلی مولاه . ٠‏ ۱۹۹ 
- او لیس خیا رکم اولاد للشرکین ؟.. ۱ ۱۳۰ 
— امضیا إلى على حتی يحد ثکما ماکان منه ليلته . ۲۰۹ 
- إن اقریکم منی غداً » وأوجبكم على شفاعة . ۱۹۰ 
- إن أقربكم منی مجلساً يوم القيامة »من خرج من الدنيا كهيعة ما تركته فيه . ۱۹۰ 
- إن الله کره لکم العبث فی الصلاة .. ۱:۸ 
- إن الله لینعصلف للشاة الجماء من ذات القرئين . \to‏ 
— إن ا جمعاء لعقعص من القرناء يوم القيامة ۱ ۱:۰ 
- إن من احبکم إلى » واقریکم منی مجلساً يوم القيامة احسنکم اخلاقاً .| ۱۹۰ 
- انقض كوكب على عهد رسول الله .. فقال .. کی 
Le] -‏ مغل على فى هذه الأمة كمثل الوالدة ... ۳ 
Ly -‏ مغل على فى هذه الامة کمثل : 8 قل هو الله أحد 4.. ہے ۲۱۲ 
- انی ذا وجهت إلى عبد من عبادی مصيية .. حدیث قدسی ٠.‏ . ۱:۳ 
- إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدى ... 07 ۳۳۹ 
- آنا حرب گن حاریکما ء مسلم لمن سالکما ۰... ۲۱4 
- انا سام لمن سالمعم وحرب لمن حارہتم .. ۲٤‏ 


مت ۲۱۷ سب 


الحديكث 


'- انت منى بمنزلة هارون من موسى ء إلا أنه لا نبی يعدى . 
- اهدی لرسول الله بساطاً من ختدف .. 
- اهل بیتی آمان لاهل الأرض » كما أن النجوم أمان .. 
- آیها الناس اعلموا أن العلم الذى انزله الله على الانبیاء . 
- الأئمة من قريش . 
- الإيمان بضع وسبعون » افضل العلم لا إله إلا الله . 


- بينا رسول الله يطوف بالکعبة إذ يدت رمانة فاخضر السجد . 


— تختموا بالعقيق فان جبريل ياتى به من النة 

- تختموا بالعقيق » فانه أول حجر شهد لله بالوحدانية . 
06ى :۰ : 

— ا حسن والحسين إمامان قاما أو قعدا . 

— إلحسين منى وأنا من حسين .. 

— دخرت شفاعتى BIS‏ من أمتى ren‏ 


- دعا الرسول باهل بيته .. ثم دعا : «اللهم إن هؤلاء أهل بيتى . 


- راس العلم معرفة الله حق المعرفة . 

- سال رجل رسول الله » فقال : يارسول الله اخبرنی ... 
- سال سائل فى مسجد رسول الله » وعلی" یصلی .. 
- سترون ربكم یوم القيامة » كما ترون القمر ليلة البدر . 
- سلمان مناآل الیپت 

— شفاعتی لاهل الکباثر من آمتی . 

- صنفان من آمتی لاتدالهما شفاعتی .. 

- العلم الذی لا يعمل به کالکنز .. 

- العلم علمان : علم بالقلب هو النافع لك .. 

- كان الله ولا شیم ء ثم خلق الذ کر .. 
'- لکل نبی دعوق وارید إن شاء الله .. . 


٣۳ —‏ مت 


الجدیسسث 


- لن تجتمع أمتى على ضلالة : 

— لو أن العياض اقلام » والبحر مداد » وان حساب . 

- ليست شفاعتی لاهل الکبائر من آمتی 1 

_ ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا سهل . 

- ما من شئ يوضع فى الميزان آثقل من حسن ا حلق . 

ب ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى تفسه 8 

- مثل آهل بيتى فيكم » مثل سفينة نوح من ركباها نا : 


- مروا بالعروف » وانهوا عن المنكر ؛ قبل أن تدعرا فلا يستجاب لكم . 


- من حب أن یستعمسك بالقضیب الياقوت الأحمر .. 
- من احب عليا فقد آحبتی . 

ب من أحب الحسن وا حسین فقد احینی . 
0 ہہ 

- من اخذ ديئه عن التفكر فی آلاء الله . 

- من آذانی فی اهل بيتى ء فقد آذانی الله . 

- من آذی العباس فقد آذانی . 

- من آذى Lhe‏ فقد آذانی . 

تدم مل سا شمه فی یه alee‏ الان , 

- من تردى من جبل جس شود ذهو يترد ب 

- من سپ علیاً فقد سبئى . 

کی ا س فت قو 

— من كان فى قلبه مثقال حبة خردل عداوة لی . 

— من لم يرض بقضائی » ويصير على بلائی » ويشكر .. 
- من مات ولم يعرف إمام زمانه » مات میتة جاهلية . 
- من مرض أو سافر كتب الله له . 

— من وجى نفسه بحدیدة فحديدته فى يده يجأ بها بطنه . 


کو ت 


الحدیسث 


من وعك ALS‏ فصبر ورضى بها و 
— من وعك ليلة كفر عنه ذنوب سنة : 


- هل أعطاك احد شیعاً ؟.. 
-: هل یری ربنا فى الآخر ؟! 
— واقئع بقبول ا حق من حيث ورد عليك oe‏ 


ally -‏ لا يدخل قلب آمرئ مسلم إيمان .. 

- وآمروا بالمعروف تحصبوا » وانهوا عن المنكر تنصروا . 

- وزل مع ا حق حيث زال ٠.‏ 

- وزل مع القرآن حيث زال . 

- لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل . 

- لا یزنی الزانى حين یزنی » وهو مؤمن .. 

- يا أيها الناس من آذی علياً » فقد آذانی . 

- يا على خذ هذا الفص .. 

- يا على ما كنت أبالى .. 

- یدخل الجئة سبعون الفاً لا حساب عليهم . 

— یدخل ا جنة من آمتی زمرة هم سبعون LET‏ 7 

— ينادى متاد يسمعه من حضر الموقف : آنا الملك . . 

- يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب .. ' 
)د + يد 


بت ع ع ۷۲ مت 


(۲) فهرس الآثار 


الأثر الصفحة 
— عن ابن عمر : آقرآوا القران ما اثتلفتم فيه . - 0۸ 
- عن اہی بكر : قال لسعد بن عبادة : ولعن نزعت يدا من طاعة» . ۳۰٦‏ 
- عن آبی هرپرة : يحشر GU‏ كلهم يوم القيامة ... ١‏ 


- عن جعفر الصادق .. أنه قيل له : ما اراد رسول الله بقوله لعلى : «من كنت ۲۰۲ 
مولاه فعلی مولاع)؟. .. 


— هم ا حباب بن المنذر : وهنا أمير ومنكم أمير» . 4 
— عن الحسن المصرى . . «ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة» م 
- عن عائشة » سالت :هل رای محمد ربه؟!.. فقالت : CAD‏ شعری نما قلت . ۱۰۸ 
- عن العیاس . . قال لعلی بعد وفاة الرسول : «آمدد يدك أبايعك» . ٠‏ ۲۰۷ 
- عن على .. قال : لولا حضور الحاضر ؛ ووجوب الحجة .. YA‏ 
- عن على .. قال فى جوابه لعاوية : «وزعمت آئی .. ۳۰۷ 
— عن على . . قال فى خطبته التى تعرف بالشقشقية . . YA.‏ 
- عن على . . يرد على الحارث بن حوط : ياحارث إنه لملبوس عليك . ry‏ 
— عن عمر : «سيفان فى غمد إذن لا یصلحان ۱). ٤‏ ۲ 
- عن عمر : «قتله الله فانه منافق» .. ۷۰۹ 
- عن عمر .. قال لعلى : «بایع لأبى بكر .. قال : فإن لم ....2. Yat‏ 
¢ 2 3 


مغ - 


)٤(‏ فهرس المذاهب والقبائل 


الصفحة 
الإباضية ۳۱۳ 
al EMI‏ الا ثری ۰ 
الاتجاه العقلى ‘ 
الإخيارية YYY—1—0‏ 
الا زارقة ۳۱۳ 
الا شاعرة -- ۱۳-۱۲ 6 Ao‏ 44~ 
YoY — Voy -۱ 1-۳ 1-4‏ 
أصحاب الکهف ۳۳۹ 
الامامية > إثنا عشرية 6 ۔۔ ۷۰۲ ۷۱۱ مت ۲۷۱۷ - ۷۲۲۷ - 
۳۱۳۸ 
الانصار ۲۲٤‏ 
آهل الجبر = ا جبرة 
أهل السنة ۱۹۷-۱۸۷ - ۲۲۲-۱۹۹ 
fat‏ العدل = العدلية ۱۳۹ 
آهل الکسب | ۱۳۵ 
fat‏ الفعل ۱۹1 
الباطنية ۱۰۹ 
البرامكة - VY‏ 
بنى أمية ۷ ۲۱۲-۲۱۵ 
بنى العباس YY‏ 
بنى قريظة عدا 
ہنی کلب ۳۰۹ 
البيهسية ۳۱۳ 


— ۱۲6۷۷ - 


۲۲۲ 
۱۹۲ 

۱۳۹-۱۰۹ -۲ 

۲۳ 

۱۸-۱۷۳6 
۲۲-۱۵-۹۹ ۸۹ -۱ 

۱۲ 

۲۰۹ 

۲۰۷ 

1 = 44 = لور VAL‏ = كور 
۲۱-۳ 

۲۲۳-۱۲۷ 

۱۰۹ 

۱۸ 

۱۹ 

yyy 

۱۳۱۲ ل ون بت کاب 
ولاس ۱٢١ = VA‏ . ۱۲۹ ۱۷۷ 
YY) | ۲۱۷ - ٣۷٣‏ 

۱۹ 

۱1۹ 

4 

۱۷۷ ۔‎ ٥ 

۱۸ 


~VEA— 


الضررية 

العياسية 
العجاردة 
الفلاسفة 


الفلاسفة الإشراقيو rs)‏ 


قریش 
القساوسة 


الكرامية 


المانوية 


اجبرة = أهل الجبر 


اجوس 


الصفحة 
—YVY— ۷۲۰۲ - ۱۹۹-۱۹۸ NA‏ 
۳۱ 
۳۱۳ 


۱۰-۹ 
11 


۳۱۳ 
۸-19-16 - ٣ 

© 

۲۱۹-۲۱۷ ۲۱۹۱۰۲۱۵-۹ 
۱ ۷ 
~4 ۸۹-۸۹-۸۵-۱١ -۱٢ 


١5ه:‎ 44 

۱۵۲ joy. 

۷ 

۱۰۹ 

4٩ ۱-۱۵ - ۶‏ بت وہ +۷ بت 
۱ - ۱۸ 

۳ ۔ £ - ۱۰٩‏ بت ۲۱۰ بت ۷۷۱۲ - 
۱۳۹ 

3 

۳۱۳ 

ات 

۹۰-۰۷ 


ىہ ٢۹‏ بت 


الصمفحة 
٦‏ ۱۷۷۔ VAY — VAs‏ — ۱۸۷ 
۱۰۹ 
۱۰۹ 
۳ ۱ ۱۰۹-۱۵6 
٢٢ ۱ ۳۴‏ ۔ ۱۳ 4 ۱4 
۳ ۱۲۹-۱۲۲۱ ۱۵۱ ۱۷۷- 
۹ ۱۹۷ - ۲۱۷ - ۲۱۹ - ۷۲۲ - 
yyy‏ 
٣٣١ — ۷۳‏ ۔. ۱۳۹ -- ۲٢۳‏ 
۱۱۰ 
۱1۰ 
NY‏ ۰ سس 
۳۰۹ 
۳۷ 
o‏ 
1۰ 
فو ۱۱۱ ۱ات ۱۱۷ ری 
۲۰۹ 


VO, ~‏ سم 


بغداد 
بلاد ما وراء التهر 
الجابية 


جامع عمرو 
جبال فاران 
الجمل 
الحرة 


)0( فهرس الأماكن والمواقع ٠‏ 


۳۷ 
زی‎ 
۳۱۹ 
Yet 


۱۲۱۲ - ۱94-۳ 


۲۲۳ — ۸ 
۲۲۳ ۔‎ of 
تق‎ 
١56 
۱۹۹ 
۳۱۹ 
۱۹۹ 
۲۰۲۱ -- ۸ 
1١ 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
۱۰۸ 
۳۰۲ 
۳۷ 


۱۹۹ 


LVS 


۱۹۹ 


۲۱۱ ١۷۔٦‎ 


۲۰٢ 10۸‏ 
ری 
۳۱۰ 
نی 

9۹ 
۱ 
۲۰۸ 
۳۹ 
Yay 


۱۸۸ - ۱٦۹ — ۸ 
۴ ۷ ع‎ ۲۰ -۲ ٩ 


۳۹۹ 
۲۰۹ 
۲٢٢ - ٣ 
۲۰٢ ٥ 
٣٣ 
۰۹ 
۷۰۹ 
۲۷۰-۹ 


صسدر البیست 


یت وج سم من عاد 
- انظر بفكرك ت شسبو 
— ماعابت الرء الکرم كنفسه 
— واعلم بان ذا اسلال قد قدر 


- نظرواإليك بساعین 
- [ذا نظرت إلى 1902 ال 


— 9 سوه يوم برز 
- وإذا علمت بانه يعفاضل 


- رب من ا 
— فداك فتى إن جثته لصنيعة 
عاك اس اا 


)٦(‏ فهبرس الأشسعار 


التاغية 


عديداً من التصسسرب 
بب النججا 
واگرء يصلحه ا جلیس الصالح 
فى الصحف الا ولی التی کان سطر 
إلى اتح هسنا الس اش 
بیظرتهیساسسرورا 
تاتی با لاص 
فاشغل فواد بالذى هو افضل 
ly‏ يم تخل 
مس وتالم يطلع 


انا نامسا 


بت دماكنتأحسب أن مشهاعنأبى حسسن 
+افعدت كلا الفرجين خلف ها ty‏ مها 
He‏ کر 


— YoY س‎ 


الصفحة 
۹۰ 
to‏ 
Yay‏ 
۲۳ 
£4 
¢£ 
to‏ 
۳ 
go‏ 
۱:۷ 
۱۹۲ 
۱۹ 
۶۲ 
۲۰۲ 


(۷) فهسرس الأعسلام 


آدم عليه السلام 

أرسطو 

إبراهيم عليه السلام 

أفلاطوث 

ابن تغرى بردى 

٠‏ ابن جرموز 

ابن رشد = أبو الولید محمد بن أحمد 

ابن سينا = الحسین بن عبد الله 

اين عجلان 

ابن کثیر = عماد الدين أو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى 
أبو إسحاق الأسقرائينى = طاهر بن محمد ۱ 
أبو جعفر 

آبوحنيفة = النعمان بن ثابت 

آبو ذر = جندب بن چنادة 

آبو الزناد 

ابو طالب بن عبد الطلب 

آبو الفرج بن الجوزى = عبد الرحمن بن على 

أبو هريرة >< عيد الرحمن بن صخر 

ابو الهذيل العلاف 

آحمد بن ا سین بن هارون الاقطع = السید المؤيد بالله 


Yoo —‏ مه 


١54 


کی 
۱۷۱ 


۱۳ 
۲ ۰۲ 
۲۱ ۰-۸ 


حمگ or‏ سليمان = لماع زيدى 


احمد ين عید الله بن سلیمان الضرير = آبو العلاء الحری 


آحمد ين يحيى بن للرتضی ‏ 
الا خطل 

[سماعیل بن کثیر الدمشقى 
الاعرج = عيد الرحمن ين هرمز 
آم سلمة = هتد بتت سهیل 
تس بن مالك ٠.‏ 

الایجی 

يحير! الراهب 

الیخاری = محمد ین آسماعیل 


الیغدادی = gf‏ متصو ر عبد القاهر اليغدادى 


بقية بن الوليد 

یلقیس 

العفتازانی 

.جابر ين عبد الله الانصاری 
جبريل عليه السلام 

_ الجاحظ : عمرو بن بحر ين محبوب 
جریر بن غطية 

جعفر بن إبى طالب 

جعفر بن أحمد بن أبى یحبی 
جعفر بن محمد الصادق 
جعفر بن النذر الأنصارى 
جندب بن جنادة 

الجهم بن صفوان 


- Yor — 


Ama! 


۱۳ 
۲۲ 
yyy 
1۳ 
۱۹۲ 
۱۹۷ 
۱۷ 
٦ 

Y1 194-10۸ 
۹ 
۱۹۹ 


4 
۲١۹ - ۷ 
۳۹۰ 


۱۹ 
۳۰۷ 
٩‏ س و۳ 
۳۰ 


۱۹۰۸ 
۱۲۳ ٠ 


الجوينى 
حباب بن النذر الأنصارى 
حذيقة بن الیمان 


الحسئين = الحسن وا حسین 
الحسين بن عبد الله = ابن سینا 
الحسين بن على بن أبى طالب = السبط 


الحسين بن محمد التجار ابو عبدالله 
حفص القرد 

حفص بن ميسرة 

الحكم بن الصلت 

حمزة بن عيد الطلب = اہو الشهداء 
داود بن قيس الفراء ۱ 
رحمة الله الهندی 

الرازی = محمد بن عمرو بن ا حسین فخر الدين 
رؤبة بن العجاج = الراجز 

الزبير بن العوام بن خویلد الاسدی 
الزركلى 

زكريا > النبى عليه السلام 

الزهرى = محمد بن مسلم ۱۲ هھ 
زيد بن أرقم 


~ Yoy بت‎ 


الصفحة 


٣٢٢۳ EY 


۲۲٤ 
۱۸۸ - ۹ 


- ال١5‎ - ۲٢٢ ۔‎ ۷ 


-۲۱۷ - ۲٦٢۹ ۵ 
۲۲۰-۲۸ 
۱۸ - ۷ 
۵٥ 
۲۱۵ ۲۱۳ - 9۵ 
-۲۱۷ - ۲٦٢۹ - ٥ 
۲٢٢ ۔‎ ۸ 
۹۹ ۔‎ ٣ 
1۳ 
۲۳۸ 
۳۹۹ 
۲۰۷ 
۲۳۸ 
۱1۸ 


۱۳۲ 
۲۰۹ 


۷ 


YYA 


زيد بن ثابت 

زيد بن على 

سعد بن عبادة بن حارثة اسفزرجی 

سعید بن آبی هلال 

سعید بن عبد الرحمن اجمحی 

سعيد القیری 

سعید بن متصور 

' سلمان القارسی 

سمرة بن جندب 

السيد المؤيد بالله = احمد بن ا حسین بن هارون الأقطع 
صلاح الدين التجد 

ضرار بن عمرو 

طاهر بن محمد الاشعرائینی 

عائشة = آم المؤمنين الصديقة بنت الصدیق 
العياس بن عبد المطلب بن هاشم ( رضی الله عنه) 


عبد الجيار = القاضى 
عبد الرحمن بن صخر = أبو هريرة 


عيد الرحمن بن عبد الله بن دینار 

عيد الرحمن بن كيسان الاصم أبو بكر 
عيد الرحمن بن على = ابن اجوزی 
عيد الرحمن بن ملجم الخارجى 

عبد القاهر البغدادى = أبومنصور 

عبد الكريم بن هوزان = القشيرى 

عيد الله بن أحمد بن حنبل 


~ YoA— 


۲۱۰۰-۰۲۰۲۸ 
Ye 
YYA 
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۱:۸ 
Yet 
۱۰۷ 
yey 
۲۷ 
۱۲۳-۹۹ ۲ 
۱ ۱۲۳ 
۲۱۱۰۸ 
۲۲۲ ۷ 
yyy 
۷ 
۲۱۱۱۷۹ - ۵٥۵ 
۳۲ 
۲۳۸ 
٦ 
۲١٢ -- ۹ 
۱۰۰ 
Vit 
۱ 


ه ۱ 


To: nny. al-mostafa.com 


٠‏ عبد الله بن حمزة > pla]‏ زیدی 

عبد الله بن رؤبة بن لبيد 

عبد الله ين الزبير 

عبد الله بن سلام الجمحى (رضی الله عنه) 

عبد الله بن سعيد بن كلاب التميمى = ابومحمد 
عبد الله بن عباس بن عبد الطلب (رضی الله (ace‏ 
عبد الله بن عشمان = ایو بكر 


عبيد الله بن العباس 

عشمان بن عفان ( رضى الله (ace‏ 
عثمان بن على المؤذن 

عكاشة الاسدی الانصاری 


الصفحة 


vr 
۱۳۲ 
۲۱۵ 
۱۹۹ 
\o\ 

۲۲۳ -- 5.41١4 
۲ س و‎ ١٢ بت‎ ٦ 
۳۱۰ ۹ 

۱ ۳۳۳ 

۴۰۷ ۰۱۹ - ٥ 
yyy 
1۲ 


على بن أبى طالب بن عبد المطلب (رضى الله عنه) = أمير ١#‏ 10-۳ — 


المؤمئين 


عمار بن ياسر بن عامر الکنانی 
عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) 


عمر رضا کحالة 
۰ عمر بن عبد العزیز ‏ 
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—V4T— VOA— ٦ 
- ۱۹٩ -۱ ۹۸ ۔‎ ۷ 
کی سا ہر شر کر کک‎ 


١٥۔٣٣‎ ۲۳ 


8١١-71-8 
5١51 

۱ ۲۵ الل‎ — AY 
۲٢٢۰ 


— Yo — YoA— ۱ ۳ 
NIV ہک‎ ° 


۲٢ی ۔‎ ۹ 
YY 
۱۸۸ 


عمران بن حصين 
عمرو بن العاص 


عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی = أبوعفمان الجاحظ 


. عیسی بن مريم = عليه السلام 

الفارابی = ابو التصر محمد بن محمد بن طرخان 
الکندی = یعقوب بن اسحاق 

Aya Hh فاطمة‎ 

.قشم بن العياس بن عبد الطلب 

القشيرى = ایو القاسم 

لبيد بن ربيعة بن مالك 

مالك بن آنس الاصیحی 

0 0 الحم رش 

محمد بن إدريس الشافعى 

محمد بن إسماعيل اليخارى 

محمد بن عمر بن الحسين الرازى 

یا deste‏ بر کرات 2 ارفا رای 
محمد بن عجلان 

مسلم > gif‏ سین مسلم بن ا حجاج القشیری 
مطرف بن شهاب العبادی 

00ہ ۱ ۱ 

معاوية بن آبی سفیان 


موسی = عليه السلام 


النعمان بن ثابت > ابو حنيفة 


۲۷ ب ۲۱۵ تب ۲۱ 


۳۳۳ 


ه١‎ 


۳ 
۱۱۷۹ - ۸ 
۱۹۸ 
٠ 
۱۷۹ 
۱۷۹ ۔-‎ ۸ 
۱۳۳ 


5 ۔ ٦٦۹‏ 
¥ ۲۱۵ ۲۱۹ . 
۸ ۔ ۲۰46۱۷۹ 


۲ + ۵ 
۳ 
۳۰ 


Cie ce 
هارون = عليه السلام‎ 

هشام بن الحكم 

هشام بن عبد الملك 

همام بن غالب = الفرزدق 
واصل بن عطاء ‏ _ 

الولید بن عيد الملك 

يحيى بن أبى كثير 

يحيى بن ا حسین بن هارون = ابو طالب 
يحيى بن حمزة العلوى 
يهوذا 

يوسف عليه السلام 

يحيى بن خالد البرمکی 
سی رن الخلا 

یزید بن معاویة 

يعقوب = عليه السلام 
يعقوب بن إسحاق > الكندى 


He بد‎ 


~W- 


Per 
۳۳۹ 
۲۰۵ ۲۰ 6 
Ao - ۸۳-۲۳ ۱ 
۳۹ 
VY 
تھی‎ 
۲ 
۱:۸ 
١١مل‎ 

۱۳۳ 
۱۹۱٩ - ۸ 
۱۹۹ 
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TYA 
۲۱۵۰-۲۱ - ۷ 
۱14۸ 


(۸) فهسرس المراإجصع 


- الأحكام السلطانية » لابی ا حسن المارودى » طبعة مصطفى الحلبى » القاهرة ء ۱۳۹۳- 
۳ءء ۱ 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ؛ لإمام ال حرمین عبد اللك ا جوینی » تحقیق 
أسعد تمیم » مؤسسة الکتب الثقافیة ‏ بیروت طبعة Sol‏ ۱:۰۵ - ۱۹۸۵ . 

- الإرشاد ء للشيخ المفيد » ط WE.‏ » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات : بيروت ۱۳۹۹- 
۹ . ۱ 

- الأساس لعقائد الأكياس » للقاسم بن محمد العلوى الزيدى » تحقيق البیر نصری نادر » 
دار الطليعة بيروت » ط أولى » ۱۹۸۰ . 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ء ابن عبد البر النمرى » ط . ثانية » حیدر آیاد الد كن 
yy‏ ۱ 

- الإصابة فى تمييز الصحابة ء ابن حجر العسقلانى » المكتبة التجارية الكبرى 6 مصر 
۱٩۳۹ - ۸‏ . ۰ 

- الأعلام » خير الدين الز رکلی » دار العلم للملايين » ط . عاشرة ۱۹۹۲ . 

- الاقتعصاد فى الاعتقاد , لابی حامد محمد الغزالى » تحقيق محمد مصطفى ابو العلا » 
مكتبة الجندى مصرء ۱۹۷۲ . 

— الإمامة والسياسة ‏ ابن قتیبة » ط . ثالغة » مؤسسة الوفاء » بيروت ٥٠٥٤١‏ -- ۱۹۸۱ء 

- الإتفاق فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به › للقاضى ایی بكر الباقلانى » تحقیق 
محمد زاهد الكوثرى » نشر مكتبة الخانجى ؛ ط . ثالثة ۱۱۳ - ۰۱۹۹۳ 

- أصول الدين » لابی منصور عبد القاهر البغدادی » طبعة مصورة فى بيروت عن طبعة 
استانبول الأولى ۳۶ - ۱۹۲۸ . 

- أصول الکافی ‏ لآبى جعفر الکلیتی الرازی » تحقیق على كبر الففاری » ط . راعبة » 
دار صعب بیروت ۱۶۰۱ . 

- إظهار GH‏ » رحمة الله الهندی » تحقیق د/ محمد ملکاوی » ط . الادارةالعامة للطبع 
والترجمة السعودية » ط . أولى ۱۶۱۰ - ۰۱۹۸۹ ۱ 

— اعتقاد فرق السلمین والشرکین ؛ مکتبة الکلیات الازهرية القاهرة ۲-۱۳۹۸ ۱۹۷۸ء 


Phim‏ ہام 


— اعیان الشيعة ء محسن العاملى ؛ دمشق ۱۲۰۷ - ۱۹۳۸ . 

- أمالى المرتضى » للشريف على بن الحسين العلوى » طبع عصر ۱۳۷۳ - ۱۹۰۶ 

- انساب الأشراف ء آحمد بن يحيى البلاذرى » تحقيق مجموعة من الأساتذة » طبع من 
۹ وحتى ۱۹۷۹ بدار المعرفة - بيروت . 

- البدء والتاریخ ء لمطهر بن طاهر المقدسى . طبع ۱۹۱۲ . 

— تاريخ يغداد ء الخطيب ای اج بن على » ط . آولی مكتبة ا لحخانجی ء القاهرة 
۱٩۹۳۱ - ۹‏ . 

— تفسیر الق OT‏ العظیم > لابن کثیر » دار الخير » بیروت ط . آولی ۰ -- ۱۹۹۰ . 

- قهید الأوائل وتلخیص الدلائل ء للقاضى آبی بكر الباقلانی ء تحقیق عماد الدین 
حيدر» موسسة الکتب الثقافية » بیروت ۱۶۰۷ - ۱۹۸۷ . 

- تنبيه الغافلين على مغالط التوهمین » حميدان بن حميدان ؛ میکروفیلم ۲۲۱۹ » دار 
الكتب ( مخطوط ). 

ae oat ies Aaa uaa.‏ لاب اس ئل و 
الکتانی » حقیق عبد الوهاب عبد اللطیف » مکتبة القاهرة ۱۳۷۸ ۱ 

— تهذیب تاريخ ابن عساکر » لعبد القادر بدران » طبعة دمشق ۱۳۰۱ . 

- تهذیب التهذیب ‏ ابن حجر العسقلانی » حیدر آباد الد کن ۱۳۲۷ . 

- التصریح بالذهپ الصحیح ¢ حمیدان بن حميدان ؛ میکروفیلم ۲۲۱۹ .. دار الکتب 
( مخطوط) . 

- التعریفات »> على بن محمد السید الشریف ابرجانی » تحقيق د / عبد المدعم ا حفعی » 
دار الرشاد ‏ د. ت 

-العقسیر الکبیر ومفاتیح الغیب ‏ فخر الدین الرازی » ط . ثانية ‏ دار الفکر » ييروت 


۳ ۱۹۸۳ء 
— الموحيد » لابی متصور الاتریدی » تحقیق د/ فتح الله خلیف » دار للشرق ييروث 
¥۰ . ۱ 


— جامع بیان العلم وفضله » ابن عبد البر النمری القرطبی » تقدم / عبد الكريم الخطيب» 
ط . ثانية » دار الکتب الإسلامية - القاهرة ۰۱۹۸۲-۱۶۸۰۲ 


جامع البيان فى تفسير القرآن » محمد ہن جرير الطبرى » ط. آولی الأميرية 


س٦۷‏ ات 


ببولاق ۱۳۲۳ .. وكذلك بعحقیق الاستاة محمد شاکر؛ ط , المعارف - 
القاهرة. 

— جمهرة أشعار العرب » لأبى زيد محمد بن ابی الخطاب القرشی » دار بیروت ٦٤٠٤١‏ -- 
۰ . ۱ ۱ ۱ 

— جمهرة آنساب العرب »ابن حزم الاندلسی » تحقیق محمد عبد السلام هارون » دار 
العارف مصر ۱۳۸۲ . 

- الجواب القاطع لعری الشك والارتياب ء يحيى بن حمزة الملوی » تحقیق إمام عبدالله ‏ 
طبع ونشر دار الافاق العربية ۰۰۰۲. 

— الجامع الصحیح » محمد بن إسماعيل اليخارى » تحقيق أحمد مخمد شاکر ‏ دار إحياء 
التراث » بيروت » د. ت . . وكذلك الطبعة الأميرية بالقاهرة 4 ۱۳۱ . 

- ا جامع الصحيح ؛ محمد بن عيسى الترمذى 6 تحقيق أخمد محمد شاكر » طبعة دار 
الكتب العلمية » بيروت » د ww,‏ 
— الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير ؛ هلال الدين السيوطى » وبهامشه کنوز 
الحقائق فى حديث خیر الخلائق » لعيد الرژوف المناوى » طبع مكتبة المشهد الحسيئى » 
القاهرة . د.ت. 

- حلية الأولياء وطبقات الأضفياء ء ابو نحيم الأصبهانى » ط. اولی » مكتبة الخانجى بمصر 
۱- ۰.۱۹۳۲ 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . عبد القادر بن عمر البغدادی تحقیق عبد السلام 
محمد هارون؛ دار الکتاب العربی ؛ القاهرة ۱۳۸۹ - ۹٦۱۹ء‏ 

- رسالة اهل اللغر » لابی الحسن الاشعری ‏ تحقیق ودراسة عبدالله شاکر محمد الجنيدى» 
مؤسسة علوم القرآن » سوریا » طبعة اولی ۰۱۹۸۸-۱۰۹ ۱ 

- رسالة الغشران ء لابی العلاء العری » تحقيق عائشة عبد الرحمن ؛ طبع دار العارف » 
ط . أولى ۱۹۰۰ . ۱ 

- الرائق فى تدزیه GLH‏ ء يحيى بن حمزة العلوى » تحقيق ودراسة إمام عبداللہ » طبع 
ونشر دار الافاق العربية عصر ۲۰۰۰ . 

-الره على البصتارئ سو بب ہر ا الیسی » تحقیق ودراسة thy]‏ 
عبداللہ دار الآفاق العربية عصر ۲۰۰۰ . 


~e 


- الزيدية ء للصاحب بن عياد » تحقیق ناجى حسن » ط. أولى » الدار التحدة للنشر 
بيروت ۱۹۸۱ . 

— سان ابن ماجة » لابی عبدالله محمد بن يزيد القزوینی بن ماجة » تحقيق محمد فؤاد 
عيد الباقى » ط. عيسى الحلبى » القاهرة ۱۹۷۲ - ۱۹۵۲ . 

7 ستن انی داود » لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى » دار الريان للتراث — 
القاهرة ۱۶۰۸ هت ۱۹۸۸م. 

- سان الدارمی ء لابی محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی » تحقیق فواز زمرلی » 
وزمیله. الريان للتراث بالقاهرة ء ط . أولى ۱۶۰۷ - ۰۱۹۸۷ ۱ 

- سان الدسائی . «اجتبی» ‏ لابی عبد الرحمن بن شعث بن على النسائى » ومعه شرح 
زهر الربى على اجعبی  JM‏ الدين السيوطى ؛ ط ہیی یب جی 
۳ - ۵٦۱۹ء‏ 

9۴و00 أحمد عبد النعم 
الحلوانى» مطبعة الامانة » القاهرة ۹٦۱۹ء‏ 

- شرح الأصول الخمسة » للقاضى عبد الجبار ag‏ المعتزلى » تحقيق د/ عبد الكريم 
عشمان » مكتية وهبة ‏ ط . انية ۰۱۹۸۸-۱۰۸ 

- شرح العقائد السفية ء لسعد الدین عمر التفتازانی » مطبعة کردستان » مصر 
۱۳۲۹ «. 

— شرح الواقف » السید الشریف على بن محمد ابرجانی » مطبعة السمادة » par‏ 
٥‏ - ۰۱۹۰۷ ۱ 

- الشعر والشعراء » ابن قتيبة » تحقيق إحسان عباس » وزميله ؛ دار الثقافة ؛ بيروت » 
5 

— صحيح مسلم » لابی الحسين مسلم بنا حجاج القشيرى النیسابوری » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقی » ط . عیسی الحلبى 4 ۱۳۷ - ۰۱۹۵ 

— صحیح مسلم پشرح النووی » يحيى بن شرف النووى» دار الریان للعراث » القاهرة 
د.ت. . 

- صفة الصفوة » لابی القرج بن الجوزى » تحقيق محمود فاخورى » دار الوعی » حلب 
ط . اولی ۰۱۹۱۹۱۳۸۹ 


ام 


- الصواعق احرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة » احمد بن حجر الهيثمى ط: أولى» 
دار الكتب العلمية » بیروت ۱۹۸۳-۰۱۰۳ . 

— ضعیف الجامع » محمد ناصر الدین الالبانی » الکتب الاسلامی ء بیروت . 

ال ہس عو سد ہد ببس بی ات 
۹٦‏ - ۱۹۰۷ . 

— طبقات المعتزلة » أحمذ بن يحيى بن المرتضى » عنيت بتحقيقه سو سیا دیکات 
فلزر» منشورات دار مكتبة الحياة — بيروت . ۱ 

- العلل المتداهية فى الأحاديث الواهية ء لابی الفرج بن الجوزى » تحقيق خليل الميس » ط . 
أولى » دار الكتب العلمية بيروت » ۰۱۹۸۳-۱۰۳ 

- غاية الرام فى علم الكلام » سيف الدين الامدی ؛ تحقيق حسن عبد اللطيف » نشر 
dad‏ إحياء التراث الإسلامى ء القاهرة ۱۹۷۱-۱۳۹۱ . 

- غياث الأثم فى التياث الظلم . عبد الملك ا جوینی ء تحقیق عبد العظيم الديب ء ط. 
الاولی ء جامعة قطر ١٤٤٥ھ‏ . 

- فتح الباری بشرح صحیح البخاری » ابن حجر العسقلانی » الکتبة السلفية ط . BANS‏ 
٤۷۷ھ‏ 

"- فردوس الأخبار بماثور الخطاب انخرج على كعاب الشهاب » لشيرويه بن شھردار 
الديلمى» تحقیق فواز أحمد الزمرلى » ومحمد العتصم اللہ البغدادى » دار الريان 
للتراث » القاهرة ء ط . اولی ۱۶۰۸ - ۰۱۹۸۷ | 

- فيض القدیر ء وهو شرح على الجامع الصغیر من احادیث البشیر التذیر » لجلال الدین 
السیوطی ؛ محمد عبد الرژوف الناوی » مصر ۰۱۹۳۸ 

- الفهرست » ابن الندیم » تحقيق رضا تجدد ؛ طهران ۰۱۹۷۱-۰۱۳۵۰ 

- قائمة اخطرطات العربية الصورة بالیکروفيلم من اجمهورية العربية اليمنية ‏ دار 
الکتب ۱۹۱۷ . 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر على السنة الناس» إسماعيل بن محمد 
العجلونی الجراحى » القاهرة ۰۱۳۵۱ 

- كشف الظدون عن آسامی الکتب والفنون » مصطفی بن عبد الله العروف بحاجی 
خليفة » وکاتب جلبی » استانبول ۰۱۹۶۱-۱۳۰ 


۔- ۹۷ 


- اللآلى الصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » جلال الدين السيوطى » دار المعرفة » بیروت 
١٠‏ ۱۹۸۰ء 

— لسان الیزان ‏ ابن حجر العسقلانى » ط . اولی » حیدر آباد الد كن » ۰ ها 

— لطائف الاشارات تفسیر صوفی کامل للقرآن الکرم ء للامام القشیری . تحقیق 
د/ إبراهيم بسیونی » طبع الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۰۱۹۸۱ 

— اللمع ء لابی الحسن الاشعری » تقدیم د | حمودة غرابة » مجمع البحوث الإسلامية 
۵۰ - القاهرة . 

— مجمع الزوائد ومنبع الفوئد »نور الدین بن أبى بكر الهیثمی » بیروت ۷٦۱۹ء‏ 

— محصل أفكار المتقدمين والعأخرین من الفلاسفة والمتكلمين » فخر الدين الرازی » ط. 
أولى » مكتبة الكليات الازهرية » د. ت . 

— مروج الذهپ ومعادن الجرهر . تحقیق » سارل بلا » معشورات الجامعة اللبدانية » بيروت 
۹ءء 

- مصباح العلوم فى معرفة ا می القیوم ء للرصاص ء تحقيق إمام عبدالله » وميكروفيلم 
۸ يمن شمالى ععهد اخطوطات العربية . 

— مفتاح السعادة ومصباح السيادة » طاش کبری زادة » حیدر OUT‏ الد کن ۱۳۲۹ھ . 

— مفتاح کنوز السدة » وضع فنسنك » ترجمة محم فا عبد الباقی » ط. دار الحديث . 
ادت 

- مقاتل الطالبین ء لابی الفرج الأصبهانى » طبع عصر ۱۳۱۸ - ۱۹٤٩‏ . 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لابی الحسن على بن إسماعيل الاشعری ؛ 

- ۱۳۹۹ . تحقيق محمد محيى الدين عبد ا حمید » مكتبة النهضة المصرية » ط‎ ٠ 

۱ ۱۹۵۱ 

- مقاود الانصاف فى مسائل الخلاف » > لجعفر بن یحیی » تحقیق ودراسة إمام عبد الله طبع 
ونشر دار الافاق العرپية » القاهرة ۲٠٠٠١‏ . 

— منهاج السنة النبوية ء ابن تيمية » دار الکتب العلمية » بيرت » مصورة عن طبعة ‏ 
بولاق » مصر ۱۳۲۲ . 

— ميزان الاعتدال » شمس الدین الذهبی ‏ مطبعة دار السعادة ؛ القاهرة ۱۳۲۰ه. 

- البین فى شرح معانی الفاظ الحكماء والعکلمین ء سیف الدین الآمدی : تحقيق 


س ۲۷۹۸ 


وتقديم دكتور/ حسن محمود الشافعى ؛ مكتبة وهية» ط . ثانية ۱8۱۳ - 
۳ . 

- الحيط بالتکلیف , للقاضی عبد الجبار » تحقیق عمر السید عزمی » الدار الصرية 
للتاليف والدشر ؛ تونس ۱۳۹۳ - ۰۱۹۷4 

— المستدرك « لأبى عبد الله محمد بن عبد الله ا حاکم الئیسابوری » ط. 047 
۶ - ۱۳۶۲ . 

— السنا ‏ لاحمد بن حثبل ؛ حقیق أحمد شاکر » ط. العارف ۱۳۷ - ۱۹۵5 ۰ 
وکذلك طبعة الحلبى » القاهرة ۱۳۱۳ . 

— السند ¢ لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسى » حيدر OUT‏ ۱۳۲۱ سس 
بیروت )د.ا ت. 

سی و سس و سا ود سو کو وی ان وو 
ا جلس العلمی ء ط. اولی ۱۹۷۰-۱۳۹۰ . . 

- العجم الكبير ء سليمان بن أحمد الطبرانی » تحقيق حمدی السلفی » يغداد ۰۱۹۷۹٩‏ 

- المعجم لألفاظ الحديث » لفيف من المستشرقين بإشراف فنسنك » مصورة فى بيروت . 

- المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ء وضعه محمد فؤاد عيد الياقى » طبع دار 
الحديثء ط . ثالئة ۱۹۹۱-۱۶۱۱ . 

- المعجم الوسيط وضع مجمع اللغة العربیةء بإشراف عبد السلام هارون ‏ ۳۸۰ ۔ 


van. 
"0 9 المعراج » لأبى القاسم القشيرى » د.‎ - 


— القاصد المسعة فی بیان كشير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة » شمس الدین 
السخاوی » ط . آولی » دار الكتب العلمية » بيروت ۱۳۹۹ - ۰۱۹۷۹ 


- الملل والسحل » لابى عبدا لله محمد بن عبد الکرم الشهرستاتی » تحقیق أمير على 
مهناء وزميله » دار العرفة بيروت » ط. ثانية ۱۶۱۳ - ۰۱۹۹۲ 

- الواقف فى علم الکلام » عضد الدین الایجی ء عالم الکتب » بیروت» د. ت. 

- الوسوعة الفلسفية ‏ د / عبد التعم الحفنى » مکتبة مدبولی » د. ت . ۱ 

Ub ght -‏ ء مالك بن انس الأصبحی ء مصر ۱۳۲۰ ه. 


- ٦۹ - 


نزهة الجليس ومنية الأديب الأئیس ء للعباس بن على الموسوى » طبع فى مصر 
۳ .. مصورة عنها ۰ 

- نقد المسلمين للشنوية وا جوس » إمام عبد الله » دار الآفاق العربية ۲۰۰۰ . 

— نهاية الاقدام » آبو عيد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستانى 6 صححه الفردجيوم ‘ 


wb.‏ مصورة بدار المتنيى 6 ۸3 ت. 
— وفيات لأعيات › وأبداء أبعاء الزمان » شمس الدين بن خلكان » تحقيق إحسان عباس » 


دار صادر بيروت . 
عاد بد 3 


پچ 5300006 


)4( فهرس الوضوعات 


هید اا ا ا سس 
حول الکتاب والنهج عند الرصاص و da‏ واو ن00 ا 
المصطلح عند الرصاص Aaa‏ سس وه هی مت اه 
وصف الکتاب والنسخ التی اعتمدنا عليها فى تحقيقه AES at‏ 
الولف وکتبه ۲ 
منهج المحقيق ae ae tite‏ ساس eg ala lec eta tee ee en‏ ”1# 
النص ... 

Saa ھی‎ te cate ard RSS SS مقدمة فو‎ 


الباب الأول : الکلام فى وجوب النظر وما لق په :=...... eae‏ 
)١(‏ أما الفصل الأول : فى بیان معانى الألفاظ التی هی الواجب والکلف 


والنظر والمؤدى والمعرفة سس رت سد شا 

۲) الفصل العانسى : فى وجوب النظر RE‏ 

! wn الفصل الغالث : فى بیان النظر أول الواجبات‎ )٣( 

۱- القسسم الأول : مسائل ASW‏ سسس ی 

-١‏ العلم بالصائع ساسا شی سس سی سر تہ 

-٢‏ الله قادر بھو ڈوو چو وو ہے 

۳- الله عالم a s‏ 1 ز ش۹ ۰۰ش 10795 

4 ال حخسسی 9 0چ" 

ee eee ary ae Tete em ar en الله قديم‎ ٦ 

فصل فى كيفية استحقاقه » تعالی ؛ لهذه الصفات ایس ی 
۲- القسم الثانی : فى مسائل النفى :- EEA‏ 

-١‏ فى التشبيه aa‏ 28 امس وش Secchi cient de‏ ا 


فی الرؤیة ا ا رک و وی 

5- فی الوحدانية 7“بب-1+1ه+'* 51 

"الباب الغالث : فى العدل .. وفى حقيقة العدل 101110110111 
ويشعمل على عشر مسائل : 

se gists emi فی بیان الله » تعالى 000 کس‎ -١ 


۲- فی افعال العياد .. 
۳- العمل ميزان ت es‏ 7 


4- لم یقدر الله على العياد معصيته 0ص--- و 
ہ- لا كلق اش fet‏ ما لا بطیقه کم 


5 فی الامعحانات .. 


. باس لا يريد اله الظلم ولا يرقف لکل اض اتا الفساد 
4- القضرآن کلام الله Sac nce eth testicals‏ 
۹- القرآن محدث غير قديم 70 وس و 
وآ[ مصمصد»ه لله ثبی صادق ب 

الباب الرایسع : فى الوعد والوعید .... 
ویشتمل على عشر مسائل :- 


~ ۳۱/۴ سب 


ویحتوی على :- 
۱- الفصل الأول : فى النصف yT‏ 
۲- الفصل الثانی : الدعوة طریق لاثبات الامامة مش 
۳- الفصل الثالث : فی شروط الإمامة کے رت 
: فصل فى الاجتهاد والتقلید ما سيت ٹس مس مت 
لشهار س : 5 
۲- فهرس الأحاديث النبوية مح سكن باح ب واي سس pa‏ 
۳- فهرس الآثار . 
4- فهرس المذاهب والقبائل 
0— فهرس الاماکن والمواقع 
--٦‏ فهرس الاشعار . 


-. ۱۳۷۴ بت 


التعريف بالمؤلف 


مواليد : القاهرة ۲ ۹ / ۱۹۰۱۲ 


خريج : - كلية دار العلوم جامعة القاهرة ١984‏ . 
— حصل على ماجستیر الفلسفة الاسلامية ۷ . 
— كما حصل على دبلوم الخطوط العربية ۱۹۹۰ . 
- یالاضافة إلى دیلوم عام فى التربيية ١995‏ . 
أ - وكذلك دبلوم خاص فى التربية ۱۹۹۷ . 
- هذا بالإضافة إلى اھر eer ere ee‏ » وتعليم 
وتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية . 


العمل : - عمل المؤلف فی حقل التربية والتعليم مدرساً للغة العربية والتربية 

الإسلامية منذ وقت مبکر وحصل على العديد من شهادات التنفوق 
والتقدير فى هذا ا جال من مصر والکویت والسعودية ۔ 

- كما عمل المؤلف فى حقل تحقيق التراث والمراجعة العلمية » وشارك فى 
إصدار العديد من الموسوعات الفقهية واللغوية ء من ذلك على سبيل 
الشال المغنى لابن قدامة طبعة «هجر) والطبقات الكبرى فى رجال 
الشافعية للسبكى . ا ۱ 

- للمؤلف إنتاج علمى وادبی يعتز به » جاز به إعجاب وتقدير العديد من 
الآساتذة التخصصین 


عاد OF‏ عاد 


نفد 


الؤلضسات 


1 الدراسات‎ Yi 
. . الاراء الكلامية والصوفية للقشيرى «رسالة ماجستير غير متشورة)‎ - ١ 
. عقيدة التنزيه عند السلمين‎ — ۳ 
. نقد المسلمين للثنوية واجوس‎ - ۳ 
. الامامة عندا لمسلمين‎ - ٤ 
: دراسة فى العحسين والتقبيح‎ — ٥ 
. دراسة فى موقف الزيدية من الصحابة‎ - ٦ 
. مقدمة فی الجهاد‎ — ۷ 
. الفوارج طليعه التكفير فى الإسلام‎ - ۸ 
. إبليس فى التصور الإسلامى بين الحقيقة والوهم‎ - ۹۰ 


, ثانيا الأعمال المحققة‎ ٠ 

0 »د أعمال يحيى بن حمزة العلوى ت ۷4۹ 
۰ 7 الرائق فى تنزيه الخالق . 
ألم ال جواب الناطق پالصواب القاطح لعری الشك والارتياب ۳ 
۲- الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه . 
٣‏ - الدعوة العامة . 
٤‏ - عقد اللالی فى الرد على آبی حامد الغزالى . 
۵ - الكوكب الوقاد فى احکام الاجتهاد : 
-٦‏ الوصایا. . 
۷- خراتم الحكم «لعلی دده» . 

اد e‏ 
۳ آعمال القاسم بن إبراهيم الرسی ت 745 ه 


۸- الدلیل الکبیر فى الرد على الزنادقة واللحدین . 


¥ 


8 الرد على الملحد ومناظرته . 
٠‏ الرد على النصاری . 
۱- الرد على الرد على الرافضة . 
۲- المسترشد . ۱ 
۳- الرد على ابن المقفع . 
عد عاد اد 


5 أعمال أحمل بن يحيى ت ۵ ۲۲ ه 


. النجاة‎ 9 ٤ 
. مسائل اجبرة عن وسوسة إبليس وسائر الشياطين‎ - ۵ 
. الرد على الإباضية‎ - ٦ 


e ¥‏ اد 
۷- اخلاصة النافعة . لأحمد بن الحسن الرصاص ت ٦٦٦ھ‏ 


٭ أعمال غير مطبوعة وتصدر قریباً : 
۸- مصباح العلوم فى معرفة ا حی القيوم « 3 «١‏ 2 
eH ۱‏ 
4 - الشمس الكاشفة لشبهة الفلاسفة الکاسفة 
لعبد الله بن على الهادی إلى الحق 

۰- التعلیسم عن بعد - مفهومه وآثاره فى التریسیة الرسسمیة: ٠‏ 

بحث حصل على امتياز فى مناهج التربية - غير منشور 

بمعهد الدراسات الثربية ۱۹۹۷ 

۱- المعجز وللقاسم العیانی ت 4١8‏ هه . 
* دواوين شعرية . 
1 احلم بالقدس 
۳- بفداد صيرا . 
4 ۳- الأميرة التى سكدت بقلبی . 
٥‏ -- ووقعت ببغر الا حزان . 


س۷۷ 


